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ÖNSÖZ 

 

 كان ولا يزال هذا القرآن العظيم معجزاً بما أتى به من آيات تشرح حقائق الكون من مراحل خلق الإنسان والسماوات والأرض والشمس والقمر
 ا، والتي وصل العلم الحديث اليوم إلى تفسيرها على الوجه التي أتت به في القرآن الكريم.والكواكب وغيره

 كل ذلك يزيدنا تعظيماً وتقديساً للخالق المبدع العظيم، ويدفعنا لنعمل على استكشاف المزيد من صفات عظمته وقدرته الكثيرة وخصوصاً من
 اننا، ويقيناً مع يقيننا، فكانت هذه الرسالة تبيانا لما سبق.خلال آيات القرآن الكريم، لنزداد إيماناً مع إيم

حمد الله تعالى على ما يسر وأعان، فهو صاحب الفضل الأول والأخير، ثم أصلي وأسلم على وفي بداية هذا البحث ونهايته لا يسعني إلا أن أ 
 على نهجهم إلى يوم الدين. سيدنا ونبينا ومرشدنا محمد وعلى آل بيته الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار

وأسأله الله تعالى أن يجعل صالح أعمالنا في صحيفته ويجزيه عنا خير الجزاء، وأرجوه تعالى أن  –رحمه الله –أتوجه بخالص الدعاء بالرحمة لوالدي  
 يحفظ والدتي من كل سوء وأن يرزقها طول العمر مع الصحة والعمل الصالح.  

وحكومة لما قدموه لنا من حسن استقبال وطيب معشر وتيسير؛ فبفضلهم استطعت أن اتابع مسيرتي العلمية في الوقت أشكر تركيا الحبيبة شعباً 
 العصيب من تاريخ أمتنا.

وكذلك الشكر موصول إلى أسرة جامعة بالوفا الكريمة، وأخص منهم فضيلة الدكتور سليمان آيدن أستاذي ومشرفي لسعة صدره وصبره، ولا 
 شكر لجنة المناقشة لحرصهم على توجيهنا توجيهاً علمياً قويماً، وكذلك جميع الأساتذة الفضلاء لما قدموه لنا من علم، فجزاكم الله عنايفوتني أن أ
 خير الجزاء.

 

 

 

                  Mustafa KADAD 

                                                               25/07/2018 
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Tezde; Kur’an-ı Kerim’de Allah’ı yüceltme kavramı ve Kur’an ayetlerinin lafız, üslup ve 

cümle yapısı bakımından konunun nasıl ele alındığı araştırma konusu edilmiştir. İşin 

ehemmiyetinden ve insan hayatının çeşitli alanlardaki etkisinden dolayı Kur’an ilimleri ve 

tefsir kitaplarında ayetlerin ve anlamlarının incelenerek nüktelere ulaşmak amacıyla bu 

kavramın aslını ve gelişim evrelerini bilmek için tez yazılmıştır.  

 

Bununla beraber çalışma; ayetlerde tazime açık bir şekilde ve direkt olarak delalet eden 

lafızları araştırma düşüncesinden hareketle ele alınmıştır.  Bazen tazime yönelik emirler 

telaffuz edilmeden anlaşılmaktadır. Bu da, bu anlamdan aşama aşama hazırlıktan geçerek ve 

tazim edilen Allah katında azametle ilgili sıfat ve fiilleri açıkladıktan sonra tazim eden 

kişinin yanında tazim ve sebepleriyle aralarında ilgi kurarak olmaktadır. 

 

Araştırma, tazimi emreden ayetleri örnek olarak sunup ilahi zatın şüphe ve noksanlıklardan 

uzak olduğunu belirterek, ilahi zatın vasıflandırıldığı azametle ilgili sıfatlar ile ilahi zatın 

kudretini ve mahlukattan müstağni olduğunun bilgisini vermektedir. Yine Allah’ı tazim 

ederken Kur’an üsluplarından örnekler de zikretmektedir.  

 

Bu fiili açıkladıktan sonra araştırmacı Allah’ı tazim eden özneyi (muazzim’i) kavramaya 

çalışacaktır. Tazimin çeşitlerini ve tazime yönelten sebepleri açıklayacaktır. Araştırmanın 

seyri, en önemli noktada son bulmakta. O da; tazimin insan hayatına dair inanç, ibadet, ahlak 

ve etkisi olmak üzere genel olarak ümmetin hayatındaki etkileri ve sonuçlarıdır. Araştırmacı 

bunun neticesinde ulaştığı sonuç ve gözlemleri tescil edecektir. 

 Anahtar Kelimeler:Tazim, Takdis, Kur’an, Tazim Eden, Yöntem. 
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This message was discussed in the concept of glorification God in the Holy Quran and how 

the Quranic verses dealt with this concept in terms of words, structures, methods, etc., from 

the extrapolation of verses and meanings in the books of interpretation and the sciences of the 

Qoran to the points and chips to find out the origin of this concept and stages of development 

to end us The matter in importance and its impact in various areas of life for the Muslim man. 

This study, however, started from the search for the words of the glorification in verses to 

make it a direct and clear evidence of glorification, although glorification and commandment 

may sometimes be understood without pronouncing it, by gradual introduction towards this 

understanding and linking glorification to its causes and motivations among the majority 

Explain the deeds and attributes of greatness in the Almighty - God Almighty. 

The research paves the way for the qualities of the greatness that characterize the divine self 

and its manifestation of its ability and independence from the creatures, while presenting 

models of the pious verses of the glorification and calling for the self-revelation of the defects 

and impurities. 

After the clarification of this act, the researcher tries to stand on the actor who is the most 

exalted of God, and to clarify his types and motives for glorification, and ending the process 

of research at the most important station in this research which raised the glorification and its 

consequences on all areas of life in man of faith, worship and ethics and its impact also in the 

life of the nation in general , To then record the researcher's findings and observations. 
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تعرضت هذه الرسالة للبحث في مفهوم تعظيم الله عز وجل في القرآن الكريم وكيف تناولت الآيات القرآنية هذا المفهوم من حيث 
يب  وغيرها، انطلاقاً من استقراء الآيات ومعانيها في كتب التفسير و علوم القرآن وصولًا إلى اللطائف الألفاظ  والتراكيب والأسال

 والرقائق للوقوف على أصل هذا المفهوم ومراحل تطوره لينتهي بنا الأمر عند أهميته وأثره في شتى مجالات الحياة للإنسان المسلم.

لفاظ الدالة على التعظيم في آيات لتجعلها دليلًا مباشراً وواضحاً على التعظيم، وإن  غير أن هذه الدراسة انطلقت من البحث في الأ
كان التعظيم والأمر به قد ي فهم أحيانا من غير التلفظ به ، وذلك من خلال التمهيد  بالتدريج نحو هذا الفهم و ربط التعظيم 

 . -الله تعالى –دى المعظعم بأسبابه ودوافعه لدى المعظيّم بعد توضيح أفعال وصفات العظمة ل

فالبحث يمهد بصفات العظمة التي تتصف بها الذات الإلهية وبيان قدرهما واستةنائها عن المخلوقات، مع عرض نماذج للآيات 
  تعالى.الآمرة بالتعظيم والداعية إلى تنزيه الذات الإلهية عن النقائص والشوائب، وذكر نماذج من أساليب القرآن اللةوية في تعظيم الله

وبعد توضيح هذا الفعل يحاول الباحث أن يقف على الفاعل وهو المعظيّم لله تعالى، وتبيين أنواعه ودوافعه للتعظيم، وتنتهي مسيرة 
البحث عند المحطة الأهم في هذا البحث وهي أثار التعظيم ونتائجه على كل مجالات الحياة لدى الإنسان من عقيدة وعبادة 

 اً في حياة الأمة بشكل عام، ليسجل بعد ذلك الباحث النتائج والملاحظات التي توصل إليها.وأخلاق وأثره أيض

 كلمات مفتاحية: تعظيم، تقديس، القرآن، معظيّم، منهج. 
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 هي تم
كتاباً مباركاً ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فوضع الله ومازال   صلى الله عليه وسلملذي نزل على سيدنا محمد كان القرآن الكريم ا  قد

لقه لهم، ألا وهو خخالقهم وصفاته العليّة وسبب ئل وبراهين على عظمته وتستدعي تعظيمه، ليرشد الناس إلى تعالى فيه دلا
 التعرف عليه وأداء فروض تعظيمه وتقديسه التي استحقها.

كان ولا يزال هذا القرآن العظيم معجزاً بما أتى به من آيات تشرح حقائق الكون من مراحل خلق الإنسان والسماوات 
والأرض والشمس والقمر والكواكب وغيرها، والتي وصل العلم الحديث اليوم إلى تفسيرها على الوجه التي أتت به في القرآن 

 الكريم.

كل ذلك يزيدنا تعظيماً وتقديساً للخالق المبدع العظيم، ويدفعنا لنعمل على استكشاف المزيد من صفات عظمته وقدرته 
ويقيناً مع يقيننا، فكانت هذه الرسالة تبيانا لما  لنزداد إيمانًا مع إيماننا، لقرآن الكريم،وخصوصاً من خلال آيات ا الكثيرة
 سبق.

، بهالعلماء  آياته وألفاهه وعناية الأول مفهوم التعظيم وخاتمة، أتناول في المبحث يندمة وفصلمقتتألف هذه الرسالة من 
الثاني للبحث في أنواع المعظمين لله  بأدلة ذلك، ثم أنتقل إلى المبحث ونعرض المنهج القرآني في تناول موضوع التعظيم وأردفه

أهم النتائج التي توصلت إليها واستعراض نماذج منها، ، وينتهي البحث بخاتمة ضمنتها تعالى من خلال آيات القرآن الكريم 
 التوصيات، وأضيف في النهاية فهارس عامة تسهل النظر في البحث. ضعوب

الله تعالى على ما أعان ويسر، أتوجه بالشكر لأساتذتي في قسم التفسير وعلوم القرآن الكريم في جامعة يالوا، أحمد إني إذ و 
به  حاطنيعلى ما أوالشكر الجزيل للدكتور نجم الدين عيسى  يدن مشرفي وأستاذي،وعلى رأسهم فضيلة الدكتور سليمان آ

من الشكر موصول إلى الأساتذة الفضلاء في لجنة المناقشة لما تفضلوا به ، و حتى بلغ البحث الةاية المنشودة من رعاية وتوجيه
 .توجيهات قيمة في أصول البحث العلمي، فجزاهم الله عنا كل خير

فيه من خير  كان  عن الإحاطة بمادة البحث لعظمها، فما وعجزبما فيه من تقصير  اً قر مأقدم هذا البحث بين أيديكم 
  .المةفرةالعفو و ، فأسأل الله تعالى وما كان غير ذلك فمني تعالى، وصواب محض منةٍ وتوفيق من الله
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 ق مةالم

سيدنا محمد وعلى آله  ،الكريم، هدى وبشرى ورحمة للناس أجمعين القرآنوالصلاة والسلام على من نزل عليه الحمد لله 
 وأصحابه أجمعين.

  بع :أما 
، ومنجمنا تجى  منه الكنوز والعطايا والهبات، الدراسات و  بحاا والأالعلوم  محوراً تدور في فلكهومازال  آن الكريمكان القر فقد  

عنده ينجلي سبب الخلق والإيجاد، غير أن هذه الأبحاا  والعلوم ما هي إلا سلم للوصول إلى هدف أسمى ومقام أعلى، 
، فتلك [56]الذاريات ﴾ نَْ  إِلاَّ ليَِ عْبُُ ونِ وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالْإِ  ﴿:تعالىراحة والإسعاد، فقال ويوضح للإنسان وسائل ال

ا لعظمته التي بعد أن آمنا به استشعارا منالعبادة لا تتحقق إلا بمعرفة الخالق المستحق للعبادة معرفة تستوجب منا تعظيمه 
ى في هذا الكون الواسع، ومن أعرض عنها جهلا أو تجاهلا فقد اختل لديه مقياس العظمة تجلت بمظاهر لا تعد ولا تحص

تٌ  ﴿فدفعه إلى التقصير في تعظيم الله تعالى  يعًا قَ بْضَتُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِياَّ وَمَا قََ رُوا اللَََّّ حَقَّ قَْ رهِِ وَالْأَرْضُ جََِ
فالكون وما فيه ما هو إلا مرآة تعكس قدرة وقوة وإبداع وعظمة الباري  ،[67]الزمر  ﴾ انهَُ وَتَ عَالَى عَمَّا يُشْركُِونَ بيَِمِينِهِ سُبْحَ 

، 
 1.".. تدلُّ على أنه  الواحد  ....وفي كليّ شيءٍ له  آيةٌ ."

علم  وتعالى لمستحقها سبحانهإن المخلوقات التي وعت هذا الأمر وأدركته سعت جهدها في أداء فروض التعظيم والتقديس 
 وَلِلََِّّ يَسْجُُ  مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِِوُنَ  ﴿،ذلك من علم أو جهله من جهله

 .[49]النحل ﴾
عبود والعلاقة بينهما بطرق مختلفة لأنه مدار من هنا نفهم سعي المسلمين قديما وحديثا في توضيح سبب الوجود وتعظيم الم

ما الدليل على  :ئلس  لذي يعيش في الصحراء وقد فكان جليا واضحا للعلماء والعوام حتى قال أعرابيهم ا" الدين والإسلام، 
سفلي بهذه  وجود الصانع؟ فقال: إن البعرة تدل على البعير، وآثار القدم تدل على المسير فهيكل علوي بهذه اللطافة ومركز

 2."الكثافة أما يدلان على وجود الصانع الخبير

نه في هذه يلأجل ما سبق كانت أهمية البحث في   تعظيم الله تعالى في القرآن الكريم : وهو ما سنمضي في دراسته وتبي
 عليه. لك والقادرإنه ولي ذ الرسالة بإذنه تعالى، والله أسأل أن يوفقنا لما فيه الصواب والسداد، وأن يجنبنا الزلل،

 
 
 

                                                           
 :.122م  1986-ه1406بيروت دار بيروت للطباعة النشر  ديوان أبي العتاهية أبو العتاهية  اسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان   1

بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة  ، المحقق: محمد علي شاهين،لباب التأويل في معاني التنزيلالخازن علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم   2 
 :.233هـ  1415الأولى 
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 :الموضوع اختيار أسباب
 :منهاالموضوع ،  هذا اختيار إلى دفعتني سبابالكثير من الأ هناك

 لمرضاة الله تعالى وخدمة لكتابه الكريم. طلب .1
ين أن هذا الموضوع على أهميته لم أجد فيه بحاثا مستقلا به يعالج جوانبه المختلفة ويجمعها من تبعثرها بين كتب المتقدم .2

 والمتأخرين.
أصل في الدين لا يمكن أن يقوم الدين إلا به، فإذا أردنا أن نعيد بناء الدين  تعالى حاجتنا اليوم إلى إدراك أن تعظيم الباري .3

 فينا علينا أن نعلم أهمية هذا الركن.
و قمنا بالوقوف على الذي أصابنا اليوم هو نتيجة حتمية لجهلنا بالعظيم وصفاته سبحانه وتعالى، فل يمانأن ضعف الإ .4

 بالله سبحانه وتعالى.صفات العظمة فيه لاستحقت منا تعظيما يليق بها ولقوي إيماننا 
كذلك أن الابتعاد عن المحرمات والموبقات يكون على درجة علم المرء بالله تعالى وعظمته، وهو سبيل السعادة في الدنيا و  .5

رٌ لَهُ  ﴿،ير من المواضع وأنها سبيل التقوى الأخرة، والآيات القرآنية أشارت إلى ذلك في الكث ذَلِكَ وَمَنْ يُ عَظِ مْ حُرُمَاتِ اللََِّّ فَ هُوَ خَي ْ

 [.32]الحج﴾ ذَليكَ وَمَنْ ي ـعَظيّمْ شَعَائيرَ اللَّعي فإَينعـهَا مينْ تَـقْوَى الْق ل وبي  ﴿ [،30]الحج﴾ عِنَْ  ربَ هِِ 
، العبادات والأخلاقو  ه الانسان في حياته، فهو الذي يدفعه للتوحيدأن تعظيم الله تعالى أسمى ما يمكن أن يسعى إلي .6

فالتوحيد أعلى درجات التعظيم وأكملها، والعبادة تجسيد لصدق التوحيد، والأخلاق ثمرة العبادة الحقيقية المرجوة التي عبر 
  1."الْأَخْلَاق صَاليحَ بعثت لأتمم " بقوله: صلى الله عليه وسلمعنها رسول الله 

 :رسالةالمقصود من عنوان ال
فتعظيم الله تعالى في القرآن الكريم هو مجموع الآيات التي احتوت على أساليب وتراكيب وألفاظ دالةّ على تقديس وتنزيه وتبجيل 

وبحاثاً من محاور عدّة، منها لةويةّ بلاغيّة  وتحليلاً  الباري عز وجل، و الآيات التي تضمنت صور العظمة ودلالاهما، وتناولها دراسة
وتبجيلها  -الله عز وجل –فهو النظر في أسباب تقديس الذات الإلهية العليّة المستوجبة للتنزيه .عقديةّ وتفسيريةّ توضيحيّة وكلاميّة

وما رافقها من إشارات أو علامات على أمر خ ص به التعظيم أو كان سبباً فيه، والعلاقة الناهمة لمعاني التقديس وتعظيمها، 
بما احتوى من الهدى والبيان  صلى الله عليه وسلممن خلال آيات الكتاب المنزل على سيدنا محمد حاً لا تصريحاً، والتعظيم التي قد تكون تلمي

 والعلم والحكمة.

                                                           
، تحقيق: أبو عبد المست رك على الصحيحين هـ:405الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاكم النيسابوري  المتوفى:   1

التي صلى الله عليه وسلم "صحيح على شرط مسلم" كتاب آيات رسول الله م.  وقال  1997 -هـ 1417 الرحمن مقبل بن هادي الوادعي القاهرة دار الحرمين
 :.2/720:  4221هي دلائل النبوة رقم  
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 فرسالتنا فيها آيات التعظيم وروابطها وأدلتها والهدايات القرآنية التي تستفاد منها، والمنهج القرآني في تعظيم الله سبحانه وتعالى
 . وأمثلة ونماذج لذلك كله

 
 صعوات التي واجهتني في العمل:ال

 هناك بعض الصعوبات التي واجهتني أثناء العمل أذكر منها على سبيل المثال ما يأتي :
يتعلق بأمر عام  إذتشعب بعض النواحي في الموضوع وتداخل بعض القضايا، ولعل السبب في ذلك يعود إلى طبيعة الموضوع  .1

 عن ذكرها. غالبا  لا يستةى تنضوي تحته الكثير من القضايا الفرعية التي
صعوبة وضع العنوان الجامع المانع أحيانا، بسبب التداخل وصعوبة تحرير المفاهيم لوجود مشترك قوي يدعو لعدم الفصل بينها  .2

 لتحقيق هدف الدراسة.
ها دون تفضيل جميعصعوبة العثور على مصادر مفردة لهذا الموضوع بشكل مستقل، لكون الموضوع يتعلق بالفنون الإسلامية  .3

 التفسير والعقيدة واللةة والرقائق وغيرها.كان متناثرا هنا وهناك في كتب لفن على آخر، ف
قلما تجد آية أو سورة من القرآن الكريم ليس  ولست أبالغ إن قلت بأنك: ،ضخامة المادة المدروسة من آيات كتاب الله تعالى .4

 بتنزيهه سبحانه وتعالىبتعظيمه وتكبيره أو أمرا  علامات على قدرته أو ه أوفيها ما يدعو لتعظيم الله تعالى، إما وصفا لعظمت
بأساليب مختلفة، مما دفعني إلى الاقتصار على بعض النماذج التي تمدي الةرض وتبين السبيل كل ذلك و عن النقائص والمثيل، 

 إلى فهم المراد لتكون بذلك نموذجاً لما سيقت لأجله.
 :بحثمشكلة ال

الكريم في آياته صفات الله تعالى من حياة وقوة وقدرة وإرادة وقيام بالذات ومخالفة الحواد ، ثم أخذ يسرد لنا  عرض القرآن
 بها وتصديقا، أو كفرا وجحودا بها من الأدلة والبراهين على هذه الصفات ما يوجب اليقين بها، ورتب بعد ذلك إما إيمانا

 .نتيجة استكبار وغرور
صفات العظمة مدعاة لتعظيم وتقديس صاحبها الذي أوجب على الخلائق تعظيمه وتنزيهه لاستحقاقه جعل من فأما المممن 

ذلك، وأما من كفر بها فهو غالبا مكابر لما ثبت من اتصافه تعالى بصفات الكمال والعظمة، فأخذ ينكرها حتى لا يقوم 
   بأداء واجبات التعظيم المتعلق بالإيمان بها.

اسة حول ما سبق من تبيين صفات العظمة ثم الانطلاق منها إلى أوامر التعظيم وأساليبها وتطبيقاهما ثم لذلك تدور هذه الدر 
 القائمون بالتعظيم طوعا أو كرها من مخلوقات مختلفة وغيرهم من خلال آيات القرآن الكريم.

 :بحثأه اف ال 
الله عز وجل، ومعرفة أدلة  منهج القرآن في تعظيمالوقوف على و  خلقه عن واستةنائه وكمال قدرتهتعالى  الله عظمة بيان .1

 .وبراهين هذا المنهج
 عرض نماذج للآيات الآمرة بالتعظيم والداعية إلى تنزيه الذات الإلهية عن النقائص والشوائب. .2
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 . استنتاج الهدايات القرآنية من الآيات الدالة على التعظيم، و اليب القرآن في تعظيم الله تعالىذكر نماذج من أس .3
 أن يكون لهذا البحث أثر في قلوب المسلمين لمزيد من التعظيم. .4

 ال راسات السابقة:
ه:، تحقيق ودراسة دار الصحابة للترا  بطنطا، 581محمد عبد الحق الإشبيلي  المتوفى وأب :تمجي  الله تعالى وتعظيمه   .1

ل خطبة من خطب كتابه بتسبيح وهو مجموعة خطب أو مقامات وعظية فهو يبدأ ك م.1993-ه1413الطبعة الأولى 
الله تعالى وتعظيمه ويذكر نعم الله عز وجل على الخلق جميعا، ويحذر الإنسان من اتباع مسالك الشياطين حتى ينتهي من 

 ذلك فيختم خطبته أو مقالته بالتسبيح والتعظيم لله تعالى. 
 ١٤٠٨ن محمد إدريس المباركفوري قيق: رضاء الله بعبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني أبو محمد، تح :لعظمةا) .2

يحتوي على أحاديث تتعلق بالعظمة، كما أن الكتاب يورد فيه مملفه أدلة   الطبعة الأولى. والكتاب الرياض –دار العاصمة  ه
صل صاحبه كونية ونقلية على عظمة الله تعالى من خلقه للكائنات حتى ينتهي المملف إلى استشعار عظمة الباري الذي يو 

 إلى مقام العبودية.
 الرياض-مكتبة العبيكان م2003-ه1424تحقيق: باحث أحمد الخزرجي الأنصاري  القرني عائضالدكتور  (العظمة) .3

الطبعة الأولى. وهو كتاب أدبي في مجمله يتكلم عن صفات الله تعالى وكيف أنها دليل على عظمة الله تعالى، ليستدل به 
 .بالإسلام ونشر التوحيد عالى، فهو ركيزة لإقناع غير المسلممملفه على توحيد الله ت

الرياض الطبعة الأولى  للنشر، الوطن دار ،المزيد عثمان بن أحمد أ.د (وقصائ  تأملات، جلاله جل الله تعظيم) .4
لات في . وهو يحوي تأمسعود الملك جامعة- التربية كليةفي   المشارك ميةالإسلاع  الدراسات أستاذ وهو م.2011ه1432

 دالة على عظمة الله تعالى، وقصائد شعرية فيها تعظيم لله تعالى.آيات الكون ال
في جامعة ، وهي أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه الزعبي مفضي عقاب سليمان (المنهج القرآني في تعظيم الله تعالى) .5

وقد تناولت هذه الدراسة  م.220/12/2015 ، بتاريخالمجالي خازر محمد تحت إشراف الدكتور: العلوم الإسلامية بعمان
في بيان أهمية التعظيم في حياتنا، واحتوت على مظاهر التعظيم وأسباب عدم  -كما وصفها كاتبها  -المنهج  القرآني التطبيقي

 التعظيم والوسائل المعينة على التعظيم لينتهي عند تطبيقات قرآنية دعت إلى تعظيم الله تعالى. 
 .م ١٩٦٩ –ه ١٤١٧ /101/ العدد البيان مجلة مقال اللطيف، عبد آل محمد بن العزيز عبد (ائرهوشع الله تعظيم) .6

وهي بين كتابة أدبية أو شعرية أو ونتيجة لاطلاعي على الدراسات السابقة تبين لي أنها تطوف حول مفهوم التعظيم عموماً، 
ا لم تعرض الآيات القرآنية ذات الصلة بطريقة يلامس جوهر الموضوع بشكل مباشر، كما أنه وليس فيها بحاثمقالات، 
لتشكل بمجموعها وحدة موضوعية  بل لم تعط العنوان  الذي حملته حقه من البحث العلمي الذي يستحقه ،موضوعية

 متكاملة يستفاد منها في تحرير اللفظ واكتشاف الطرق والأساليب القرآنية في بيان تعظيم الله تعالى.
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ين حدود العظمة والتعظيم يتبتشرع في المتواضعة في أساليبها وخطواهما، السامية بأهدافها وغاياهما، لفكانت هذه المحاولة 
، ولتفتح الباب أمام الباحثين والدارسين لينطلقوا إلى هذا والةلاقة بينهما، ومفردات التعظيم في القرآن وأساليبها ونتائجها

 والله الموفق.نضع لبنة في البناء العلمي المفيد لهذه الأمة، الثةر العظيم فيعملوا فيه دراسة وبحاثا عسى أن 
 

 منهج البحث:

 يتلخص في النقاط التالية:و تحليلي  استقراء ناقص فهو أما بالنسبة للمنهج الذي اتبعته في هذا البحث
دة في الباب مما يجعل استقراء الآيات التي تناولت التعظيم، ثم أخذت الأهم منها في بابه وذلك بسبب كثرة الآيات الوار  .1

 جمعها كلها أمراً شاقاً وواسعاً جداً.
فهمها فهماً سليماً، لأنطلق من فهم الأئمة المتقدمين لات التفاسير ترهما واعتمدهما فقد رجعت إلى أمّ أما الآيات التي اخ .2

 .ج الهدايات منها، ثم أعمل على تحليل هذه الآيات لربطها واستخرا وأجعل منه منطلقاً لفهم يتناسب مع زماننا
 المفاهيم الواردة وارتباط ذلك بموضوع البحث.تمهيداً لتوضيح بعض المباحث والمطالب  بدايةأذكر في  .3
حرصاً على الفائدةـ، وليتم المعى  على الوجه الذي ها  كاملةً أنقل أحياناالتي اعتمدت عليها بالنسبة لأقوال المفسرين والعلماء  .4

  وذلك من باب الأمانة العلمية. أراده صاحبه دون إخلال به،
بالنسبة للأحاديث والآثار حاولت عزو كل حديث أو أثر إلى من أخرجه من أئمة الحديث مكتفياً بذكر الكتاب والباب مع  .5

ذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث، وإذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت به إلا إن كانت هناك زيادة فيها 
 مباشر. ل الكتب الأخرى وتتعلق بالموضوع بشكفائدة في

 فلا أذكره دليلاً مستقلًا، وإنما أذكره تبعا لأصل صحيح ثابت، وأنبه عليه في الهامش. -إن وجد-أما الحديث الضعيف .6
ل المصادر الأصلية ما تيسر لي ذلك، وإلا فإلى المراجع كما حاولت أن أستفيد من الدراسات والرسائحاولت الرجوع إلى  .7

 المتصلة بموضوع البحث من قريب أو بعيد.  
؛ لمتابعة الفكرة من بدايتها وفهم مراحل تطورها وغيرهاتيب الزماني في الاقتباسات من المصادر والمراجع حاولت أن أراعي التر  .8

 وما دخل عليها من إضافات.
 في خاتمة البحث.غالبا ما أكتب النتائج التي أتوصل إليها ضمن مباحث الدراسة، ثم لخصت أهمها  .9
 فقد المصنفون أما السلف، وأئمة الصحابة من خاصة أصحابها، لشهرة البحث ثنايا في الواردة الأسماء من لكثير أترجم لم .10

  .البحث نهاية في والمصادر المراجع قائمة ضمن بذكرهم اكتفيت
 رتبت كما الشريف، المصحف في والآيات السور ترتيب حسب الآيات رتبت حيث بالبحث، المتعلقة الفهارس عمل .11

 .وابن وأبو، التعريف،أل:  ( اسقاط مع الأبجدية، الحروف على الأحاديث
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 : البحث خطة
 وخاتمة وفق الخطة الآتية: فصلينو ت هذا البحث إلى مقدمة مقس

ومشكلة  ،المقصود من عنوان الرسالة والصعوبات التي واجهتني في العمل، الموضوع، اختيار أسباب وتشمل  :المق مة 
 .بحث التي نحن بصددها الآنال خطةكذلك و  ،ومنهج البحث السابقة، والدراسات ،دافهوأه البحث

 به الأمة علماءعناية و  ودلالاتها وآياته وألفاظه التعظيم الأول: الفصل

  تعالىاللهتعظيم مفهوم الأول:  حثبالم
 ول: التعظيم لةةالمطلب الأ
 ثاني: التعظيم اصطلاحاً المطلب ال

 و القرآن الكريم التعظيم: الثاني المبحث
 : معى  القرآن الكريمالمطلب الأول
 : علاقة القرآن بالتعظيمالمطلب الثاني

 دلالتهاياتها في القرآن الكريم و ألفاظ التعظيم وآ :الثالث المبحث
 : ألفاظ التعظيم الصريحةالمطلب الأول
 الصريحةغير ألفاظ التعظيم  :المطلب الثاني

 لتعظيما الأمةعلماء  عناية: الرابع المبحث
 : تعظيم العلماء للفظ الجلالة  الله :المطلب الأول
 : مفهوم التعظيم في مصنفات المسلمينالمطلب الثاني

 الخام : المنهج القرآني في تعظيم الله تعالى وأدلته المبحث
 : منهج القرآن الكريم في التعظيمالمطلب الأول
 لتعظيم وأدلته في المنهج القرآني: براهين االمطلب الثاني

 الحكمة في تنوع الأدلة وتعدد أساليبها في عرضها للتعظيم المطلب الثالث:

 الثاني: المعظمون لله تعالى من خلال آيات القرآن الكريم الفصل

 لذاته تعالىالأول: تعظيم الله  المبحث
 : إههار عظمته سبحانه وتعالى في آيات الكونالمطلب الأول

 لذاتهالله تعالى  الأساليب اللةوية في تعظيم: لب الثانيالمط
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 : وصف الله تعالى ذاته العليّة بأسماء وصفات العظمة والجلالالمطلب الثالث

 الثاني: تعظيم الأنبياء والمرسلين لله تعالى المبحث
 : دعوهمم إلى توحيد الله تعالىالمطلب الأول
  تعالىأصولهم في الدعوة إلى الله المطلب الثاني:
 : دعاء الأنبياء والمرسلينالمطلب الثالث

 الثالث: تعظيم المؤمنين لله تعالى المبحث
 يمان والمممنينمعى  الإ: المطلب الأول
 : قصص تعظيم المممنين لله تعالىالمطلب الثاني

 الرابع: تعظيم غير الإنسان لله تعالى المبحث
 : تعظيم الملائكة لله تعالى.المطلب الأول

 : تعظيم الجن لله تعالى.ب الثانيالمطل
 : تعظيم الحيوانات لله تعالى.المطلب الثالث
 : تعظيم النباتات لله تعالى.المطلب الرابع

 : تعظيم الجمادات لله تعالى.المطلب الخامس

 الخام : الآثار المترتبة على تعظيم الله تعالى المبحث
 : أثر تعظيم الله تعالى في العقيدة.المطلب الأول

 : أثر تعظيم الله تعالى في العبادة.لمطلب الثانيا
 : أثر تعظيم الله تعالى في الأخلاق والمجتمع.المطلب الثالث

  الخاتمة
 أهم النتائج   -
    التوصيات -



9 
 

 الأول: التعظيم وألفاظه وآياته ودلالاتها وعناية علماء الأمة به الفصل

 الأول: مفهوم تعظيم الله تعالى بحثالم
 : التعظيم لةةالمطلب الأول

 : التعظيم اصطلاحاً المطلب الثاني

 الثاني: التعظيم و القرآن الكريم المبحث
 : معى  القرآن الكريمالمطلب الأول
 : علاقة القرآن بالتعظيمالمطلب الثاني

 دلالتهاألفاظ التعظيم وآياتها في القرآن الكريم و الثالث:  المبحث
 : ألفاظ التعظيم الصريحةالمطلب الأول

 الصريحةغير ألفاظ التعظيم  :طلب الثانيالم

 الرابع: عناية علماء الأمة التعظيم المبحث
 : تعظيم العلماء للفظ الجلالة  الله :المطلب الأول
 : مفهوم التعظيم في مصنفات المسلمينالمطلب الثاني

 الخام : المنهج القرآني في تعظيم الله تعالى وأدلته المبحث
 قرآن الكريم في التعظيم: منهج الالمطلب الأول

 : براهين التعظيم وأدلته في المنهج القرآنيالمطلب الثاني
  : الحكمة في تنوع الأدلة وتعدد أساليبها في عرضها للتعظيمالمطلب الثالث
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 .الأمة به علماءعناية و ه وآياته ودلالاتها ألفاظالتعظيم و الأول:  الفصل

 :تعالىالأول: مفهوم تعظيم الله  المبحث
 لغةً:التَّعظِيمُ  :لمطلب الأولا
إذا رجعنا إلى كتب اللُّةة ومعاجمها في معى  التععظيم فهو لفظ مادته العين والظاء والميم من عَظ مَ ، وهذه الكلمة ذات معانٍ  

 واسعة وكثيرة تدور في فلك التفخيم والتقديس والتكبير والتبجيل .
وعَظعمَه  " 1."لّ الشيء وأكثرهوالع ظْم: ج   ،يءي: أعظم ه  وأكبر ه  وم عْظَم  الشيءي أكْثَـر ه  وع ظْم  الش، شيء العظيمللالعيظَم  مصدر ف"

 .3"وأعظمته بالألف وعظمته تعظيما مثل وقرته توقيرا وفخمته" .2"تَعظييمًا وأعَظَمَه : فَخعميه ، وكَبعـرَه  

في  وقال أيضاً  [67]ص ﴾ق لْ ه وَ نَـبَأٌ عَظييمٌ  ﴿: عز وجل وقال 4﴾ عَذَابَ يَـوْمٍ عَظييمٍ  ﴿: في وصف يوم القيامة تعالى قال 
 [31الزخرف] ﴾رَج لٍ مينَ الْقَرْيَـتـَيْني عَظييمٍ  ﴿، وقوله تعالى: [2-1]النبأ ﴾النـعبَإي الْعَظييمي  : عَني 1عَمع يَـتَسَاءَل ونَ  ﴿:وصف القرآن الكريم

مال نحو  يقال في المنفصل عظيم ويمكن أن، يقال الكثيرفي المنفصلة و  لأجزاء ،االمتصلة ستعمل في الأعيان يالعظيم إذا ف" 
ويسبح العبد ربه فيقول: سبحان ربي العظيم؛ "من صفات الله عز وجل العلي العظيم،  مظَ عي وال 5،"جيش عظيمو  عظيم

أما الركوع »:  صلى الله عليه وسلم قال النبي". "العظيم: الذي جاوز قدره وجل عن حدود العقول حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته
أي لا  ،7قال الله تعالى: لا يتعاهمني ذنب أن أغفره "وفي الحديث:، أي اجعلوه في أنفسكم ذا عظمة 6"«فعظيّموا فيه الرب

 . "يعظم علي وعندي

                                                           
تحقيق: د مهدي  كتاب العينهـ: 170ينظر: الفراهيدي الإمام أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري  المتوفى:   1

 :. 92-2/91الهلال  المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة 
بيروت ممسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة   القاموس المحيطه: 817الفيروزآبادى مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب  المتوفى:  2

 :.1/1139م، مادة  العيظَم:   2005هـ 1426الثامنة 
المكتبة العصرية مادة "عَظ م"  المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرهـ: 770:أبو العباس المقري أحمد بن محمد بن علي الفيومي  المتوفى   3
 216.: 

[، 13[، ]الزمر189-156-135[، ]الشعراء15[، ]يونس59[، ]الأعراف15ذكرت في القرآن الكريم في آيات ثمانية وهي: ]الأنعام   4
 [.21]الأحقاف

تحقيق: محمد سيد كيلاني  المفردات في غريب القرآنهـ: 502عروف بالراغب   المتوفى: ينظر: الأصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد الم  5
 لبنان دار المعرفة.

دار الجيل مصورة من الطبعة التركية  بيروت صحيح مسلم ه: 261أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  المتوفى: مسلم  6
 :.2/48:  207برقم  الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ه  في كتاب 1334المطبوعة في استانبول سنة 

 –: بيروت 376باب زهد داوود برقم   الزه  ه: 241أحمد الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني  المتوفى:  7
 :.1/62م  1999 -هـ 1420لبنان، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 
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 :الشاعر قال ووكذلك العذاب في الدنيا.  ،1﴾ عَذَابٌ عَظييمٌ  ﴿فقال:  جهنمعذاب سبحانه وصف قد و 
 .2"... وإلا فإني لا إخالك ناجيا..ج من ذي عظيمةوإن تنج منها تن "

 .3"وأعظم الأمر وعظعمه: فخعمه. والتععظيم: التعبجيل أراد من أمر ذي داهية عظيمة. "

 : اصطلاحاً التَّعظِيمُ : المطلب الثاني  

 ﴿كقوله تعالى: ، الكبر والقوة إلى عظم بمعى  ترجع كلها  4مرة وعشرين وثمان مئة الكريم القرآن في ومشتقاهما عظم لفظ ورد 
عليها نجد أن ، واعتماداً على المعاني اللةوية التي مرت آنفاً [32]الحج ﴾ذَليكَ وَمَنْ ي ـعَظيّمْ شَعَائيرَ اللَّعي فإَينعـهَا مينْ تَـقْوَى الْق ل وبي 

جيد والتنزيه والتسبيح والتكبير والتقديس، لفظ التععظيم واسع الدلالة ليتضمن معاني التفخيم والإجلال والتبجيل والتوقير والتم
 وهي في مجملها تقتضي الترفع عن النقائص والصةائر ولزوم الطهر والكمال.

ما وضعت له في أصل الوضع إلى معانٍ مجازية لعلاقة في المعى  الألفاظ استعمالًا يختلف علكننا غالباً ما ننطلق في استعمال 
من المحسوس إلى المجرد على عادة العرب في لةتها، فاستخدم المسلمون وعلمائهم كلمة التععظيم  المجرد للكلمة المستعملة انتقالا

في التعبير عن الواجب في حق الذات الإلهية لأنها الأصل الذي يستحق صفات الجلال والكمال والقداسة والطهر والفخامة 
 والمجد.

للَّعي الْعَظييمي  ﴿وقال تعالى: 5﴾الْعَلييُّ الْعَظييم  وَه وَ  ﴿ العظيم: قال تعالى: من أسماء الله الحسى ف  [23]الحاقة ﴾إينعه  كَانَ لَا ي ـمْمين  باي
سة ئاأي رؤساؤهم وذوو الجلالة والر « هملاء عظماء القوم»ويقولون: " .جلذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه عز و أي 
على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله كلمتان خفيفتان »: صلى الله عليه وسلمقول رسول الله  "وفي السنة ."منهم

لذلك جاء التسبيح مقرونًا بالتعظيم، فهو منزه عن النقائص وقد بلغ أتم الكمال فاستحق  6"«وبحامده، سبحان الله العظيم
 بذلك أن يمجد سبحانه. 

يكون  الإنسان بالله تعالى عرفةمقدر بزلة تابعة للمعرفة. فوهذه المن، معرفة العظمة، مع التذلل لها "يم:التعظوبناءً عليه ف
 ﴾ مَا لَك مْ لَا تَـرْج ونَ للَّيعي وَقاَراً ﴿ تعالى: فقال، به همأعرفلله عز وجل  تعظيما وإجلالاالناس  في القلب. أشد هتعظيم

                                                           
 وردت في أربعة عشر موضع مختلف من القرآن الكريم.  1
بيروت دار الكتب العلمية الطبعة الأولى  المحكم والمحيط الأعظم ه:458علي بن إسماعيل المرسي  المتوفى: ابن سيده المرسي أبي الحسن   2

بيروت دار الكتب  أساس البلاغة هـ:538توفى:أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله  الم:. الزمخشري 2/70م  2000ه 1421
 عجز البيت:........وإلا فإني لا إخالك ناجيا والبيت غير منسوب".: ، "و 411-12/409م  1998ه1419العلمية الطبعة الأولى 

-409/ 12ادة ] عظم[  هـ م1414بيروت دار صادر الطبعة الثالثة لسان العرب : ه711ينظر: ابن منظور الإمام محمد بن مكرم  المتوفى:  3
411.: 

 :.145م  2012ه 1433الطبعة الثانية  معجم كلمات القرآن الكريممحمد خضر أ.د. محمد زكي   4
 [.4[ ]الشورى255ذكرت في موضعين من القرآن الكريم: ]البقرة  5
د زهير بن ناصر الناصر دار طوق النجاة تحقيق: محم صحيح البخاريه: 256البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبدالله  الجعفي  المتوفى:   6

 :.6406: برقم 8/86ه في الدعوات باب فضل التسبيح  1422الطبعة الأولى 
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لا وقال الكلبي:  تعظمون الله حق عظمته؟ما لكم لا  . وقال سعيد بن جبير:لا ترجون لله عظمة قال ابن عباس ومجاهد: ،[13]نوح

اسم من  ،والوقار العظمة ،والرجاء بمعى  المخوفقال البةوي: فالله سبحانه وتعالى ذم في هذه الآية من ترك تعظيمه،  تخافون لله عظمة

ترن بهذين الثناء على فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت. فإذا اق ؛وروح العبادة: هو الإجلال والمحبة .التوقير وهو التعظيم
 1"حقيقة الحمد. المحبوب المعظم. فذلك

، حسياالأمر ما معنوياا كان أو فعلًا أو قولًا من القلب  رجالذي يخالتقدير و  الإجلال مما سبق تبين لي أن مفهوم التعظيم هو
 .وفيه توقير لصاحب الأمر إقراراً بفضله والهيبة منه ذا الأمربالمحبة له رتبطي قدو 

  

                                                           
م ارج السالكين بين منازل إياك نعب  وإياك  هـ: 751ابن قيّم الجوزيةّ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين  المتوفى: ينظر:  1

 :.464-2/463م  1996 -هـ  1416عربي الطبعة الثالثة بيروت دار الكتاب ال ،نستعين
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 :و القرآن الكريم الثاني: التعظيم المبحث
إن القرآن الكريم هو مادة البحث الأولية وفيه الآيات التي نبرهن بها على عظمة الخالق وقدرته، وفيها من الدلائل والبراهين 

جب إلا به فهو ما لا يتم الوا "وكما تعلم على تعظيم الله تعالى ما لا يعد ولا يحصى من الألفاظ والتراكيب والأساليب، 
، وعليه إذا أردنا أن نبحث عن عظمة الله وتعظيمه في القرآن الكريم فلا بد لنا من توضيح عظمة المستدل به وأهميته؛ "واجب

 .لتمام الفائدة ألا وهو القرآن الكريم

 ول: معى  القرآن الكريم: المطلب الأ
. وهذا اسموإنما  لكنهم اتفقوا على أنه ليس بفعل ولا حرففي لفظ القرآن  -رحمهم الله تعالى-العلماء وقع الخلاف بين 

كان  فذهب جماعة من العلماء منهم الشافعي  إلى أنه اسم فقد" .يكون جامدا أو مشتقافقد الأسماء في العربية ك الاسم
كان ابن كثير  يقرأ   وقال الواحدي .يهمز قرأت ولا يهمز القران ويقول هو اسم لكتاب الله غير مهموز مثل التوراة والإنجيل

 :مشتق ثم افترقوا إلى فرقتينالقرآن اسم أن وذهبت طائفة  .1"بةير همز وهي قراءة الشافعي أيضاً 

 :ثم اختلفوا [ق ر ن]يكون الاسم مشتقا من مادة وبذلكإن النون أصلية  :قالت فرقة منهم :1
ممته إليه ومنه قولهم: قرن بين البعيرين إذا إنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ض ": قالت طائفة منهم الأشعري - 

 .2"جمع بينهما ومنه سمي الجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد قران
 ."إنه مشتق من القرائن جمع قرينة لأن آياته يشبه بعضها بعضا": قالتطائفة منهم الفراء  - 

 :افترقوا إلى فرقتين، وأيضاً : الهمزة أصليةالأخرىفرقة الوقالت  :2
إن القرآن مصدر مهموز بوزن الةفران مشتق من قرأ بمعى  تلا سمي به المقروء تسمية  ":قالت3طائفة منهم اللحياني  - 

نَا جَمْعَه  وَق ـرْآنهَ   ﴿للمفعول بالمصدر ومنه قوله تعالى:   .4"أي قراءته [18-17]القيامة  ﴾: فإَيذَا قَـرأَْنَاه  فاَتعبيعْ ق ـرْآنهَ  17إينع عَلَيـْ

                                                           
دار إحياء الكتب العربية عيسى   البِهان في علوم القرآن ه:794ينظر: الزركشي أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر  المتوفى:  1

 :ـ1/278م  1957ه1376الطبعة الأولى البابى الحلبي وشركائه
 :.1/278المرجع السابق    2
عبد الرحمن بن محمد بن  الأنباري ينظر: ه: كان من أكابر أهل اللةة وله نوادر. 215أبو الحسن علي بن حازم اللةوي المشهور  المتوفى:  3

 1405عة الثالثةمكتبة المنار الطب الأردن –الزرقاء  نزهة الألباء في طبقات الأداء ه:577عبيد الله الأنصاري أبو البركات كمال الدين  المتوفى:
 :.137م  1985 -هـ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم الهيئة  الإتقان في علوم القرآن هـ:911ينظر: السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين  المتوفى:   4

 مناهل العرفان في علوم القرآن هـ:1367:. ينظر: الزُّرْقاني محمد عبد العظيم  المتوفى:1/182م   1974هـ/ 1394المصرية العامة للكتاب 
 :.1/14مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه الطبعة الثالثة  
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إنه وصف على وزن فعلان مشتق من القَرْء بمعى  الجمع ومنه: قرأ الماء في الحوض إذا  ": قالت طائفة منهم الزجاجو  -
وسمي القرآن قرآنًا لأنه جمع القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها  ":1ابن الأثير "، يقولجمعه

  2".إلى بعض وهو مصدر كالةفران والكفران
بتعريفات كثيرة، ولعل أفضل هذه  عرّف علماء الأصول والكلام القرآنَ  كان ذلك من حيث اللةة أما اصطلاحاً فقد  

، المكتوب بين دفتي المصحف الشريف، صلى الله عليه وسلمكلام الله تعالى  المعجز المنزل على سييّدنا محمعد   "التعريفات وأجمعها وأشملها هو 
 .3س"وته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناالمنقول إلينا بالتعواتر، المتعبد بتلا

الرسل  غيره من الكتب المنزلة على - صلى الله عليه وسلم المنزّل على سييّدنا محمعد -كلام غير الله، وخرج بقيد  استثى فكلام الله المعجز، قد 
 –الحديث القدسي المتواتر بقولنا ، وخرج -المنقول إلينا بالتواتر -القراءات الشاذة بقولنا  انتفتقبله كالتوراة والانجيل، و 

 .-المتعبد بتلاوته
ولعلعنا نقتصر على هذا التعريف من بين التعاريف الكثيرة الواردة في كتب علماء الكلام والأصول وعلوم القرآن الكريم واللّةة 

قد  -ولله المثل الأعلى-م الله تعالى العربيّة وغيرها من العلوم، لمناسبته لمجال بحاثنا في القرآن الكريم، لأنّ القرآن الكريم كلا
يطلق ويراد به الكلام النفسيّ وقد يطلق ويراد به الكلام اللفظيّ، والّذين يطلقونه إطلاق الكلام النفسيّ هم المتكلمون 

لوق من ناحية فحسب لأنّهم المتحدثون عن صفات الله تعالى النفسيعة من ناحية و المقررون لحقيقة أنع القرآن كلام الله غير مخ
  .أخرى

 ، وإنّما عني الأصوليون والفقهاء بإطلاق القرآنوالفقهاء  أما الّذين يطلقونه إطلاق الكلام اللفظيّ فالأصوليون وعلماء العربيّة
  .على الكلام اللفظيّ لأنّ غرضهم الاستدلال على الأحكام وهو لا يكون إلا بالألفاظ الكريم

أمر الإعجاز فلا جرم كانت وجهتهم الألفاظ. والمتكلمون يعنون أيضا بتقرير وجوب الإيمان وكذلك علماء العربيّة يعنيهم 
 .4بمعجزة القرآن صلى الله عليه وسلمبكتب الله المنزلة ومنها القرآن، وبإثبات نبوة الرّسول 

 المعاني.بها من تقديم وتأخير وإههار وإضمار ودلالة ذلك على  يرتبطوما  بالألفاظ والتراكيب متعلقوبدهي أنّ ذلك كله 
الكرم صفة حميدة لا ، و  [77]الواقعة ﴾إينعه  لَق رْآنٌ كَرييٌم  ﴿تعالى: وقد جاء وصف الله تبارك وتعالى القرآن في آياته بأنه كريم قال 

  ليناً.أي: سهلاً ، [23]الإسراء ﴾كَرييما قولاوَق ل لهع مَا ﴿تقال إلا في المحاسن الكبيرة والكريم: الصفوح عن الذنب، وقوله تعالى:

                                                           
هـ: له معرفةٌ تامةٌ بالأدب 606المبارك بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد أبو السعادات الجزري ثم الموصلي ابن الأثير الكاتب  المتوفى:  1

يب الحديث، وانتفع به الناس. وصنف جامع الأصول، وكان متقناً ذا فنون كثير البر والمعروف. ينظر: صنف كتباً في النحو، والحديث، وشرح غر 
 2006 -هـ  1427، دار الةرب الإسلام، الطبعة الأولىذيل تاريخ م ينة السلام(، ه 637ابن الدبيثي أبو عبد الله محمد بن سعيد  المتوفى:

 :.30-29/ 5م  
النهاية في غريب هـ:، 606أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري  المتوفى: ابن الأثير مجد الدين   2

 :.4/30م  1979 -هـ 1399بيروت، المكتبة العلمية  -محمود محمد الطناحي، -تحقيق: طاهر أحمد الزاوي  الح يث والأثر
 :.1/20  لوم القرآنمناهل العرفان في عينظر: الزُّرْقاني   3
 :.17/ 1المرجع السابق    4
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والكريم من صفات الله تعالى وأسمائه، وهو كثير الخير، وقيل: الجواد، والمعطي الذي لا ينفد عطاؤه، وقيل: هو الجامع " 
لأنواع الخير والفضائل والشرف، وقيل: حميد الفعال، والعظيم، و المنزه عما لا يليق، و الفضول، و العزيز، فهذا ما قيل في 

قال بعضهم: الكرم إذا وصف تعالى به فهو اسم لإحسانه وإنعامه، وإذا وصف به الإنسان فهو اسم تفسير اسمه تعالى، و 
للأخلاق والأفعال المحمودة التي تظهر منه، ولا يقال: هو كريم حتى يظهر منه ذلك.  وكريم صفة مشبهة باسم الفاعل على 

 .1"وزن فعيل تدل على ثبوت الصفة ورسوخها في الموصوف بها

 ثاني: علاقة القرآن التعظيم:ب الالمطل
الحق في لمعرفة  دلةالأ عطيكريم لأنه يبالالقرآن  يوصفمن شأنه أن يعطي الكثير و  صلى الله عليه وسلمنبيه  المنزل علىكلام الله تعالى 

 الفقيه ويأخذ منه، يستدل به والبيان والحكموالعلم  الهدىلأنه حوى كريم   ناوقرآن ،يحمدما  كلمع  يجوالكريم اسم  ،الدين
وقيل إن الكلام إذا  ،فيهأصل علمه  د كل عالم يج  ،منه ويتقوى بهفينهل الأديب ، أما ويحتج به الحكيم ويستمد منه الأحكام

ولا يمله السامع ولا  ردولا يخلق بكثرة ال تهعزيز كريم لا يهون بكثرة تلاو فالقرآن أما السامعون ويهون في الأعين  هليمكرر مرارا ت
 .2هو غض طري أبد الدهرف يثقل على الألسنة 

لعظيم قال ة، فإن الباري عز وجل قد وصف قرآنه باإضافة لما سبق من بيان أن القرآن الكريم أصل البحث والدراس
وقد ، 3وقد ذهب أكثر المفسرين أنه المقصود بوصف العظيم هنا هو القرآن الكريم [2-1]النبأ ﴾عَني النـعبَإي الْعَظييمي ﴿تعالى:

، وتعظيمه سبحانه يكون بتوقير  ، لأن في تعظيمه تعظيم لله تعالىالتفصيل حول القرآن الكريم تعظيما مني له أوردت هنا هذا
عًا م تَصَديّعًا مينْ خَشْيَةي اللَّعي  ﴿ وفي قوله تعالى: كل ما يرتبط به. برهان  [21]الحشر ﴾لَوْ أنَْـزلَْنَا هَذَا الْق رْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأيَْـتَه  خَاشي

واضح على ما ذكرناه آنفاً، فالجبال تتصدع من خشية الله تعالى بياناً واضحا أن تعظيمها للقرآن الكريم مرتبط بتعظيمها لله 
وزاد خيره  ،وقد ارتبط تعظيم الله تعالى بإنزال هذا الكتاب الكريم لما فيه من إنعام على الخلق ببيان طريق الهداية. 4تعالى

 .حين أنزل ما يفرق بين الحق والباطل والهداية والضلال تكرما منه وفضلاً وبركته على الخلق فتمجد 
نهتدي من الآيات السابقة أن التعظيم والقرآن الكريم متلازمان، فالقرآن العظيم دليل العظمة الإلهية، وفهم آياته سبيل 

 الوصول إلى تعظيم وتوقير الله عز وجل. 
  

                                                           
 :.338-33/337مادة ]ك ر م[   تاج العروس من جواهر القاموسينظر: الزعبيدي   1
 :.4/241[،  77تفسير قوله تعالى: ﴿إينعه  لقَ رْآنٌ كَرييٌم ﴾] الواقعة  لباب التأويل في معاني التنزيل ينظر: الخازن   2
 :.4/386بق  ينظر: المرجع السا  3
 :.4/276ينظر: المرجع السابق    4
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 ودلالتها في القرآن الكريم اوآياته تعظيمالألفاظ : الثالث المبحث

وهي إما لفظ صريح مباشر في  إن آيات القرآن الكريم قد ضمت الكثير من الألفاظ التي تفيد التعظيم والتقديس والتنزيه،
تفيد تمجيداً للخالق التي  او أفعالهالذات الإلهية وصفات الحسى  جميعها سماء لفظ غير مباشر كالأ التعظيم كالتسبيح وغيره أو

، وقد أجبرتني كثرة الآيات المرتبطة بالألفاظ أن أجعل البحث هنا في الألفاظ بل لعل معظمها من هذا الباب سبحانه وتعالى
الألفاظ هنا مع أمثلتها من الآيات وتحليلها نذكر لذلك سوالآيات معاً كي لا يفقد البحث الروابط الفعلية لمشكلة البحث 

 .فيها وتوجيهها بما تبين لي من الروابط
 : ألفاظ التعظيم الصريحة:المطلب الأول

م: وقد عظّ ، والفعل الوحيد الذي ذكر من جذرها هو فعل  ي  إن لفظة  التعظيم: بهذه الصيةة لم ترد في آيات الذكر الحكيم 
وقوله  [30الحج] ﴾مَاتي اللَّعي ذَليكَ وَمَنْ ي ـعَظيّمْ ح ر   ﴿ورد في آيتين من القرآن الكريم بمعى  التعظيم صراحة وذلك في قوله تعالى: 

  .[32الحج] ﴾ ذَليكَ وَمَنْ ي ـعَظيّمْ شَعَائيرَ اللَّعي  ﴿: تعالى

باب  لأن استخدامه هنا جاء من رابطا، وفي الآيتين السابقتين بين لفظ  يعظم: ومعى  التعظيم لله تعالى الذي أردناه في بحاثنا
اً فالأولى تعني العلم بما نهى الله تعالى عنه وترك ملابسته وخصوص ل.عز وج الله ترك أمر أو فعل أمر آخر طلباً لرضى

فالمقصود  وأما الأخرىنوردها،  وهنا من باب الاستدلال بدلالة النص ،وهي الحج وأحكامهلأجلها الآية  الحرمات التي نزلت
كرها هنا لعدم لا حاجة لنا لذ  وفي تفسير الآية أقوال أخرى ،منها تعظيم أعلام الدين فذلك التعظيم من تقوى القلوب

 ارتباطها بموضوعنا، ولننتقل إلى الألفاظ التي تعني التعظم مباشرة.

 ومشتقاتها: حيسبالت .1
: شكلًا، وقد 31وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم بتصاريف مختلفة وعدد الأشكال التي وردت بها هي   

 ومن أمثلتها: .1لفظة: 92ليكون المجموع الكلي لهذه الكلمات  تتكرر اللفظة بشكلها وتصريفها ذاته مرات عديدة 

أي " جاء في تفسيرها،  [166الصافات] ﴾ وَإيناع لنََحْن  الْم سَبيّح ونَ  ﴿قال تعالى:وقد وردت مرة واحدة بلفظها،  المسَبيّح ون:
 .2"المصلون لله تعالى وقيل المنزهون لله تعالى عن كل سوء

وقد أمر الله تعالى بها أنبيائه لينزهوه  وهي فعل أمر يوجب التنزيه. الأكثر تكراراً من ألفاظ هذا الجذر،هي : فسبيّحْ أما لفظ 
عما كان أقوامهم يقولونه أو يعتقدونه من شرك أو كفر وما فيه من نسبة النقص لله تعالى فالآيات كانت تأتي لنفي متا 

حين ضاق صدره بما يقوله  صلى الله عليه وسلمتعظيم لله تعالى كما قال تعالى لنبيه محمد نسبوه من نقص بالأمر بالتسبيح لما فيه من كمال ال
نَاكَ الْم سْتـَهْزيئييَن   ﴿ المشركون: يق  96: العذيينَ يَجْعَل ونَ مَعَ اللَّعي إيلَهاً آخَرَ فَسَوْفَ يَـعْلَم ونَ  95إيناع كَفَيـْ : وَلَقَدْ نَـعْلَم  أنَعكَ يَضي

اَ يَـق ول ونَ  ديينَ 97 صَدْر كَ بمي َمْدي ربَيّكَ وكَ نْ مينَ السعاجي والأمثلة على ذلك كثيرة منها ما قاله اليهود:" ، [98رالحج] ﴾ : فَسَبيّحْ بحاي
                                                           

 :.96  معجم كلمات القرآن الكريممحمد خضر    1
 :.4/29  لباب التأويل في معاني التنزيلالخازن   2
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خلق الله السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة ثم استراح يوم السبت واستلقى على العرش 
وما مسنا    تعالى هذه الآية ردا عليهم وتكذيبا لهم في قولهم استراح يوم السبت بقوله تعالىفلذلك تركوا العمل فيه فأنزل الله

والظاهر أن المراد الرد على المشركين والاستدلال بخلق  "قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره:أو كما  :من لةوب
نا بالخلق الأول حتى لا نقدر على الإعادة ثانيا كما قال السموات والأرض وما بينهما فقوله وما مسنا من لةوب أي ما تعب

فخاطب الله عز وجل نبيه وطلب إليه الصبر على قولهم الكفر وانتقاصهم لقدر  1: الآية."أفعيينا بالخلق الأول الله تعالى: 
ْ عَلَى مَا يَـق و  ﴿ :تعالى القالذات الإلهية، ووجهه إلى تعظيمه وتنزيهه بالتسبيح ف َمْدي رَبيّكَ قَـبْلَ ط ل وعي فاَصْبري ل ونَ وَسَبيّحْ بحاي

  .وكرر ذلك في غير موضع من الذكر الحكيم ، [39]ق﴾ الشعمْسي وَقَـبْلَ الْة ر وبي 
كما أن الآيات التي ذكرت فضل الله على عباده المممنين وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلين من إنجاز وعد قطعه الله لهم أو 

م فكان الأمر بالتسبيح ملازم لذلك لما قد يخالط النفس في لحظات الضعف أو اليأس فهذا سيدنا تحقيق نصر على عدوه
قاَلَ رَبيّ أَنَّع يَك ون  ليي  ﴿زكريا بلغ من الكبر عتياً وزوجته عاقر ثم جاءته البشرى بيحيى سيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين 

َ الْكيبـَر  وَامْرَأَ  وذكر من الأسباب المانعة ما ذكرناه فكان  [40]آل عمران ﴾ تيي عَاقيرٌ قاَلَ كَذَليكَ اللَّع  يَـفْعَل  مَا يَشَاء  غ لَامٌ وَقَدْ بَـلَةَنيي
ئًا ﴿جواب الخالق سبحانه ببيان قدرته  ٌ وَقَدْ خَلَقْت كَ مينْ قَـبْل  وَلمَْ تَك  شَيـْ عد وب [9]مريم ﴾ قاَلَ كَذَليكَ قاَلَ رَبُّكَ ه وَ عَلَيع هَينيّ

قال فلاستحقاقه إياه بعد اثبات قرته وعظمته سبحانه إيراد البراهين المنطقية على قدرته سبحانه وتعالى أمره بالتسبيح 
مٍ إيلاع رَمْزاً وَاذكْ رْ ربَعكَ كَثي  ﴿:تعالى بْكَاري يراً وَسَ قاَلَ رَبيّ اجْعَلْ ليي آيةًَ قاَلَ آيَـت كَ أَلاع ت كَليّمَ النعاسَ ثَلَاثةََ أياع ييّ وَالْإي لْعَشي  ]آل ﴾بيّحْ باي

   .[41عمران
ومما تبين لي أثناء البحث أن آيات التسبيح والأمر به إما يسبقها آيات في بيان القدرة الإلهية وذكر وجوه إنعامها على الخلق 

بالتسبيح ثم أخذ يسوق أفضاله أجمعين، أو يتبعها ذلك وفي سورة الأعلى خير مثال على هذا فقد افتتحها الله تعالى بالأمر 
: وَالعذيي أَخْرجََ الْمَرْعَى 3: وَالعذيي قَدعرَ فَـهَدَى  2: العذيي خَلَقَ فَسَوعى  1سَبيّحي اسْمَ ربَيّكَ الْأَعْلَى   ﴿ونعمه فقال تعالى: 

 .[5-1]الأعلى ﴾ : فَجَعَلَه  غ ثاَءً أَحْوَى4 
ا كثيرة من أفضاله على عباده ويسوق لها براهين عقلية ومنطقية لقدرته على الخلق وجوهوفي سورة الواقعة يذكر الله تعالى 

نَا وكَ نعا ت ـراَبًا وَعيظاَمًا أإَيناع  ﴿وانفراده به رداً على من أنكر البعث منهم وشكك في قدرة الخالق العظيم  تـْ وكََان وا يَـق ول ونَ أئَيذَا مي
نَحْن  خَلَقْنَاك مْ فَـلَوْلَا ت صَديّق ونَ  ﴿فساق لهم سبحانه جملة من البراهين  [48-47]الواقعة ﴾ وعل ونَ : أوََآبَاؤ نَا الْأَ 47لَمَبـْع وث ونَ  

نْ ونَ  57  فقد أشكل لديهم موضوع الخلق فكان لا بد   [59-57]الواقعة ﴾أمَْ نَحْن  الْخاَليق ونَ  : أأَنَْـت مْ تَخْل ق ونهَ  58: أفََـرَأيَْـت مْ مَا تم 
 ﴿، ﴾: أأَنَْـت مْ تَـزْرَع ونهَ  أمَْ نَحْن  الزعاريع ونَ 63أفََـرأَيَْـت مْ مَا تَحْر ث ونَ   ﴿ إقامة الحجج عليه تباعاً لدفع الشك وإثبات الحق من

: أأَنَْـت مْ أنَْشَأْتم ْ 71أفََـرَأيَْـت م  النعارَ العتيي ت ور ونَ   ﴿، ﴾ : أأَنَْـت مْ أنَْـزلَْت م وه  مينَ الْم زْني أمَْ نَحْن  الْم نْزيل ونَ 68أفََـرَأيَْـت م  الْمَاءَ العذيي تَشْربَ ونَ  
ئ ونَ  ثم يختم ذلك بالأمر بتسبيح الله العظيم بعد ترسيخ الةرض الذي سيقت له الآيات والبراهين  ﴾ شَجَرَتَـهَا أمَْ نَحْن  الْم نْشي

سْمي ربَيّكَ الْعَظييمي  ﴿ :قال تعالى فالتسبيح مرتبط بالخالق سبحانه وتنزيهه إثباتاً لعظمته وقدرته ، [96[، ]الواقعة74لواقعة]ا ﴾فَسَبيّحْ باي
 ونفياً لما يساور الكفار والمشركين من شبهات نقص في حقه سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً.

                                                           
  :.152-28/151  ،مفاتيح الغيب ،الرازي  1
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تسبيحهم، ت سبيّحون، سبعحَ،  ت سبيّح، ،الْم سبيّحين  وألفاظ هذا الجذر الواردة في القرآن الكريم إضافة لما سبق أعلاه هي:
، س بحانك،سبيّحوا، سبْحاً، س بحان، س بحانه،  سبيّح، وتسبيحه،  ن سبّحك،  فسبيّح، فسبيّحه ، فسبحان، ن سبّح ، والسابحاات 

 . :يسبحن يسبحون، ويسبح ، ويسبحونه، ي سبح ، يسبحون، وسبحوا،  وتسبحوه، وسبّح، وسبحوه، وسبحه،
و التنزيه عن النقائص، وقد افتتحت سبع سور من القرآن الكريم بالتسبيح أو الأمر به لأهميته ومكانته، وهذه والتسبيح ه

 السور هي: الإسراء، الحديد، الحشر، الصف، الجمعة، التةابن، والأعلى.
وفي أول هذه  قال الرازي "، [1]الجمعة ﴾وسي الْعَزييزي الحَْكييمي ي سَبيّح  للَّيعي مَا فيي السعمَاوَاتي وَمَا فيي الْأَرْضي الْمَليكي الْق دُّ  ﴿قال تعالى: 

السورة ما يدل على كونه مقدسا ومنزها عما لا يليق بحاضرته العالية بالاتفاق، ثم إذا كان خلق السموات والأرض بأجمعهم 
 .1"في تسبيح حضرة الله تعالى فله الملك

بحاثاً مستقلاً منا حتاج لافي التسبيح وحده  كاملاً  استقراءً نا لو أردنا لأن مع لفظ التسبيح؛ هنا عند هذا القدر ونقف
  عظيمة.متكاملاً لسعته وكثرة الآيات الواردة فيه وما فيها من هدايات 

  :ومشتقاتها تبارك .2
 : على الشكل التالي:32:، أما كل الكلمات المشتقة من هذا الجذر فهي 15وعدد الصيغ والتصاريف المختلفة له  

 .2:وَتَـبَارَكَ ، وَبركََات ه   ،وَبركََاتٍ ، وَبَاركَْنَا، م بَارَكٌ ، وَبَارَكَ  ـ،م بَاركََةٍ  ،م بَاركََةً ، م بَاركًَا ،كَاتٍ برَ  ،فَـتـَبَارَكَ ، تَـبَارَكَ ، ب وريكَ ، بَاركَْنَا، الْم بَاركََةي  
تَـبَارَكَ العذيي نَـزعلَ  ﴿ قال تعالى:لعظمة التقديس. والتصريف الذي يعنينا في بحاثنا هو لفظ تبارك: لما فيه من معاني المجد وا

 .3"وتبارك بمعى  تمجد وتعظم وارتفع وهو الذي كثر خيره وعطاؤه وزاد" ،[1]الفرقان ﴾الْف رْقاَنَ عَلَى عَبْديهي لييَك ونَ ليلْعَالَمييَن نذَييراً
والآيات التي  -ة آنفاً ر و ذكالم –لتي تناولت لفظ التسبيح وقد لاحظت في دراستي لهذه الآيات أن رابطاً مشتركا بين الآيات ا 

فالله سبحانه وتعالى يذكر في آيات القرآن الكريم مظاهر قدرته وعظمته من خلق للسماوات و الأرض ارتبطت بلفظ  تبارك: 
مجيد ذاته وأن والشمس والقمر والنجوم وجميع الخلائق ويظهر اختصاصه سبحانه بالخلق والإيجاد وينهي تلك الآيات بت

مٍ ثم ع اسْتـَوَى عَلَى  ﴿كما في قوله تعالى: خيره وبركته أكثر من ذلك   تعةي أَياع إينع رَبعك م  اللَّع  العذيي خَلَقَ السعمَاوَاتي وَالْأَرْضَ فيي سي
ي اللعيْلَ النـعهَارَ يطَْل ب ه  حَثييثاً وَالشعمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّ  مَْريهي أَلَا لَه  الْخلَْق  وَالْأَمْر  تَـبَارَكَ اللَّع  رَبُّ الْعَالَمييَن الْعَرْشي ي ـةْشي ج ومَ م سَخعراَتٍ بأي

  [.64]غافر ﴾

إن قلت إن جميع الآيات الكريمة التي ورد فيها لفظ تبارك: قد سيقت للدلالة على الخالق وتضمنت ولعلي لا أكون مبالةاً 
 وتعالى خلقه للسماوات والأرض والنجوم والكواكب وخلقه سبحانهتعالى كالق سبحانه و الخوجود براهين منطقية كونية على 

                                                           
-مفاتيح الغيب هـ:606لرازي خطيب الري  المتوفى: الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الملقب بفخر الدين ا  1

 :.30/537ه  1420بيروت دار إحياء الترا  العربي الطبعة الثالثة  التفسير الكبير
 :.21  معجم كلمات القرآن الكريمينظر: محمد خضر    2
تحقيق:  البحر المحيط في التفسير هـ: 745ينظر: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي  المتوفى:   3

 :.8/79ه  1420صدقي محمد جميل بيروت دار الفكر 
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ثم يجعل البراهين أقرب للإنسان من الكون الفسيح فيسوق له أدلة من خلق الإنسان ذاته ومراحل الخلق للموت والحياة 
 وغيرها من السور. والنمو ومراحله في الحياة كما في سورة المممنون

ذلك أن هذا الخلق الذي في الكون أو للإنسان نفسه إنما هو محض إنعام من الله تعالى فقد تفضل سبحانه على  ونفهم من
لا تحقق لق لةاية دقيقة وغيرها مما خ  والشمس والقمر عباده بتهيئة الظروف المناسبة لحياهمم من خلق السماوات والأرض 

ضل وإنعام عليه لذلك ختم ذلك كله بتعظيمه وتمجيده فقد زاد خيره وكثر الحياة إلا بها، بل إن في خلقه تعالى للإنسان تف
 عطاؤه فاستحق بذلك أن يقدس ويعظم فتبارك الله رب العالمين. 

 :ومشتقاتها العلو  .3
مادة ]ع ل و[  أي علا وارتفع وتساما وفي معاجم اللةة نجدها في ذات الباب،  تعالى على يتعالى، تعَالَ، "أصله من  

، تعظعم  ، فهو م تعالٍ، والمفعول م تعالىاتعاليً  . وعلا عليهم لا تكنْ متعاليًا على أحدعليه، تعالى الشعخص  على النعاس: تكبرع
 .1"النهار واعتلى واستعلى: ارتفع. والعلو: العظمة والتجبر

:  70هذا الجذر فكانت  : تصريفاً، أما عدد الكلمات المشتقة من 32 في القرآن الكريم وكانت تصاريفه المختلفة 
الله عز وجل هو العلي المتعالي العالي الأعلى ذو العلا والعلاء والمعالي، تعالى عما "قد علا وتعظم، و أما مفهومها.2كلمة

، وهو الأعلى سبحانه بمعى  العالي، وتفسير تعالى جل ونبا عن كل ثناء فهو أعظم وأجل وأعلى مما " يقول الظالمون علوا كبيرا
قال الأزهري: وتفسير هذه الصفات لله سبحانه يقرب بعضها من بعض، "عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛  يثى 

فالعلي الشريف فعيل من علا يعلو، وهو بمعى  العالي، وهو الذي ليس فوقه شيء. ويقال: هو الذي علا الخلق فقهرهم 
وتنزه عن وساوس المتحيرين، وقد يكون المتعالي بمعى  العالي. والأعلى:  بقدرته. وأما المتعالي: فهو الذي جل عن إفك المفترين

هو الله الذي هو أعلى من كل عال واسمه الأعلى أي صفته أعلى الصفات، ولم يزل الله عليا عاليا متعاليا، تعالى الله عن 
 3."إلحاد الملحدين، وهو العلي العظيم

: فوجدت أن هذه الآيات الكريمة يذكر فيها الباري عز وجل أقوال المشركين وقد تتبعت الآيات التي ذكر فيها لفظ تعالى 
سبحانه وتعالى:، اهمم بتنزيه ذاته العلية بقوله  والكفار والمكذبين التي فيها انتقاص من الذات الإلهية ثم يبطل الله تعالى ادعاء

 ولنعرض لبعض الأمثلة على ذلك:
ف ونَ وَجَعَل وا للَّيعي ش   ﴿ قال تعالى:  ،[100]الأنعام ﴾ركََاءَ الجيْنع وَخَلَقَه مْ وَخَرَق وا لَه  بنَييَن وَبَـنَاتٍ بيةَيْري عيلْمٍ س بْحَانهَ  وَتَـعَالَى عَمعا يَصي

فقد ذهب المفسرون في تفسيرها إلى فعل المشركين والمجوس والزنادقة ممن اتخذ إلها من دون الله أو جعل له شريكا في ملكه، 
هلهم وضلالهم ومنهم من ادعى له صاحبة وولدا، ثم نزه الباري عز وجل نفسه عن اتخاذ الولد أو الشريك وعن هذه وذلك لج

                                                           
 م2008-هـ1429عالم الكتب، الطبعة الأولى معجم اللغة العربية المعاصرة هـ:1424د. أحمد مختار عبد الحميد عمر  المتوفى:  ينظر: عمر  1

 :.2/1546مادة ]ع ل و[  
 :.147  كلمات القرآن الكريم  معجم ينظر: محمد خضر   2
 :.15/87مادة ]علا[   لسان العربينظر: ابن منظور   3
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لا تليق بجلال الله تبارك وتعالى، وقوله  نقصيه سبحانه وتعالى عما يصفون: وهو تنزيه عن كل  "الأقاويل الباطلة بقوله:
    1."سب إليه من قول باطل أو اعتاد فاسد تعالى: يعني المتعالي والمترفع عن كل ما ين

اً  ﴿ :كان الجواب بها، قال تعالى  فحين ادعى المشركون أنه له شريك اذا فهو لفظ أصيل في تنزيه الله تعالى اَ صَالحي فَـلَمعا آتَاهم 
اَ فَـتـَعَالَى اللَّع  عَمعا ي شْريك ونَ  فلما عبدوا هذه الأصنام أو ما اتخذوه من آلهة باطلة  [،190]الأعراف ﴾ جَعَلَا لهَ  ش ركََاءَ فييمَا آتَاهم 

 ﴿ أقام الله تعالى الحجة عليهم بالمنطق بعدم قدرهمم على الخلق ثم أثبت لذاته عظمة أعلى من هذه الأصنام وأشباهها فقال:
اَ لَا يَـعْلَم  فيي السعمَاوَاتي وَلَا وَيَـعْب د ونَ مينْ د وني اللَّعي مَا لَا يَض رُّه مْ وَلَا يَـنـْفَع ه مْ وَيَـق ول ونَ هَم   لَاءي ش فَعَاؤ نَا عينْدَ اللَّعي ق لْ أتَ ـنـَبيّئ ونَ اللَّعَ بمي

 . [18]يونس ﴾ فيي الْأَرْضي س بْحَانهَ  وَتَـعَالَى عَمعا ي شْريك ونَ 

دون الله تعالى عن الخلق أو  في تقريع الباطل وأهله من ضعف الآلهة المتخذة منتتوالى قد تتبعت هذه الآيات فوجدهما و 
 ، كما في الآيات التالية :إحياء الموتى أو أي نفع أو ضر

اَ خَلَقَ وَلَعَلَا بَـعْض ه مْ  ﴿ :تعالى قوله عَلَى بَـعْضٍ س بْحَانَ اللَّعي  مَا اتخعَذَ اللَّع  مينْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَه  مينْ إيلَهٍ إيذًا لَذَهَبَ ك لُّ إيلَهٍ بمي
ف ونَ  عَمع   .[92]المممنون : عَالميي الْةَيْبي وَالشعهَادَةي فَـتـَعَالَى عَمعا ي شْريك ونَ﴾91ا يَصي
في الإجابة فكأن الخالق يجيب أنه تنزه عن مشابهة هذه الآلهة  اً وتختم جميعها بتنزيه الخالق بلفظ  تعالى: لأن فيها إيجاز  

   مما قالوا أو اعتقدوا. فهو أعظموتعالى فوقها بقدرته وعظمته الضعيفة 

 : ومشتقاتها  يق   الت  .4
وهي أقل ذكراً في القرآن الكريم من سابقاهما، حيث ، 2من الطهارة، وقدسه تقديساً أي طهره تطهيراً  مشتقالق د س  بضمتين 

،   على النحو التالي: :10: فقط، أما جميع الأشكال التي وردت بها من هذا الجذر فهي  6بلغ عدد تصاريفها   الْق د سي
،  الْق دوسي   .3:وَنق دس   ،دسَةَ الْم قَ ، الْم قَدسي  ،الْق دُّوس 

وَإيذْ قاَلَ ربَُّكَ ليلْمَلَائيكَةي إينّيي جَاعيلٌ فيي الْأَرْضي خَلييفَةً قاَل وا أَتَجْعَل  فييهَا  ﴿قال تعالى: واللفظ الذي نعنيه هنا هو فعل  نقدّس: 
د  فييهَا وَيَسْ  َمْديكَ وَن ـقَديّس  لَكَ مَنْ ي ـفْسي في عن هذه الآية الإمام الشعراوي ، وتكلم [30]البقرة ﴾ فيك  الديّمَاءَ وَنَحْن  ن سَبيّح  بحاي

من الْقَدَس وهو الدلو وقد أخذ . والتقديس هو التطهير، هةالمنز  هعما لا يليق بذاتالله تعالى التسبيح هو تنزيه أن فبين  تفسيره
 عنيي قدوسواللا يليق بجلاله،  شيءم نزه عن كل  عنيي. س بّوح :س بّوح ق دوس  من هنا جاء قولناو كانوا يتطهرون به، و 
 طَهعرْ.الم
عز تنزيه لله التسبيح و الوهذا ، ﴾قاَل وا س بْحَانَكَ لَا عيلْمَ لنََا إيلاع مَا عَلعمْتـَنَا  ﴿الملائكة قالوا: م سَبعح، و  م سبيّح و فيه التسبيحو  

الكمال المطلق لله تعالى هذا و  شائبة، أدنَّالذي لا تشوبه وهو المطلق  إلا للكمال ستحقهمالا يوالتسبيح تنزيه وال .وجل

                                                           
 :.142-2/141  لباب التأويل في معاني التنزيل ينظر: الخازن  1
، لعزيزبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب ا هـ:817ينظر: الفيروزآبادى مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى  المتوفى:  2

 :.4/274  لْنة إحياء التراث الإسلاميتحقيق: محمد علي النجار القاهرة 
 :.170  معجم كلمات القرآن الكريم ينظر: محمد خضر   3
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 من أحدا لا تسمع في حياتكإنك ف ،جل وعلا هلةير  :سبحانك لق عن أن يقولوا الخذلك صرف الله ألسنة لأجل  وحده.
َمْديكَ  ﴿. وقول الملائكة: عز وجلغير الله ح يتسب نق علائصرفت ألسنة الخبهذا قال لبشر سبحانك. و  الناس وَنَحْن  ن سَبيّح  بحاي

 ،الحسى  ، وفي صفاتهأخرى . فلا تشبّه بذاتالعلية زيه لله سبحانه في ذاتهتنأي سبحان الله وبحامده.  كقولنا ﴾وَن ـقَديّس  لَكَ 
وكأنهم قالوا أننا ننزهك ونحمدك.  أيعى  كلمة وبحامده؟ مو . غيره فلا تشبه بأفعال الكريمة وفي أفعاله أخرى فلا تشبّه بصفات
 ن كلعز وجل عهو تطهير الله كما قلنا والتقديس   نزهك.نالقدرة ل امدك أن أعطيتننح إنانعمة. و  إياكيا رب تنزيهنا 

عمن طاهر  إلايصدر طاهر. ولا يليق أن الرفع إليك إلا نلا يليق أن فقدوس طاهر.  نالأنك يا رب. و الشوائب والنقائص
 . 1خلقته بيديك

ه وَ اللَّع  العذيي لَا إيلَهَ إيلاع ه وَ الْمَليك  الْق دُّوس   ﴿وقد وصف الله ذاته العلية بــــ  القدوس: في آيتين من كتابه العزيز قال تعالى: 
ي سَبيّح  للَّيعي مَا فيي  ﴿ وقوله تعالى:، [23]الحشر﴾  عَمعا ي شْريك ونَ السعلَام  الْم مْمين  الْم هَيْمين  الْعَزييز  الْجبَعار  الْم تَكَبريّ  س بْحَانَ اللَّعي 

عن كل نقص وطاهر من كل عيب و فالقدوس هو المنزه  [1]الجمعة ﴾السعمَاوَاتي وَمَا فيي الْأَرْضي الْمَليكي الْق دُّوسي الْعَزييزي الحَْكييمي 
 2دون استثناء. هاجميع المخلوقات كثيرة تشمل  وخيراته وبركاته

لهَُ ﴿ومنه قوله تعالى:  يزكي به النفوس من بما  عز وجلالله فقد أرسله والمقصود به جبريل  [102]النحل﴾لۡقدُسُ  ٱرُوحُ  ۥقلُۡ نَزَّ
اهْج ه مْ، أوَْ  »يقول لحسان بن ثابت:  صلى الله عليه وسلمعن البراء بن عازب قوله: سمعت رسول الله "وروى  3،القرآن الكريم والحكمة

هيمْ  بْرييل  مَعَكَ هَاجي  .5"«وروح القدس معك»أو  4«، وَجي
إينع ر وحَ الْق د سي لَا يَـزاَل  ي ـمَييدّ كَ مَا  »قالت: فَسَميعْت  رَس ولَ اللَّعي يَـق ول  لحيَسعانَ: عن عائشة رضي الله عنها "وفي رواية مسلم 

 .6"«نَافَحْتَ عَني اللَّعي وَرَس وليهي 
الحسى  التي تلامس التعظيم بشكل مباشر، وترتبط به ارتباطا وثيقاً، فمن نزه الباري لا بد أن  فالقدوس من أسماء الله تعالى

 يعظمه، وقد لاحظت ذلك التسلسل والارتباط في الآيات المتعلقة بالتقديس والتعظيم.   

 :ومشتقاتها يرَّ كبالت  .5
وقد بلةت عدد  الكبير المتعال: نفسه صفة لالله تعالى  وقد استخدمهوهو جذر لةوي واسع واستخداماته كثيرة جداً  

 .1: كلمة161الكلمات الكلية لهذا الجذر  
                                                           

 :.1/243م  1997مطابع أخبار اليوم  الخواطر –تفسير الشعراوي  هـ:1418الشعراوي محمد متولي  المتوفى:   1
 :.4/277  معاني التنزيللباب التأويل في  ينظر: الخازن  2
 :. 396  المفردات في غريب القرآن ينظر: الأصفهاني  3
 :. 6153: برقم 8/36كتاب الأدب باب هجاء المشركين    صحيح البخاريالبخاري   4
تحقيق: شعيب ، مسن  الإمام أحم  بن حنبل هـ:241أحمد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني  المتوفى:   5

 :.18678: برقم 30/617م  2001عادل مرشد وآخرون ممسسة الرسالة الطبعة الأولى  -الأرناؤوط 
بيروت دار الجيل مصورة من الطبعة التركية  صحيح مسلمه:ـ  261مسلم أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  المتوفى:  6

 :. 7/162لصحابة باب فضائل حسان بن ثابت ه كتاب فضائل ا1334المطبوعة في استانبول 
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وَق لي الْحمَْد  للَّيعي العذيي  ﴿قال تعالى: ومن هذه الكلمات الكثيرة يعنينا اما يفهم منه التعظيم وقد جاء على صيةة فعل الأمر ف
ذْ وَلَدًا وَلمَْ يَك نْ لَه  شَرييكٌ فيي  هْ  تَكْبييراً لمَْ يَـتعخي ذكر الماوردي في تفسيره أن ، [111]الإسراء ﴾ الْم لْكي وَلمَْ يَك نْ لَه  وَليي ٌّ مينَ الذُّليّ وكََبريّ

 الولد.اتخاذ المشركون به من وصفه لبطلان ما  بياناً  الثاني:و لله تعالى عن الولد. تنزيهاً : الأوليحتمل وجهين: الحمد هنا 
، لم يحالف أحداً  وله الحمد أيضاً لكماله فهوعبادة. ال أولك يقاسمه الملأنه واحد لا شريك له خذ شريكاً فوأما حمده لأنه لم يت

وكبره ﴿أن قوله تعالى  الكلبي . وذكر أذل الناسفهم اليهود والنصارى عباده  لم يكن له ولي ٌّ من، و أحدأي  ةنصر وغني عن 
فالأولفيه ثلاثة أوجه:  ﴾تكبيراً  عن كل ما لا يجوز في أي عظمه الثاني: كبّره تكبيراً ، و بأنه أكبر من كل شيء سبحانه هت: صي

 .2والله أعلميليق به الثالث: عظيّمْه تعظيماً حقه، و 

 بسبب هداية الله تعالى قال عز وورد هذا الأمر في موضعين آخرين من القرآن الكريم وفي كلا الموضعين جاء الأمر بالتكبير
كرر سبحانه تذكيره بنعمة التسخير ثم قال: لتشكروا الله على إرشاده إياكم وهدايته   3﴾ٱللَّعَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰك م   ليت كَبريّ واْ ﴿:وجل

لكم، وقد رخص لكم في رمضان الفطر لضرورة المرض والسفر رفعا للحرج عنكم وشكره بأن تكبروه، فالشكر اقتضى منكم 
مٍ أ خَرَ ي رييد  اللَّع  بيك م  الْي سْرَ  فَمَنْ شَهيدَ مينْك م   ﴿:قال تعالى .تعظيمه  الشعهْرَ فَـلْيَص مْه  وَمَنْ كَانَ مَرييضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعيدعةٌ مينْ أياع

ةَ وَليت كَبريّ وا اللَّعَ عَلَى مَا هَدَاك مْ وَلَعَلعك مْ تَشْك ر ونَ  وقد لاحظت أن الأمر  [ 185]البقرة ﴾ وَلَا ي رييد  بيك م  الْع سْرَ وَليت كْميل وا الْعيدع
، وكأن بالتكبير جاء بعد ذكر الله تعالى بنعمة أنعمها على عباده كالأمر الذي لاحظناه في أوامر التعظيم المباشرة الأخرة

  4أيضاً. في سورة الحج كماالمقصود من ذلك ربط التعظيم بالشكر على نعمة أسداها  

بـ  الكبير: وجدت خمس آيات وصف فيها ذاته بالكبير ولكن الملاحظ أيضاً أنه قرنها وفي تصريف آخر كوصف لذاته العلية 
م تـَعَالي ﴿بالعلو فقال:

كَبيير  ٱل 
 .5﴾العلي الكبير﴿، أو بقوله: [9]الرعد ﴾ٱل 

له المدبر لهذا ، وأنه الخالق المنعم، والإوالمشترك فيها كلها أنه تعالى عظم ذاته في نهاية الآية بعد ان وصف ذاته بأنه الحق
كَ ﴿ قال تعالى:الكون  عَلييُّ ٱل 

بَٰطيل  وَأنَع ٱللَّعَ ه وَ ٱل 
ع ونَ مين د ونيهيۦ ه وَ ٱل 

قَُّ وَأنَع مَا يدَ 
نَع ٱللَّعَ ه وَ ٱلح  ليكَ بأي ، فكل [62]الحج ﴾بيير  ذَٰ

وأنه أعلى وأكبر من الآلهة التي يدعيها  آيات التعظيم ترتبط بكونه خالقاً منعماً وإلهاً حقاً فاستوجب أن يقدس عن الشريك
 المبطلون.

                                                             
 :.181-180  معجم كلمات القرآن الكريم ينظر: محمد خضر  1
 النكت والعيون -تفسير الماوردي  : هـ450ينظر: الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البةدادي  المتوفى:  2

 :.3/282بيروت دار الكتب العلمية   تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم
 [.37[ و]الحج185]البقرة   3
 [.37-36ينظر: سورة الحج]  4
 [.12[و]غافر23[و]سبأ30[ و]لقمان62]الحج  5
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 :امتهوالتق ير ومشتقا يروقالت  .6
: تصاريف فقط، ومجموع الكلمات التي 5ولعله الجذر الأقل وروداً في القرآن الكريم في معى  التعظيم فله في القرآن الكريم  

ومع ذلك فهو الأكثر ارتباطاً  .1: ويقـْراً ،وَقـْراً، وَقـْرٌ ، وَتو قر وه   ،وَقاَراً : كلمات فقط وهي: 9صدرت عن هذا الجذر هي  
ج ونَ للَّيعي وَقاَر  ﴿قال تعالى:، 2لأن التوقير هو التعظيم والترزين بلفظ التعظيم أهل التأويل  وذهب فيها، [13]نوح﴾ امعا لَك م  لَا تَـر 
وقال آخرون: ، ، وابن عباس ذلك عن علي  وروي فقال بعضهم: معناه: ما لكم لا ترون لله عظمة."، إلى عدة أقوال

كيسان ما لكم لا  قال ابن .قال الحسن: لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة .معى  ذلك: لا تعظمون الله حق عظمته
ألا وهو ثم أتبعها الخالق سبحانه بتعقيب يعلل سبب وجوب التوقير  .3"ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه خيرا
: ألمَْ تَـرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّع  سَبْعَ سَماَوَاتٍ طيبَاقاً 14وَقَدْ خَلَقَك مْ أطَْوَاراً   ﴿خلقه إيانا وذليل كل ما في هذا الكون لنفعنا فقال:

راَجًا  15  : ثم ع ي عييد ك مْ فييهَا وَيخ ْريج ك مْ 17الْأَرْضي نَـبَاتًا   : وَاللَّع  أنَْـبـَتَك مْ مينَ 16: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فييهينع ن وراً وَجَعَلَ الشعمْسَ سي
هَا س ب لًا فيجَاجًا19: وَاللَّع  جَعَلَ لَك م  الْأَرْضَ بيسَاطاً  18إيخْراَجًا   نـْ فالرابط المشترك للتعظيم  [20-14]نوح ﴾ : ليتَسْل ك وا مي

، فهو يذكرهم أنه خلقهم في مراحل لق والإنعام عليهم بأسباب الحياةوإيراد لفظه المباشر في الآيات لم ينقطع وهو إيجاد الخ
مختلفة وأنعم عليهم بالسماوات من فوقهم وسخر لهم القمر ينير لهم ليلهم والشمس تضيء نهارهم لمعاشهم وقد مهد لكم 

 . الأرض التي عليها معاشكم وجعلها خادمة لكم

يلًا  ﴿، ومنه قوله تعالى:التعظيميعني والتوقير  ،العظمةيعني والوقار   للَّعي وَرَس وليهي وَت ـعَزيّر وه  وَت ـوَقيّر وه  وَت سَبيّح وه  ب كْرةًَ وَأَصي  ﴾ليتـ مْمين وا باي
فصل فيها ومنهم من جعلها  همبعضو  صلى الله عليه وسلمفمنهم من أعادها إلى النبي وقد اختلف العلماء في عائدية الضمائر  .4[9]الفتح: 

قتضيه مقام التسبيح له، ومنهم الزمخشري حيث أعاد الضمائر كلها إلى الله تعالى وجعل المراد من عائدة إلى الله عز وجل لما ي
فالتعزير نصر مع تعظيم والتوقير التعظيم مع التبجيل وختمه بالتسبيح "، 5صلى الله عليه وسلمتعزير الله هو تعزير دين الله وتعزير رسول الله 

  6."الذي هو تنزيه عن جميع النقائص

                                                           
 :.238  معجم كلمات القرآن الكريم محمد خضر   1
 :.5/250  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزينظر: الفيروزآبادى   2
تحقيق: عبد  معالم التنزيل في تفسير القرآن هـ:510لبةوي أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البةوي الشافعي  المتوفى:ينظر: ا  3

:. ينظر: الطبري محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 157-156/ 5ه  1420الرزاق المهدي بيروت دار إحياء الترا  العربي الطبعة الأولى 
تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي دار هجر  جامع البيان عن تأويل آي القرآنهـ: 310أبو جعفر الطبري  المتوفى: غالب الآملي 

 :.23/295م  2001-ه1422للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان الطبعة الأولى
 :.30/653  مفاتيح الغيب الرازي  4
 :.4/335  نزيلالكشاف عن حقائق غوامض التينظر: الزمخشري   5
 :.4/155  لباب التأويل في معاني التنزيل ينظر: الخازن  6
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أن الراجح في المسألة ما ذهب إليه الزمخشري وغيره، أنها تعود كلها إلى الله تعالى لأن الأصل في  – والله أعلم–ونرى 
 الضمائر عدم التفريق وكذلك تعظيم الله تعالى يستوجب ذلك. 

إيناع أرَْسَلْنَاكَ  ﴿والملفت للنظر في هذه أيضاً أن الله تبارك وتعالى ذكر نعمة وفضلًا أنعمه على عباده ثم أتبعه بالأمر بالتعظيم 
راً وَنذَييراً لأن نعمة الهداية وإيجاد أسبابها لا تقل أهمية عن نعمة الخلق والإيجاد، فكما ارتبط التعظيم  [8]الفتح: ﴾ شَاهيدًا وَم بَشيّ

ا ويمهدوا طريق بالخلق والتذكير بآيات الله تعالى في الكون كنعمة كبرى، تعلق هنا أيضا بنعمة إرسال الرسل ليبشروا وينذرو 
 الهداية إلى الله تعالى.

أما التقدير فهو جذر لةوي واسع جداً واشتق منه اسمه تعالى القادر وصفته القدير وقد ورد بأشكال مختلفة في القرآن الكريم 
ك م  عَذَابا﴿فقال تعالى:  1: مرة132  عَثَ عَلَي  قَادير  عَلَىٰٰٓ أنَ يَـبـ 

معرض بيان قدرته وعظمته سبحانه وفي  [65نعام]الأ﴾ ق ل  ه وَ ٱل 
 .[20بقرة]ال﴾إينع اللَّعَ عَلَى ك ليّ شَيْءٍ قَدييرٌ  ﴿وتعالى تجده يوجز لك الوصف فيقول:

وقد وردت هذه الآية في القرآن  ،﴾قدرهوَمَا قَدَر واْ ٱللَّعَ حَقع ﴿ ومن أعظم الآيات الدالة على التعظيم مباشرة قوله تعالى:
 اضع :مو  ةالكريم في ثلاث

 العذيي جَاءَ بيهي م وسَى ن وراً وَمَا قَدَر وا اللَّعَ حَقع قَدْريهي إيذْ قاَل وا مَا أنَْـزَلَ اللَّع  عَلَى بَشَرٍ مينْ شَيْءٍ ق لْ مَنْ أنَْـزَلَ الْكيتَابَ  ﴿ -1
 .[91نعام]الأ﴾ وَه دًى ليلنعاسي 

َ لَقَ  ﴿ -2 َ حَقع قَدْريهي إينع اللَّع  .[74-73ج]الح﴾ويي ٌّ عَزييزٌ مَا قَدَر وا اللَّع
تٌ بييَمي  ﴿ -3 يعًا قَـبْضَت ه  يَـوْمَ الْقييَامَةي وَالسعمَاوَات  مَطْويياع ينيهي س بْحَانهَ  وَتَـعَالَى عَمعا وَمَا قَدَر وا اللَّعَ حَقع قَدْريهي وَالْأرَْض  جميَ

 .[67زمر]ال﴾ ي شْريك ونَ 
ن الله سبحانه عاب على المشركين والكفار عدم تقديرهم لله حق قدره وذلك إن نظرة فاحصة للآيات الثلا  ترشدنا إلى أ

لأن في ذلك حين افتروا على الله الكذب وأنكروا الرسالات والكتب والرسل أولًا ثم حين أشركوا مع الله غيره أو عبدوا سواه 
ز من ادعوا أنهم شركاء لله عن الخلق انتقاص لعظمته سبحانه وقد ساق لذلك دليلًا منطقياً كونيا ملموساً ألا وهو عج

: قالت في رواية الوالبي قال ابن عباس"أما سبب نزول الآية الأولى فقد  وتفرده سبحانه وتعالى بالخلق فلا خالق سواه.
ق لْ مَنْ أنَْـزَلَ  ﴿: قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتابا، فأنزل الله تعالى .م نع؟ قال: ، أنزل الله عليك كتابااليهود: يا محمد

أن يسأل أهل  - صلى الله عليه وسلم -: أمر الله محمدا لقرهيوقال محمد بن كعب ا .﴾الْكيتَابَ العذيي جَاءَ بيهي م وسَى ن وراً وَه دًى ليلنعاسي 
ما أنزل الله على بشر : محمد أن كفروا بكتاب الله ورسوله، وقالوا؟ فحملهم حسد الكتاب عن أمره، وكيف يجدونه في كتبهم

 2."، فأنزل الله تعالى هذه الآيةشيء  من
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: أنشدك صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلمقال سعيد بن جبير: جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف، فخاصم النبي "و
وقال: والله ما أنزل  بالذي أنزل التوراة على موسى أما تجد في التوراة أن الله يبةض الحبر السمين، وكان حبرا سمينا، فةضب

على بشر من شئ، فقال له أصحابه الذين معه، ويحك ولا على موسى ؟ فقال: والله ما أنزل الله على بشر من شئ،  الله
 1."فأنزل الله تعالى هذه الآية

رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم بلةك أن الله  صلى الله عليه وسلمعن عبد الله قال: أتى النبي "وفي سبب نزول الآية الأخيرة 
حتى بدت  صلى الله عليه وسلمأصبع والارضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع، فضحك رسول الله  يحمل الخلائق على

 2."الآية –وما قدروا الله حق قدره  -نواجذه، فأنزل الله تعالى 
لم يعرفوا عظمة الله على الوجه  -كأهل الكتاب والمشركين-أسباب النزول السابقة لهذه الآيات تتفق على أن بعض البشر

يستحقه فتركوا تعظيمه وتقديره فأنزل الله تعالى الآيات تعريفاً بقدره وتنبيهاً لوجوب تعظيمه وكما سبق في معظم ما الذي 
يستدل الباري على ذلك بخلقه الكائنات وقدرته عليها وإههار نعمه وتفضله بهدايتهم وإرسال الرسل سقناه من آيات 

 لإرشادهم.
أن رسول الله  ابن عمر  فيخبرنايات يشدد على هذا المعى  وأنه تعالى يمجد ذاته، إذا قرأ هذه الآ صلى الله عليه وسلملذلك كان رسولنا 

تٌ  ﴿: ذات يوم قرأ على المنبر هذه الآية :صلى الله عليه وسلم يعًا قَـبْضَت ه  يَـوْمَ الْقييَامَةي وَالسعمَاوَات  مَطْويياع وَمَا قَدَر وا اللَّعَ حَقع قَدْريهي وَالْأَرْض  جميَ
اَ وَي دْبير   أي يفعل يَـق ول   صلى الله عليه وسلمرَس ول  اللهي فجعل ، ﴾وَتَـعَالَى عَمعا ي شْريك ونَ  ه  بييَميينيهي س بْحَانَ  د  » "هَكَذَا بييَديهي، وَيح َريّك هَا، ي ـقْبيل  بهي جَيّ يم 
، أنََا الْم تَكَبريّ  الرعبُّ نَـفْسَه   بـَر   صلى الله عليه وسلمفَـرَجَفَ بيرَس ولي اللهي  « ، أنََا الْكَرييم  ، أنََا الْعَزييز  ، أنََا الْمَليك  : أنََا الْجبَعار  نـْ رعنع  ،الْمي حَتىع ق ـلْنَا: ليََخي

 3."بيهي 
إن التلازم المنطقي والملحوظ في آيات التعظيم بين تأكيد الباري عز وجل على انفراده بالخلق فهو الخالق الأوحد لا شريك 

طريق الهداية وأيدهم بكتب لحفظ تعليمات الهداية على له، ثم بيانا نعمه على من خلقهم بأن أرسل لهم رسلًا لإرشادهم إلى 
مر العصور، فإذا ما لامس قلب الإنسان شك أو ريب في ذلك أتاه الجواب المنطقي بأن الخالق ذو القدرة العظيمة قادر 

ظيم المباشرة على إفناء ما أوجد وإعادة إحيائه من جديد، ولنجعل من هذه النتيجة التي وقفنا عليها مع ألفاظ وآيات التع
 خاتمة لهذه الألفاظ ولننطلق إلى الألفاظ التعظيمية غير الصريحة أو ذات الصلة غير المباشرة.   

 ثاني: ألفاظ التعظيم غير الصريحة:المطلب ال
السبب في  نأتي على ذكر الألفاظ غير المباشرة في أداء معى  التعظيم لله تعالى وهي الأكثر انتشاراً في آيات القرآن الكريم لعل

ذلك أنها كلمات متعددة بمعى  قريب من بعضها البعض فاختلفت في الجذر اللةوي وشكل التصريف لكنها اتحدت في أداء 
، فأسماء الله الحسى  مثلًا كلها تفيد العظمة والتعظيم فمن أسمائه المراد منها من إههار العظمة وتعظيم الخالق سبحانه
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ر والمتكبر والعزيز والسلام : ولو أردت الاستطراد في ذكرها وشرحها وتوجيهها لاحتاج الأمر والجبا سبحانه  الجليل والقوي 
 .في القرآن العزيز ليعلم القارئ الكريم مدى كثرهما وتوزعها أبرزهاكر منا بحاثا مستقلاً في ذلك، فلنذ 

 :ودلالتها أسماء الله الحسى  وال عاء بها .1
ها التعظيم لله تعالى أولًا لأن الله تعالى وصف ذاته العلية بها وهو الأعلم بعظمتها وثانياً ء الله الحسى  كلها ألفاظ حقيقتأسما

وَللَّيعي الْأَسْماَء  الحْ سْىَ   ﴿جاء الأمر الإلهي بأن ندعو الله عز وجل بها والدعاء لا يكون إلا لعظيم وبلفظ التعظيم قال تعالى:
اَ شر لا يمكن أن يدركوا كل كمالاته سبحانه لضعفهم لأن الإنسان محدود العلم متأثر بما لأن الب ،[180]الأعراف﴾ فاَدْع وه  بهي

ي ثَـنَاءً عَلَيْكَ أنَْتَ   »"يحيط به من مفاهيم وتصورات، فلا يستطيع أحد أن يحيط بصفات كمال الخالق سبحانه  لَا أ حْصي
كَ  ونفي النقص  هذه صفات الكمال و  أنه تنزيه وتقديس وتبجيل،يم وفيما سبق من تعريفنا للتعظ ،1"«كَمَا أثَْـنـَيْتَ عَلَى نَـفْسي

الةاية في  ا ثم جعلها مخالفة للحواد  وتبلغكلها متضمنة في الأسماء الحسى ، لأنها توقيف من الله تعالى الذي سمى ذاته به
ثْليهي شَيْءٌ وَه وَ السعمييع  الْبَصيير   ﴿الكمال فقال عز وجل:  فمثلًا اسمه عز وجل  الحي: و القيوم : ،[11]الشورى﴾ليَْسَ كَمي

فهي مفتقرة إليه وهو جميع مخلوقاته، فالحي: هو واجب الوجود لا يحتاج في حياته إلى سواه، والقيوم : القائم برعاية مصالح 
نَةٌ وَلَا نَـوْمٌ لَه  مَا فيي اللَّع  لَا إيلَهَ إيلاع ه وَ الحَْيُّ الْقَيُّ  ﴿ ، وفيهما تمام التعظيم لله تعالى قال عز وجل:غني  عنها وم  لَا تَأْخ ذ ه  سي

خَلْفَه مْ وَلَا يح ييط ونَ بيشَيْءٍ مينْ عيلْميهي إيلاع السعمَاوَاتي وَمَا فيي الْأَرْضي مَنْ ذَا العذيي يَشْفَع  عينْدَه  إيلاع بإييذْنيهي يَـعْلَم  مَا بَـيْنَ أيَْدييهيمْ وَمَا 
عَ   اَ شَاءَ وَسي فْظ ه مَا وَه وَ الْعَلييُّ الْعَظييم  بمي يُّه  السعمَاوَاتي وَالْأَرْضَ وَلَا يَـئ ود ه  حي فقد ضمت آية الكرسي جملة ، [255]البقرة﴾ ك رْسي

 صفات النقص التي توجد في المخلوقين.من صفات الكمال وتعظيم الله تعالى، كما اشتملت على تنزيه الخالق عن بعض 
وإثبات الكمالات له ونفي النقص عنه كل ذلك متضمن في أسمائه التسعة والتسعين جميعها وعلى هذا  إن تعظيم الله تعالى

يَ اللَّع  عَنْه  أنَع رَس ولَ اللَّعي  "وجاء في الحديث: ر الله تعالى عباده أن يدعوه بها،أم إينع للَّيعي تيسْعَةً  »قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيي ه ريَْـرةََ رَضي
دًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجنَعةَ وَتيسْعييَن اسمًْ  ائةًَ إيلا وَاحي   .2"«ا مي

لطالما كانت أسماء الله الحسى  تتعلق بكل كمال وتثبته وتنزهه عن كل عيب ونقص ففي كل ذكر لها تعظيم لله تعالى لذلك 
 ا كلها في بحاثنا. قدمنا الكلام في المقدمة عن كثرة آيات التعظيم مما يجعل من الصعوبة بمكان أن نجمعه

 : ومشتقاتها (شفا الإوَجَل، ال، شيةالخ، وفالخ) .2
: مرة أما مع التكرار للتصريف ذاته فقد 46فالكلمة الأولى هي  خوف: فهذا الجذر اللةوي ورد بةير تكرار في تصريفه  

اَ ذَليك م  الشعيْطاَن  يخ َويّف  أوَْلييَ  ﴿كما في قوله تعالى:  3: مرة،124ورد  ت مْ م مْمينيينَ إينمع نـْ آل ] ﴾ اءَه  فَلَا تَخاَف وه مْ وَخَاف وني إينْ ك 

أو غيره وحش أو حيوان مفترس ببالك من رعب من  عز وجل ما قد يأتيد هنا بالخوف من الله و قصوليس الم [175عمران
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 ولا تطيعوا أمره روا للشيطانلا تأتمالمعى  ، لأن ه في جميع الأحوالتاختيار طاعه و تصيلكن المقصود هنا هو الكف عن معو 
 2لهذه الآية، الآيات السابقة دافهم وهو ما منتخافو و  في صدوركم طيناوإياكم أن تعظموا أولياء الشي 1هأوامر الله و  وإنما أطيعوا
نيعْمَةٍ مينَ اللَّعي فاَنْـقَلَب وا بي  ﴿لفظا صريحاً لا يحتاج إلى استنباط  وقد صرح به تذكير الله تعالى لعباده بفضله ونعمته التي فيها

    .﴾وَفَضْلٍ لمَْ يَمْسَسْه مْ س وءٌ 
وصة صمخ كانت  لذلك شى منهتخ بقدر من  كون عن علمت غالباً تعظيم و بال من الله أو غيره مقترنة خوففهي أما الخشية 

سخطه غضبه و شية من الخلهي من أهم أسباب  الكاملة وعظمته المطلقة معرفة العبد بقدرة الباري عز وجل لأن لعلماءبا
اَ يَخْشَى اللَّعَ مينْ عيبَاديهي الْع لَمَاء   ﴿وعقابه، كما قال الله تعالى:  ، وقد سبقتها آيات تتحد  عن عظمة الخالق [28]فاطر ﴾إينمع
َ أنَْـزَلَ مينَ السعمَاءي مَاءً فَأَخْرَجْنَا بيهي ثمََ  ﴿المبدع وقدرته فقال تعالى:  راَتٍ مخ ْتَليفًا ألَْوَان ـهَا وَمينَ الجيْبَالي ج دَدٌ بييضٌ وَحم ْرٌ ألمَْ تَـرَ أنَع اللَّع

ابن  ويمكد هذا المعى  ،[28-27]فاطر ﴾: وَمينَ النعاسي وَالدعوَابيّ وَالْأنَْـعَامي مخ ْتَليفٌ ألَْوَان ه  27مخ ْتَليفٌ ألَْوَان ـهَا وَغَراَبييب  س ودٌ  
لعلمهم  عظموه بأن العلماء وقيل .هوسلطان هوعزتالله  من علم جبروتهم  هخلق من فأوضح أن الذين يخافون الله عباس
عن عائشة رضي الله عنها " ،3له ازداد خشية به علما من ازدادلعلمهم به فقدره حق  هوقدرو وخشوه حق خشيته  بعظمته

ما بال أقوام »فحمد الله ثم قال: فخطب  صلى الله عليه وسلمشيئا فرخص فيه، فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي  صلى الله عليه وسلمقالت : صنع رسول الله 
بصفاته  رفوهالذين ع هم العلماء بهأن المراد: ف 4."«يتنزهون عن الشيء أصنعه فو الله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية

 5."«ةأعلمكم بالله أشدكّم له خشي»:وفي الحديثفالعلاقة متناسبة طرداً بين العلم بالله تعالى والخشية منه "وعدله وتوحيده، 
والوجل والإشفاق متقاربة في معناها، وهي صفة تلازم العبد الذي عرف خالقه وأدى له فروض الطاعة ولكنها أقل من أن 

يَاتي رَ 57إينع العذيينَ ه مْ مينْ خَشْيَةي رَبهيّيمْ م شْفيق ونَ   ﴿ تقاس بعظيم نعم الله تعالى فوصفهم الله تعالى بقوله: بهيّيمْ : وَالعذيينَ ه مْ بآي
الإنسان قد يخاف فد الخوف، أش تكونالخشية: فقد بين أن  [.58-57]المممنون﴾: وَالعذيينَ ه مْ بيرَبهيّيمْ لَا ي شْريك ونَ 58ي ـمْمين ونَ  

ه خوفف تعالى اف من اللهيخلكن حين و وي مميّن خوفه،  جيهيتوقّع من الأسباب ما ينلذلك ، باق في النجاة ه، لكن أمليئاً ماش
  ، فلا دافع لةضب الله وعقابه إن نزل فلا أحد ينقذ الإنسان من عذابه وغضبه حين وقوعه.للأملفيه  لا منفذَ  ذاه

الابتعاد ويحثهّ على العمل الصالح يحمل صاحبه فهو ؛ غير مذموم ممدوح الإشفاق أيضاً الخوف، وهو خوف مُّشْفيق ونَ ومعى  
 لا إراديوالوجل: انفعال ، ذنب يستوجب العقوبةمن  وخوف إشفاق علمنالأنه كما ، بترك المعاصيأسباب الخشية عن 

أن لأنها تعني الخشية أعلى من الخوف، و ، أول المراتبخوف أو خشية، والخوف  نتيجة رءعلى الم د  فجأةواضطراب يح
 .6أشد مما أنت فيه يك أذىذم ي قد تخاف ممن
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لَةٌ، أهَو الذى يسرق ويزنَّ ويشرب  عن عائشة رضى الله عنها قالت قلت: يا رسول الله،و " الذين يمتون ما آتَـوْا وق ـل وب ـه مْ وَجي
لطاعات لله ل هميمقدمع ت 1"«ويخاف أَلا ي قبل منه لا يا ابنة الصّدّيق، ولكنه الرّجل يصليّى ويصوم ويتصدّق »الخمر؟ قال:
 .من عدم قبول الله تعالى لهاخافوا غير أنهم في ذلك  همداتعالى واجته

 2لكنها ليست مترادفة.و متقاربة معانيها جميعا ا نخلص إليه هنا أن الخوف والخشية والوجل والإشفاق ألفاظ مم

  :ومشتقاتهما شكرالم  و الح  .3
فإذا عرف الإنسان عظمة  .3نعمة وغيرها معظمة، وهذ الجميل قد يكون من جهةمقدم على جميل  حسن هو ثناء الحمد

الْحمَْد  للَّيعي العذيي أنَْـزَلَ  ﴿ وجب عليه أن يحمده فمن حمده فقد عظمه قال تعالىيصبح من ال الخالق ونعمه التي أغدقها عليه
 وطلب لاستمرار على عبادته ثوالح لهتعظيم النوع أمن  تعالى اللهحمد ف ،[1الكهف] ﴾عَلَى عَبْديهي الْكيتَابَ وَلمَْ يَجْعَلْ لَه  عيوَجًا 

يَن ت ظْهير ونَ  ﴿عند قوله تعالى:طبي في تفسيره ، وقد ذكر ذلك القر ودوام نعمته ياا وَحي وَلَه  الْحمَْد  فيي السعمَاوَاتي وَالْأَرْضي وَعَشي
 .4[18]الروم ﴾
خذ ولداً وذلك لما فيه من كمال غناه ت، فوجدته حمد نفسه لأنه لم يتتبعت الآيات التي فيها حمد من الله تعالى لذاته قدو 

قاَل وا اتخعَذَ اللَّع   ﴿ قال تعالى: كل ما سبقاتخاذ الولد ينافي  فهو مستةن عن كل شيء و ودية كل شيء له وملكيته وعبوقيوميته 
ُّ لَه  مَا فيي السعمَاوَاتي وَمَا فيي الْأَرْضي  فذلك  له شريكوجود نفسه لعدم الباري مد يح، و [68]يونس ﴾وَلَدًا س بْحَانهَ  ه وَ الْةَنيي

ذْ وَلَدًا وَلمَْ يَك نْ لَه  شَرييكٌ فيي الْم لْكي وَلمَْ يَك نْ لَه  وَليي ٌّ مي  ﴿فات الكمال صتم متضمن تفرده بأ نَ وَق لي الْحمَْد  للَّيعي العذيي لمَْ يَـتعخي
هْ  تَكْبييراً فسبحانه  الكمال به وهو ما لا يتم هعجز ه على عدم الولي الذي يقتضي ، كما حمد نفس[111]الإسراء ﴾ الذُّليّ وكََبريّ

 5.وتعالى عن ذلك كله
وحمد نفسه لخلقه كائنات وتفضله كما في سورة الكهف،   نفسه لتفضله بإنزال القرآن الكريم في سبيل الهداية الخالق وحمد

لما فيه من  عليها بتذليل الحياة لها وكل ذلك في آيات كثيرة من الذكر الحكيم كسورة الأنعام وغيرها. وهذا الحمد له سبحانه
 قديس لذاته وتعظيم لها. ت

يَاأيَّـُهَا العذيينَ آمَن وا ك ل وا  ﴿قال تعالى: .6لتعظيم والتبجيل على نعمة من لسان وجنان وأركانل هو وصف بالجميلأما الشكر 
ه  تَـعْب د ونَ  ت مْ إيياع ر الله تعالى عباده المممنين بشكره بعد أن ذكرهم وقد أم [172]البقرة ﴾ مينْ طيَيّبَاتي مَا رَزَقـْنَاك مْ وَاشْك ر وا للَّيعي إينْ ك نـْ

  .أنه هو من رزقهم الطيبات وجعل هذا الشكر دليل عبادهمم له

                                                           
 :.25705: برقم  42/465، في مسند الصديقة عائشة مسن  الإمام أحم  بن حنبلأحمد   1
 :.2/545  الكتاب العزيز بصائر ذوي التمييز في لطائفينظر: الفيروزآبادى   2
 :.93م  1983بيروت، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى كتاب التعريفات هـ:816الجرجاني علي بن محمد بن علي الزين الشريف  المتوفى:   3
 :.14/15  الْامع لأحكام القرآنينظر: القرطبي   4
 :.1/51  ب  وإياك نستعينم ارج السالكين بين منازل إياك نعينظر: ابن قيّم الجوزيةّ   5
 :.128  كتاب التعريفاتالجرجاني   6
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 :من فرق بينهما وماالشكر والحمد  فيلعلماء  قولين لو 
 1.ابن جرير الطبري وغيره و رأيوهفرق  يوجد بينهما الشكر والحمد بمعى  واحد ولا منهم من قال -1
 :هاومن بل هناك فروق الشكر والحمد ليسا بمعى  واحد، وآخرون قالوا -2

 .فقط باللسان يكونالحمد و  باللسان والقلب والجوارح يكون الشكر -
 .بدونها أونعمة  لقاءالحمد يكون أما  نعمةلقاء الشكر يكون  -

كان هذا التعظيم باللسان والذي يعنينا هنا أنهما متقاربان في المعى  وبينهما عموم وخصوص، وفيهما تعظيم للمنعم سواء أ
 هنا.  هنبتةيفقط أو باللسان والقلب والجوارح فهما يشتركان في أداء التعظيم وهذا ما 

جاء بعد أن ذكر الله تعالى نعمه على عباده وجعل جزاء ذلك هو  -الأمر به –ومما وقفت عليه في آيات الشكر أن الشكر 
بَلي اللَّعَ فاَعْب دْ  ﴿فتعظيم الله المنعم المتفضل يكون بشكره وعبادته  ،عبادتهالشكر بل كما ذكرت أعلاه جعل الشكر برهانًا ل

 .[66]الزمر ﴾ وكَ نْ مينَ الشعاكيريينَ 

 :والسجود ومشتقاتهما العبادة .4
، وهي الأصل الذي يقتضيه تعظيم الله تبارك وتعالىكنا قد قررنا أن الشكر كما جاء في الآيات يقتضي عبادة الله عز وجل، 

عظيم زائدين على تخضوع أو إلى  يشير والعبادة فعل فمن عرف قدر الخالق سبحانه عظمّه ومن عظمّه عبده وقدسه، 
كل أخص فتعرف بأنها  فمفهومها  اً العبادة شرعأما از. المج إنه من باببين الناس. وأما إطلاقها على الطاعة فعليه المتعارف 

 وذلك وى نفسهله اً المكلف خلاف هفعلما ي، أو هي لنواهيه واجتناب لأمره الوامتثله  من خضوعسبحانه  فعل يرضي الله
العبادة بأن : [56]الذاريات:  ﴾وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴿قوله تعالى: عند تفسير  لمفسروناأشار تعظيما لربه، و 

الوضع والهيئة كيفية وإن اختلفوا في  والأديان ائع اتفقت عليه الشر مما ، وهذا المعى  الله تعالى مر الله وشفقة على خلقلأتعظيم 
 .2 والقلةوالكثرة 

 رَبعكَ حَتىعٰ ﴿وقد تكرر الأمر بالعبادة في القرآن الكريم كثيراً إما بأمر مباشر من الله تعالى لعباده كما في قوله تعالى: 
ب د 
وَٱع 

يَقيين   تييَكَ ٱل 
 
إينع اللَّعَ ه وَ رَبييّ وَربَُّك مْ فاَعْب د وه   ﴿المرسلين للناس كما في قوله تعالى: أو بأمر على لسان الأنبياء و  [99جر]الح﴾ يَأ

راَطٌ م سْتَقييمٌ  لاحظنا أن آيات العبادة والأمر بها كانت تأتي بعد الحديث عن عظمة الله تعالى  وقد [64زخرف]ال ﴾هَذَا صي
ص فيأتي الأمر بالتنزيه لله تعالى وعبادته وحده لأن المقصود من وقدرته أو تنزيهه عن الشريك والولد وما شابه من النقائ

وانظر معي إلى  ، كما أنها تأتي مقياساً لشكر العبد لربه كما مر فيما سبق،العبادة هو محض تعظيم للباري سبحانه وتعالى
: العذيي جَعَلَ لَك م  الْأَرْضَ فيراَشًا 21مينْ قَـبْليك مْ لَعَلعك مْ تَـتـعق ونَ   يَاأيَّـُهَا النعاس  اعْب د وا ربَعك م  العذيي خَلَقَك مْ وَالعذيينَ  ﴿قوله تعالى:

                                                           
، ينظر: وهناك تفصيل في المسألة وأخذ ورد بين العلماء كالطبري وابن كثير وغيرهم، ولا مجال لذكر هذا الخلاف هنا يرجع إليه في بابه لمن أراد   1

 :.  1/32  تفسير القرآن العظيم :. ينظر: ابن كثير1/138  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري 
تحرير المعى  الس ي  وتنوير العقل  -التحرير والتنوير  هـ:1393ينظر: ابن عاشور محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي  المتوفى:  2

 :.1/180م  1984تونس الدار التونسية للنشر -الْ ي  من تفسير الكتاب المجي 
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فالآية  [22-21ةبقر ]ال﴾ أنَْدَادًا وَأنَْـت مْ تَـعْلَم ونَ وَالسعمَاءَ بينَاءً وَأنَْـزَلَ مينَ السعمَاءي مَاءً فَأَخْرجََ بيهي مينَ الثعمَراَتي ريزْقاً لَك مْ فَلَا تَجْعَل وا للَّيعي 
تبعتها بالتوكيد بالنهي عن الشرك، كما قرن العبادة ربطت الأمر بالعبادة مع ذكر براهين عظمة وقدرة الله سبحانه وتعالى وأ

 .في مواضع أخرى كثيرة من القرآن الكريم بالشكر

السجود التعظيم والاعتراف بالعبودية وكل من فالمراد تابع لما سبقه من العبادة لأنه من لوازمها، ودليل تعظيم وتنزيه،  السجودو 
وَلئَينْ سَألَْتـَه مْ مَنْ خَلَقَ السعمَاوَاتي وَالْأَرْضَ  ﴿: عز وجل قال لأرض يعترفون بعبودية الله تعالىمن في السموات ومن في ا

 .[25]لقمان﴾ ليَـَق ول نع اللَّع  

كقوله   لله عز وجل ة الآيات الكريمة التي جعلته برهان التعظيمإن أهمية السجود في تعظيم الله تعالى تظهر لنا جلية في كثر 
، فالملائكة يتذللون لله تعالى [206]الأعراف ﴾إينع العذيينَ عينْدَ رَبيّكَ لَا يَسْتَكْبري ونَ عَنْ عيبَادَتيهي وَي سَبيّح ونهَ  وَلَه  يَسْج د ونَ  ﴿تعالى:

فالتذلل  .ه سبحانه، إن التسبيح بحامد الله وعظمته يقتضي عبادته والسجود له وينزهونه ويقدسونه فيسجدون له إقراراً بعظمت
له سبحانه والخوف منه والاستجابة لأوامره كلها دلائل وعلامات التعظيم التي امتدحها الله تعالى في ما خلق في السماوات 

لَقَ اللَّع  مينْ شَيْءٍ يَـتـَفَيعأ  هيلَال ه  عَني الْيَمييني وَالشعمَائيلي أوََلمَْ يَـرَوْا إيلَى مَا خَ  ﴿والأرض من دواب وكذلك وصف به ملائكته فقال:
ر ونَ   : 49: وَللَّيعي يَسْج د  مَا فيي السعمَاوَاتي وَمَا فيي الْأَرْضي مينْ دَابعةٍ وَالْمَلَائيكَة  وَه مْ لَا يَسْتَكْبري ونَ  48س جعدًا للَّيعي وَه مْ دَاخي

أضف تلك الآيات على تدلنا على أهمية السجود في التعظيم  [50-48]النحل ﴾ بعـه مْ مينْ فَـوْقيهيمْ وَيَـفْعَل ونَ مَا ي ـمْمَر ونَ يَخاَف ونَ رَ 
 :الكثيرة الواردة في هذا الباب ولنذكر بعضاً منها صلى الله عليه وسلمإليها أحاديث النبي 

لت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة فق صلى الله عليه وسلمعن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله " -
 صلى الله عليه وسلمأو قال: قلت: بأحب الأعمال إلى الله، فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة، فقال: سألت عن ذلك رسول الله 

اَ دَرَجَةً  رَفَـعَكَ اللَّع  ، إيلاع لَا تَسْج د  للَّيعي سَجْدَةً  ، فإَينعكَ بيكَثْـرةَي السُّج ودي للَّيعي  عَلَيْكَ »فقال:  اَ خَطييئَةً بهي  قال.«، وَحَطع عَنْكَ بهي

 1 "معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته، فقال لي مثل ما قال لي ثوبان.
فقلت: أسألك « سل»فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي:  صلى الله عليه وسلمربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله عن " -

  2."«فأعني على نفسك بكثرة السجود»قلت: هو ذاك، قال: « لك؟أو غير ذ: »صلى الله عليه وسلممرافقتك في الجنة. قال 

ماحي السيئات والخطايا، وسلم لرقي  صلى الله عليه وسلملنعرف أهمية ومنزلة السجود فقد عده النبي  ما يكفينا صلى الله عليه وسلمولعل في توضيح النبي 
 تعالى، وليس ذلك الدرجات في الأخرة، بل اختزل لك طريق بلوغ المراتب العلى في الجنة وجعلها منوطة بكثرة السجود لله

غريباً فقد ترتب على ترك سجدة واحدة فقط والاستكبار عن أدائها من قبل إبليس أن ط رد من رحمة الله ولعن إلى يوم الدين 
ديينَ   ﴿ قال تعالى: َسْج دَ ليبَشَرٍ خَلَقْتَ 32قاَلَ يَاإيبلْييس  مَا لَكَ أَلاع تَك ونَ مَعَ السعاجي ه  مينْ صَلْصَالٍ مينْ حَمإٍَ : قاَلَ لمَْ أَك نْ لأي
يمٌ  33مَسْن ونٍ   هَا فإَينعكَ رَجي نـْ وفي الحديث الشريف، ، [35-32]الحجر ﴾ : وَإينع عَلَيْكَ اللععْنَةَ إيلَى يَـوْمي الديّيني 34: قاَلَ فاَخْر جْ مي

                                                           
 :.1027: برقم 2/52الصلاة باب فضل السجود والحث عليه   كتاب صحيح مسلم مسلم   1
 :.1029: برقم 2/52المرجع السابق    2
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سَجَدَ اعْتـَزَلَ الشعيْطاَن  يَـبْكيي ، يَـق ول  : يَا وَيْـلَه  ، وَفيي إيذَا قَـرَأَ ابْن  آدَمَ السعجْدَةَ فَ » :صلى الله عليه وسلم : قال رسول اللهعن أبي هريرة، قال"
لسُّج ودي  لسُّج ودي فَسَجَدَ فَـلَه  الْجنَعة  ، وَأ ميرْت  باي فالسجود يشير  1"«فأَبََـيْت  فلَييَ النعار   ريوَايةَي أَبيي ك رَيْبٍ : يَا وَيلْيي ، أ ميرَ ابْن  آدَمَ باي

     .دليل عليه ومن ترك تعظيمه سبحانه فله النارإلى التعظيم وهو 

نختم هنا البحث في الألفاظ غير الصريحة أو غير المباشرة في التعظيم، لاعتقادي أنّا بلةا الةاية التي رجوناها، ولا يفوتني أن 
جود ونظائرهما أيضاً بالخلق أسجل الملاحظة التي لطالما رافقتنا فيما سبق من كونه تعالى قد قرن ألفاظ التعظيم من عبادة وس

   والإيجاد والتذكير بنعمه على عباده.  

                                                           
 :.157: برقم 1/61المرجع السابق كتاب الإيمان باب إذا قرأ ابن آدم السجدة     1
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 لتعظيما مةعلماء الأعناية : الرابع المبحث

 ول: تعظيم العلماء للف  الْلالة) الله (:المطلب الأ
م العلماء بحث في تعظيهنا أن ن ناتكلمنا في المطلب السابق عن أسماء الله الحسى  وكيف تضمنت معاني التعظيم، واختر 

للفظ الجلالة  الله: لما لمسناه في كتاباهمم من استدلالات وبراهين على أنه أعظم الأسماء الحسى  وأخصها بالذات الإلهية 
 العظيمة، لذلك نفصل القول فيه والله المعين.  

الله ما   تقول قديما والعربتعالى. سبحانه و  اللههو:  والأعظم الأكبر تعالى إن اسم الله ، وقيلأصله من أله :لفظ الجلالة اللهف
 لاهي  : قديمةال الجاهلية في او الوق سبحن واسترجعن من تألهي.: رؤبة يقولوالتألَه: التـععَبُّد.  . والله ما فعلته أي :فعلت ذاك

 :قد  قال شاعرهمو  الإسلام،دين  فيمكروه  ذلكو  ،:لنا اغفر لاهم  أيضاو . أنت للهي  أي ،:أنت

  1"العواقبْ  من الموبقاتي ...  يخاف لا عمك ابن لاهي "
 :ال غيرهوق 

 2"الريّحال تحت الراتكات   و...  الأسود والشععر   الشبابي  درُّ  لاهي  "
 اشتقاق يجوزلا  التي الأسماء من وهذا الاسم ،هتمام على اللههكذا  هو إنماو  :اللهلا يمكن أن نطرح  ال: من اسم  و . لله: أي
 .3الرحيم حمنالر  في كما ،منها فيعْل
 بقلبه يأخذ أحدا يجد لم الأبرار ورهبانية الصديقين، ومهيمنية الرب، ألهانية في العبد وقع إذا: الورد بن وهيب حديث وفي"

 إله تقول بالضم، فعلانية، وتقديرها إله، من مأخوذ هو: الأثير ابن قال" ؛"سبحانه الله إلا يحب ولم يعجبه أحدا يجد لم أي
 الربوبية صفات من ذلك وغير وجلاله الله عظمة في العبد وقع إذا يريد تحير، إذا يأله أله من وأصله الألهانية،و  الإلهية بين

 .4"أحد إلى قلبه يميل لا حتى الناس أبةض إليها، وهمه وصرف
 ،تقريباً  قول عشرين على فيهوالخلاف  الجلالة، لفظ نا جاءه ومن عبادة،عبد أي  :وأ لوهيعةً  إيلاهةً  فهي وأ لوهةً  ألهََ  وكذلك

 .،تعخذهذا الم عند إلهفهو  معبودا ه الناسذاتخ ما وكلُّ . مَألوه عنيي فيعال،على وزن  إيله ، وأصله ،قاً مشت ليس علم هأنّ  الأصحو 
،: والتعألَُّه  5.التععبيد  : والتعأْلييْه   .والتععبُّد   التعنسُّك 

                                                           
م البيت 2001ترا  العربي الطبعة الأولى بيروت دار إحياء ال تهذيب اللغة هـ: 370الهروي محمد بن أحمد بن الأزهري أبو منصور  المتوفى:  1

 :.4/91  كتاب العين: وهو بلا نسبة في 6/233  -وليس في ديوانه -من مجزوء الكامل وهو لذي الإصبح العدواني 
ء م فصل البا1996 -هـ 1417،  دار الكتب العلمية الطبعة الأولى المعجم المفصل في شواه  العربيةينظر: يعقوب  د. إميل بديع   2

 :.1/85الساكنة والبيت من الخفيف وهو لعبيد بن الأبرص 
 :.91-4/90مادة ]أله[   كتاب العين ينظر: الفراهيدي  3
 :.13/467مادة ]أله[   لسان العربينظر: ابن منظور   4
 :.1/1242مادة ]أله[   القاموس المحيطينظر: الفيروزآبادى   5
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 كان فرعون إن: يقول وكان. وعبادتك. قال. الهمزة بكسر: وإلاهتك ويذرك:   عباس ابن قرأ" إلاهة، بالفتح :ألهوأما  
 بمعى  فعال إمام: كقولنا معبود، عنيي مألوه لأنه مفعول، عنيي فعال، على إلاهمن  أصله :الله  لفظف ."في الأرض يعبد

 .الكلام في كثرتهبسبب   تخفيفا الهمزة ناحذف :ال  عليه ناأدخلوعندما  به، ممتم فهو مفعول،
 : وقال. العربية بالجزيرة موضع اسموهي : إلاهةمن . لاهاالأصل فيه  يكون نبأ سيبويه سمحو 

 1"ثاويا إلاهة عليا في وأصبح......  غدوة الركب يرحل أن حزنا كفى"
بنعوت  وصوفةة، الملجميع صفات الكمال الإلهيع  ةستجمعالمالوجود  ةواجبالإلهية،  اسم الله: علم على الذعاتفإن ومما سبق 
 .المستحق للعبادةسبحانه، و  الواجب الوجودو بالوجود الحقيقي، فهو اسم للموجود الحقّ  ةالمنفردو الربوبيّة، 

فاتكلها  الأسماء الحسى تجمع معاني دلالة والخالق الفرد، ولأن اسم الله علم دال ٌّ على الإله الحق   ، فهو يوصف بجميع الصيّ
ه وَ اللَّع   ﴿، فكل اسم بعده لا يتعرعف إلاع به كما قال تعالى: تهاغايأصل هذه الأسماء  به غيره، لأنعهولا يوصف  اللائقة به

ولذلك [، 24-22الحشر] ﴾ زييز  الحَْكييم  الْخاَليق  الْبَاريئ  الْم صَويّر  لَه  الْأَسْماَء  الحْ سْىَ  ي سَبيّح  لَه  مَا فيي السعمَاوَاتي وَالْأَرْضي وَه وَ الْعَ 
الرعحمن المممن القابض ، ولا نقول: السعلام المهيمن الباسط السعلام المهيمن الرعحمن الرعحيم المممن نقول مثلًا: الله هو يمكن أن 

  2.غيره لا ي عريّفهولكن هو يعريّف غيره : الله الجلالة   القابض الله؛ لأنع لفظ الباسط الرعحيم
على المعبود  وهباطل، ثم غلبعبد بعبد بحاق أو ا اسم يقع على كل موهو من أسماء الأجناس، اسم له الإ بأن الزمخشريوذكر 
لأنه  صفة، وليس اسموقال بأنه على غيره.  ه أحدلم يطلقو بالمعبود بالحق  وصصخمف  :اللهلفظ الجلالة  ، أما فقط بحاق

   تقولبينما  ،: فهو ممتنعرجل شيء  تقول لاأنك  كما :إله شيء  تقولفأنت لا  ،به تصفيمكنك  ولا تصفهيمكنك أن 
 جعلتهافإن  عليه، تجريل موصوف من لها بدع  لا تعالىالله  فصفات إذا،طويل جميل: رجل :مثل قولك صمد فرد واحد إله

 3غير ممكن. محال وهذا بها موصوف على جارية غيرتصبح  صفات كلها
 سبحانه غيره ذا الاسمالأعظم، ولم يتسمع به هأنعه اسم ها حتى قال بعض العلماءوأجمع وتعالى وهذا الاسم أعظم أسمائه سبحانه

لَم  لَه ۥ سميَيّ ﴿قوله تعالى:  تأويلقولين في  يجمع، وهو أحدولا يثنع لا ولذلك 
، أي هل تعلم من تسمعى [65مريم ] ﴾اهَل  تَـع 

دل إلا تسائر الأسماء لا في حين أن ، صفات الإلهيةكل عة لدل على الذات الجامي اسم  .  فهو4العذي هو الله تعالى باسمه

                                                           
وفي لسان  البيت من الطويل وهو لأفنون التةلبي  صريم بن معشر: :8/362  في شواه  العربية المعجم المفصلينظر: د. إميل بديع يعقوب   1

 العرب مادة ]أله[.
دار  تاج العروس من جواهر القاموس هـ:1205محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني أبو الفيض الملقّب بمرتضى  المتوفى: الزعبيدي ينظر:  2

م باب الألف 1983-هـ 1403بيروت دار الكتب العلمية الطبعة الأولى  كتاب التعريفات:، وينظر: الجرجاني 36/320الهداية مادة ]أله[  
 1/34.: 

 :.1/6تفسير سورة الفاتحة   ه1407بيروت دار الكتاب العربي الطبعة الثالثة  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري   3
 الْامع لأحكام القرآن هـ:671بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين  المتوفى:ينظر: القرطبي أبو عبد الله محمد   4

 :.1/102م  1964 -هـ 1384القاهرة دار الكتب المصرية الطبعة الثانية 
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الله سبحانه  على غير من الناس إذ لا يطلقه أحد  أيضاً  أخص الأسماءوهو . اقدرة أو غيرهال ومثلا أعلم كالعلى آحاد المعاني  
 .1اعليم وغيرهوالوالرحيم غيره كالقادر  تطلق علىقد  الأخرى سائر الأسماءأما لا مجازاً، بل لا حقيقة و 

والصبور وغيره، وإن كان إطلاق والشكور الرحيم العليم و منها ك زءأن يتصف العبد بج كنيم الحسى   فمعاني سائر الأسماء
 .إطلاقه على الله عز وجل تلف عنوجه آخر يخ ى العبد منالاسم علذلك 

ل دلالة واضحة على تعظيمهم لله تعالى وعلى يد اأم مشتق امما سبق نرى أن اختلاف العلماء حول لفظ الجلالة كونه جامد
وجه لخصوص القائلين بأنه جامد لأنه جعلوه علماً للذات الإلهية وليس صفة كباقي الصفات، فهو مختص به سبحانه 

 وتعالى.
 مفهوم التعظيم في مصنفات المسلمين:: المطلب الثاني

الإلهية التي تتصف بأكمل الصفات، وتترفع عن النقائص والعّلات  تقديسٌ وتنزيهٌ وتسبيحٌ وتكبيٌر للذات هو تعالىتعظيم الله 
، وقد استنفذ هذا الأمر جهوداً حثيثة وعظيمة من علماء المسلمين قديماً وحديثاً، فأخذوا يطرقون هذا الباب و ينثرون هذه 

وغاية العبادة م الشرعية جميعها المعاني بين طيات كتبهم التي خطوها في كل المجالات، ليكون بذلك التعظيم هو مدار العلو 
 وأصلها.

وهو من أقدم   الزهد والرقائق:كتاب   وهو من كبار الأئمة المعتبرين وصاحب 2الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المباركفإن 
 عز وجل:، ضمنه باباً سماّه  باب تعظيم ذكر اللهجعل فيه المملفات في هذا الفن، فمملفه ممن توفي في آخر القرن الثاني، وقد 

 مه.الأحاديث التي تناولت عظمة الله تعالى وتعظي

الإمام ح جعة الإسلام الةزاليأما 
وهو من الكتب المهمة في العقيدة وعلم  :قواعد العقائد في كتبه مثل فقد تناول التعظيم  3

 1س والتعظيم أصل العقيدة والدين.إشارة منه إلى أن التقدي :التنزيه  فقد استفتح كتابه بالقاعدة الأولى وهي الكلام

                                                           
 ه:795مشقي الحنبلي  المتوفى:ينظر: ابن رجب الحنبلي الإمام زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السَلامي البةدادي ثم الد  1

« ه وَ اللَّع  أَحَد» م عند تفسير قوله تعالى : 2001ه 1422المملكة العربية السعودية دار العاصمة الطبعة الأولى  تفسير ابن رجب الحنبلي
 2/677.: 

جمع بين العلم والزهد وتفقه على مالك بن أنس :كان قد 182أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي مولى بني حنظلة  المتوفى:  2
 زو وسفيان الثوري ، وروى عن مالك الموطأ وكان كثير الانقطاع عن الناس محباً للخلوة شديدة الورع وكان عبد الله قد غزا فلما عاد من الة

 .اني عشرة ومائة وصل إلى هيت فتوفي بها في رمضان سنة إحدى وقيل اثنتين وثمانين ومائة ومولده بمرو سنة ثم
وفيات الأعيان وأنباء أبناء  هـ:681ينظر: ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي الإربلي  المتوفى:  

 :.34-3/32تحقيق: إحسان عباس بيروت دار صادر   الزمان
هـ: حجعة الإسلام فيلسوف و متصوف، له نحو مئتي مصنف. ولد و توفي في 505توفى:محمد بن محمد بن محمد الةَزاَلي الطوسي أبو حامد  الم  3

د من الطابران  قصبة طوس، بخراسان: رحل إلى نيسابور ثم إلى بةداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر، وعاد إلى بلدته. نسبته إلى صناعة الةزل  عن
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عاد ليمكد أهمية التقديس بجعله الواجب الأول على الإنسان من واجبات سبعة  : إلجام العوام عن علم الكلام  في كتابهأما 
فقد ذكر في الباب الثالث من كتاب  كتبه  وهو أشهر: إحياء علوم الدين  فيو  ،2أقام عليها مذهب السلف في الاعتقاد

من معرفتين تي التعظيم حالة للقلب تأبأن  قالو ا التعظيم وجعلها كالروح للصلاة شروطاً باطنة في أعمال القلب منه الصلاة
 هنفستذعن يمكن أن عظمته لا ب ممنفإن من لا يبه من أصول الإيمان  ذاوعظمته وهسبحانه وتعالى معرفة جلال الله الأولى 
خشية الاستكانة والانكسار الخضوع و  يتولد من المعرفتينفوكونها عبدا مربوبا  رهماحقاالنفس و  خسةالثانية معرفة و ، لتعظيمه
 . 3يعبر عنه بالتعظيموهذا ما لله سبحانه  اً وخشوع

كتابه  العظمة: في بيان عظمة الله تعالى من خلال ما اتصف به من صفات   4وعلى هذا المنوال نسج أبو الشيخ الأصبهاني
عض المخلوقات العظيمة كالملائكة والسماوات والشمس والقمر؛ لأن الذي أوجد هذه الكمال، وكذلك من خلال ب

لْقَتَها أولى منها بالعظمة والقوة، سبحانه وتعالى.   المخلوقات وأحكم بنائها وخي

 :أو تأسيس التقديس أساس التقديس  كتابه المشهور في علم الكلام  5الإمام فخر الدين الرازي وتحت هذا الةرض كتب
في تفسيره الكبير للآية وقد ذكر هدفه ذلك  ومخالفته للحواد ، عز وجلموضحًا فيه أصول التععظيم وقواعد تنزيه الباري 

ريهي  للَّعَ ٱوَمَا قَدَر واْ ﴿ من سورة الزمر [67]رقم ض  ٱوَ  ۦحَقع قَد  َر  ضَت ه ۥ اجميَيع لأ  مَ  قَـب  مَةي ٱيَـو  قييَٰ ت  ٱوَ  ل  وَٰ وييعٰت ُۢ  لسعمَٰ
نَه   ۦۚبييَميينيهي مَط  حَٰ  ۥس ب 

                                                             

قال بالتخفيف. من كتبه: همافت الفلاسفة، الاقتصاد في الاعتقاد، المنقذ من الضلال،  يقوله بتشديد الزاي: أو إلى غَزاَلة  من قرى طوس: لمن
 بداية الهداية، وإلجام العوام عن علم الكلام. 

دار العلم للملايين الطبعة الخامسة عشر  الأعلام هـ:1396ينظر: الزركلي خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشقي  المتوفى: 
 :.24-7/22م   2002

 :.51م  1985 -هـ 1405لبنان عالم الكتب الطبعة الثانية ،قواع  العقائ ينظر: الةزالي:   1
 حامدهذه الأمور هي: التقديس ثم التصديق ثم الاعتراف بالعجز ثم السكوت ثم الامساك ثم الكف ثم التسليم لأهل المعرفة. ينظر: الةزالي أبو   2

 :.42  لامإلْام العوام عن علم الك
بيروت دار المعرفة ربع العبادات، كتاب أسرار الصلاة ومهماهما، الباب الثالث في الشروط الباطنة من أعمال  إحياء علوم ال ين ينظر: الةزالي   3

 :.1/162القلب  
صاحب التصانيف  الإمام الحافظ الصادق محد  أصبهان أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ  4

ه: طلب الحديث صةيرا وقال ابن مردويه: ثقة مأمون، صنف التفسير وكتبا كثيرة في الأحكام وغير ذلك. لأبي الشيخ كتاب 369 المتوفى:
  السنة: مجلد، كتاب  العظمة: مجلد، كتاب  السنن: في عدة مجلدات، وله كتاب  ثواب الأعمال: في خمس مجلدات، وكتاب  الفرائض: وغير

 .ذلك
-16/276م  1985-هـ1405ممسسة الرسالة سير أعلام النبلاءينظر: الذهبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز  

278.: 
 المعقول ه: الإمام المفسر أوحد زمانه في606محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري أبو عبد الله فخر الدين الرازيّ  المتوفى:  5

مفاتيح والمنقول وعلوم الأوائل وهو قرشي النسب أصله من طبرستان كان يجيد الفارسية والعربية واعظا بارعا باللةتين له مملفات كثيرة منها:  
 :.6/313  الأعلامالةيب في التفسير و نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز في البلاغة:. ينظر: الزركلي 
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ريك ونَ  لَىٰ عَمعا ي ش  الألفاظ على تلك ت تعذر حمل و ثببأن  حين تعرض للفظ القبضة الموهمة للتشبيه والنقص فقال، [67]الزمر ﴾وَتَـعَٰ
 أشار إلى كتابه الذي فيه، و اهذا هو الكلام الحقيقي فيهواعتبر أن  عن التعطيل، الكريمة هذه النصوص صونلناز المجوجب حملها على يها تقيحق

 .1سماه بتأسيس التقديس وأخبر أنه عن الجسمية والمكان،عز وجل إثبات تنزيه الله 

فصلًا في : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  فقد ضمّن كتابه 2الإمام ابن قَـييّم الجوَْزييعةوإذا رجعت إلى 
فإذا لله تعالى واعتبر روح العبادة هو الإجلال والمحبة وتكلم فيه عن حقيقة التعظيم  :لتعظيمفصل في منزلة ا التععظيم وسماّه 

 لك حقيقة الحمد.تف هعظمذي تال كالثناء على محبوب مافإذا اقترن به عن الآخر فسدت. العنصرين تخلى أحد

ى مراتب التعظيم لأنه معرفة العبد بالمععظمّ أعل وكما مرّ سابقاً في مبحث الألفاظ الدالة على التعظيم، فإن الحمد يقع في
 حمدٍ وشكرٍ.   عبادة و من  معرفته تلكلما أوجبته عليه وأداؤه 

 درجات: ثلا  التعظيم علىابن القيم  وقد جعل

، وذكر فيها ما ينافي تعظيم الأمر والنهي من إفراط أو تفريط، فدين الله وسط بين الجافي الأولى تعظيم الأمر والنهي -
 ه والةالي فيه.عن

، وجعل الدرجة الأولى تعظيم للحكم الديني الشرعي، أما هذه فتعظيم للحكم الكوني القدري  الثانية تعظيم الحكم -
 كما وصفها.

 .3وهو أن لا يجعل دونه سببا، ولا يرى عليه حقا، أو ينازع له اختيارا.، سبحانه الثالثة تعظيم الله -

 كتابه جيد غير أنه مجمل وعام ويحتاج إلى ترتيب وفقاً للأولويات فإنا نرى أن تعظيم وهذا التقسيم الذي ذكره ابن القيم في
وهو الله سبحانه  الأمر والنهي وتعظيم الحكم اللذان تكلم عنهما ما هما إلا فرع عن تعظيم الآمر الناهي أو الحاكم العظيم

 .   تصدر عن عظيملم ها إن ، وإلا فما الموجب لتعظيموتعالى

نلحظ بشكل واضحٍ أن علماء المسلمين قد أفردوا أبواباً وفصولاً في التعظيم والتنزيه والتقديس لتبيين وتوضيح أوامر الدين إننا 
بل  ،والشريعة لاعتبارهم أن الشريعة والدين والأخلاق جميعها تقوم على أساس من تعظيم الله تعالى وتعظيم أوامره ونواهيه

                                                           
 :.27/474  يبمفاتيح الغالرازي   1
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُّرْعي الدمشقيّ أبو عبد الله شمس الدين من أركان الإصلاح الإسلامي وأحد كبار العلماء. مولده   2

كتبه ونشر هـ تتلمذ على ابن تيمية بل كان لا يخرج عن أقواله بل ينتصر له في جميع ما صدر عنه. وهو الّذي هذب  751ووفاته في دمشق سنة 
علمه وسجن معه في قلعة دمشق وأهين وع ذيّب بسببه وطيف به على جمل مضروبًا بالعصى. وأطلق بعد موت ابن تيمية. وكان حسن الخلق 
محبوبا عند الناس، أغري بحاب الكتب فجمع منها عددا عظيما وكتب بخطه الحسن شيئا كثيرا. وألّف تصانيف كثيرة منها:  إعلام الموقعين : 

 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : و  شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل :.و 
 :.57-6/56  الأعلامينظر: الزركلي  

 :.469-2/464   م ارج السالكين بين منازل إياك نعب  وإياك نستعين ينظر: ابن قيّم الجوزيةّ  3
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كما في كتب العقيدة وعلم الكلام التي    ،التقديسالتعظيم و و  العظمةفي أساسه على قضية  لربما وضع بعضهم مملفاً يقومو 
كانت دراساهما متعلقة بالذات الإلهية التي من شأنها أن تعظم كما في الكتاب المذكور سابقا  أساس التقديس: بل إلى يومنا 

 .هذا في المملفات الحديثة كما في  تنزيه المعبود:
والخطب  والفقه تصوفمن الزهد والرقائق إلى الالأخرى التي ذكرهما أعلاه بين أنواع الفنون  الأخرى ملفاتوقد توزعت الم
وقد ذكرنا في مطلب تعظيم لفظ الجلالة  الله : أمثلة من تعظيم علماء اللةة النحو والصرف لله  ،وغيرها والمواعظ والحكم

 ، وبناءً عليه يمكننا القولقال سيبويه عن لفظ الجلالة  الله: أعرف المعارفحتى  حتى في اشتقاقاهمم وتصاريفهم اللةوية تعالى
  مدار العلوم كلها. الله تعالى أن تعظيم



38 
 

 وأدلتهالله تعالى تعظيم المنهج القرآني في الخام :  المبحث
 :منهج القرآن الكريم في التعظيم :المطلب الأول

يبرزها ويدعو الناس إليها ويقيم البراهين والحجج على عظمة الله تعالى، يعرض القرآن الكريم قضية تعظيم الله عز وجل و 
وينهج في ذلك كله المنهج الفطري والعقلي من خلال المحسوسات البسيطة المحيطة بالإنسان والتي يتعامل معها الناس على 

 .مستوياهمم وقدراهمم العقلية وتفاوت توجهاهمممناهلهم الفكرية و اختلاف 

التي هي أصةر عناصر هذا الكون أصل الوجود المادي الملموس الذي نعيش فيه، ويتركب منها أضخم الكائنات  تشكل الذرة
وأعقدها من كواكب ومجرات وغيرها، ويدرك الإنسان المركب من هذه الذرات تلك الحقيقة التي استدل عليها بما حباه الله 

أخرى تفيد في فهم مدخلات  دواتوالشم والذوق واللمس إضافة لأ كالسمع والبصر العالم المحيط بهإياه من حواس لتلمس 
  والعقل والإدراك. تلك الحواس 

إن الانتقال بالناس من مشاهداهمم البسيطة في إدراكها والقطعية في دلالتها، إلى أمر عقدي كأمر الخلق والإيجاد، وربطهما 
، لأنه الأسلوب الأقدم، فالأعرابي الذي بالمنهج الفطري المقنع ببعضهما بأمثلة يفهمها الإنسان ويعقلها، هذا ما نعبر عنه

إن البعرة تدل على البعير، وآثار القدم استدل على وجود الخالق سبحانه بالآثار التي كانت حوله في بيئته المحيطة به فقال:  
وطريقة التتبع  ،1:ود الصانع الخبيرتدل على المسير فهيكل علوي بهذه اللطافة ومركز سفلي بهذه الكثافة أما يدلان على وج
 المنطقي هذه كانت سبيل البشرية من القديم وحتى اليوم في معالجة القضايا صةيرها وكبيرها.

الإقناع   يمضي القرآن في منهجه ليصل إلى النتائج المرجوة في ،انطلاقاً من مقدمات بسيطة وربطها بتسلسل معقول للسامع
فهو مدرك بسيط ومن أنكره كأنما أنكر عقله أو ألةى حواسه التي  ،ذي لا يأتيه الشك أو الريبوالمميدة بالدليل الثابت ال

      أرشدته إليه.

لقضية تعظيم الله تعالى أكثر من أن نوردها جميعاً في هذا وصف المنهج القرآني في معالجته في والأمثلة الموضحة لما ذهبنا إليه 
 المنهج القرآني.ج ببعض منها مما يحقق الهدف المنشود في بيان هذا الموضع، لذلك نستدل على هذا المنه

مي رَبيّكَ ﴿ولنرجع معاً إلى آيات سورة الواقعة التي سقناها سابقاً في بيان ألفاظ التعظيم الصريحة حين قال الله تعالى: فَسَبيّح  بيٱس 
عَظييم م فيها من أوكد ما يكون فالتسبيح يقتضي التنزيه والتقديس فيها أمر بتسبيح الرب العظيم ودلائل التعظي [74]الواقعة ﴾ٱل 

الكمال التي والتعظيم، والرب هو المربي والمالك المتصرف فحقه التعظيم، والعظيم وصف لذاته سبحانه التي حازت صفات 
لمقدمات التي ساقها أما هنا فنريد أن نحقق في ا ،مها، وليس هذا الذي أريده هنا فقد وضحناه في مكانهأن نعظتوجب علينا 

الموجبة للتعظيم فانظر إلى قوله تعالى في  لنا ليصل بنا إلى هذه  النتيجة على عظمة الله تعالى وبرهاناً  القرآن الكريم دليلاً 
نْ ونَ   ﴿الآيات التي سبقتها: قَدعرْنَا بَـيـْنَك م  الْمَوْتَ وَمَا نَحْن   : نَحْن  59: أأَنَْـت مْ تَخْل ق ونهَ  أمَْ نَحْن  الْخاَليق ونَ  58أفََـرأَيَْـت مْ مَا تم 
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سَْب وقييَن   ئَك مْ فيي مَا لَا تَـعْلَم ونَ  60بمي : 62: وَلَقَدْ عَليمْت م  النعشْأَةَ الْأ ولَى فَـلَوْلَا تَذكَعر ونَ  61: عَلَى أنَْ ن ـبَديّلَ أمَْثاَلَك مْ وَن ـنْشي
: إيناع لَم ةْرَم ونَ 65: لَوْ نَشَاء  لَجعََلْنَاه  ح طاَمًا فَظلَْت مْ تَـفَكعه ونَ  64ت مْ تَـزْرَع ونهَ  أمَْ نَحْن  الزعاريع ونَ  : أأَنَ ـ63ْأفََـرَأيَْـت مْ مَا تَحْر ث ونَ  

: لَوْ نَشَاء  69م زْني أمَْ نَحْن  الْم نْزيل ونَ  : أأَنَْـت مْ أنَْـزلَْت م وه  مينَ الْ 68: أفََـرأَيَْـت م  الْمَاءَ العذيي تَشْربَ ونَ  67: بَلْ نَحْن  مَحْر وم ونَ  66 
ئ ونَ  71: أفََـرأَيَْـت م  النعارَ العتيي ت ور ونَ  70جَعَلْنَاه  أ جَاجًا فَـلَوْلَا تَشْك ر ونَ   : نَحْن  72: أأَنَْـت مْ أنَْشَأْتم ْ شَجَرَتَـهَا أمَْ نَحْن  الْم نْشي

سْمي ربَيّكَ الْعَظييمي 73ليلْم قْويينَ  جَعَلْنَاهَا تَذْكيرَةً وَمَتَاعًا  وتتضح فيها طريقة القرآن الكريم في مخاطبة ، [74-58]الواقعة﴾: فَسَبيّحْ باي
فطرة الإنسان وفي تناوله للدلائل الإيمانية، فهو بسيط في مخاطبة الناس ويسير عليهم فهمه، ويتناول أكبر وأعقد الحقائق 

فالقرآن يجعل مألوفات البشر وحوادثهم المكررة قضايا كونية كبرى، ثم يكشف من خلالها عن الكونية بأقرب الصور وأيسرها، 
النواميس الإلهية في هذا الكون، إن طريقة القرآن الكريم في مخاطبة الفطرة البشرية كطريقة بناء هذا الكون من أجزاء صةيرة 

حجام غير أنها متحدة في الإبداع والنظام، هذه بسيطة ترتب بتسلسل منطقي لتعطي أشكالًا مختلفة الوهائف والأ
والماء، والنار أي إنسان على سطح هذه الأرض الزرع، و المشاهدات التي ذكرها والتي تدخل في تجارب كل إنسان: النسل، 

قد دخلت هذه المشاهدات في تجاربه فكل إنسان قد شهد نشأة حياة أو ولادهما، ونشأة نبتة وتفتحها، ومسقط ماء من 
 السماء، وموقد نار، هذه المشاهدات على بساطتها غير أنها تحوي أضخم الحقائق الكونية والقدرة الإلهية.

وحين يبلغ السياق هذا المبلغ من عرض الحقائق الناطقة بدلائل الإيمان والميسرة للقلوب والأذهان، يلتفت إلى أصل هذه 
التي منحها لنا، لتقف الفطرة السليمة وجها لوجه مع  العظيمةنعمه وعظمته و الحقائق، حقيقة وجود الخالق سبحانه وقدرته 
بأن يسبح ربه العظيم في قدرته المنزه عن المثيل أن يمدي حق هذه الحقيقة  صلى الله عليه وسلمهذه الحقيقة القوية بأدلتها، فيهيب بالرسول 

 1سبحانه وتعالى عما يفترون علوا كبيرا.

مات الفطرية البسيطة استخدمه أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام في إثبات وهذا المنهج الإلهي العقلي المعتمد على المسل
ألمَْ تَـرَ إيلَى العذيي حَاجع إيبْـراَهييمَ فيي ربَيّهي أَنْ آتَاه  اللَّع  الْم لْكَ إيذْ قاَلَ إيبْـراَهييم   ﴿وجود الخالق وفي مجادلة قومه وعندما حاجه النمرود 

َ العذيي يح ْ  لشعمْسي مينَ الْمَشْريقي فأَْتي رَبييّ اَ مينَ الْمَةْريبي فَـب هيتَ ييي وَيم ييت  قاَلَ أنََا أ حْييي وَأ مييت  قاَلَ إيبْـراَهييم  فإَينع اللَّعَ يَأْتيي باي بهي
وجل كل يوم من المشرق وهذا مقدمة  فالشمس يأتي بها الله عز  [258]البقرة ﴾ العذيي كَفَرَ وَاللَّع  لَا يَـهْديي الْقَوْمَ الظعاليميينَ 

بسيطة مسلم بها والأمر الذي سأله سيدنا إبراهيم عليه السلام للنمرود أيضا مسلم به حيث أن من اتصف بالألوهية قادر 
على أن يفعل ما يريد فإن أعجزه أمر سقطت عنه صفة الألوهية التي تقتضي الكمال وأن يكون على كل شيء قدير، وليس 

 لعلي القدير.  ذلك إلا ل

بَييهي  ﴿مجادلة قومه ليتركوا ما كانوا عليه من عبادة الأصنام والكواكب، وعلى ذات المنهج سار عليه السلام في  إيذْ قاَلَ لأي
ئًا ر  وَلَا ي ـةْنيي عَنْكَ شَيـْ تَينَا يَاإيبْـراَهييم  قاَل وا أأَنَْ  ﴿وقال لقومه:  [42]مريم﴾ يَاأبََتي لميَ تَـعْب د  مَا لَا يَسْمَع  وَلَا ي ـبْصي لهي تَ فَـعَلْتَ هَذَا بآي

فالسمع والبصر والكلام معلوم من مشاهداهمم أنها  [63]الأنبياء﴾ : قاَلَ بلَْ فَـعَلَه  كَبيير ه مْ هَذَا فاَسْألَ وه مْ إينْ كَان وا يَـنْطيق ونَ 62 
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كان منهم إلا أن أقروا بالعجز عن رد حجته   من عناصر القدرة فمن فقد شيئاً منها أصابه النقص ووقع في العجز، فما
هيمْ فَـقَال وا إينعك مْ أنَْـت م  الظعاليم ونَ   ﴿ ولكنهم استكبروا هيمْ لقََدْ عَليمْتَ مَا هَم لَاءي 64فَـرَجَع وا إيلَى أنَْـف سي : ثم ع ن كيس وا عَلَى ر ء وسي

ئًا وَلَا يَض رُّك مْ   : قاَلَ أفََـتـَعْب د ونَ مينْ د وني اللَّعي 65يَـنْطيق ونَ   : أ فٍّ لَك مْ وَليمَا تَـعْب د ونَ مينْ د وني اللَّعي أفََلَا 66مَا لَا يَـنـْفَع ك مْ شَيـْ
ت مْ فاَعيليينَ 67تَـعْقيل ونَ   نـْ تََك مْ إينْ ك  جة ، فامتدح الله عز وجل خليله لما أوتيه من ح[68-64]الأنبياء﴾ : قاَل وا حَريّق وه  وَانْص ر وا آلهي
يمٌ عَل يمٌ  ﴿فقال:في مقارعة الكافرين وبيان  ه  نَرْفَعُ درََجَاتٍ مَنْ نشََاءُ إ نَّ رَبَّكَ حَك  يمَ عَلَى قوَْم  تنَُا آتيَْنَاهَا إ بْرَاه  وَت لْكَ حُجَّ

  .[83]الأنعام﴾

معظم آيات التعظيم هي أن الله تعالى واضحة جلية ومكررة في إن نقطة المركز لدائرة المنهج القرآني في تعظيم الله تعالى تجدها 
هو الخالق الأوحد لما في هذا الكون من مخلوقات باختلاف الاستدلالات التي يسوقها لتأكيد هذه الحقيقة وألوان البراهين 

لذي يقدر التي يزين بها لوحاته المعبرة عنها، فهو الخالق الذي يستطيع الإيجاد والإفناء وإعادة الخلق من جديد، وهو المقدر ا
من برع في علم الفلك والكون والنجوم فما يشاء، وفي آيات التعظيم يساق لها ما يناسب حال المخاطب من براهين، 

مٍ ثم ع  ﴿والكواكب يجد من الآيات ما يةنيه كما في قوله تعالى: تعةي أياع اسْتـَوَى إينع ربَعك م  اللَّع  العذيي خَلَقَ السعمَاوَاتي وَالْأَرْضَ فيي سي
مَْريهي  ي اللعيْلَ النـعهَارَ يطَْل ب ه  حَثييثاً وَالشعمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّج ومَ م سَخعراَتٍ بأي أَلَا لَه  الْخلَْق  وَالْأَمْر  تَـبَارَكَ اللَّع  رَبُّ  عَلَى الْعَرْشي ي ـةْشي

 .[54]الأعراف﴾ الْعَالَميينَ 

أرض وجبال وما ضمته من سبل العيش والأنعام وأقواهما والأرزاق مع التوازن كان شاغله وإدراكه ما أحاط به من ومن  
نَا فييهَا مينْ ك ليّ  ﴿والانسجام فيها، فقد سيقت له أدلة تناسبه كما في قوله تعالى: يَ وَأنَْـبـَتـْ نَا فييهَا رَوَاسي وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَألَْقَيـْ

: وَإينْ مينْ شَيْءٍ إيلاع عينْدَنَا خَزاَئين ه  وَمَا ن ـنـَزيّل ه  إيلاع بيقَدَرٍ 20مْ فييهَا مَعَاييشَ وَمَنْ لَسْت مْ لَه  بيراَزيقييَن  : وَجَعَلْنَا لَك  19شَيْءٍ مَوْز ونٍ  
نَاك م وه  وَمَا أَ 21مَعْل ومٍ   اَزينيينَ : وَأرَْسَلْنَا الريّيَاحَ لَوَاقيحَ فَأنَْـزلَْنَا مينَ السعمَاءي مَاءً فَأَسْقَيـْ ، والأمثلة على [23-19]الحجر﴾ نْـت مْ لَه  بخي

 ذلك كثرة نسوقها عند الكلام عن الأدلة بإذن الله تعالى.

والمنهج القرآني في التعظيم كما اعتمد على قضية إثبات الخالق وربط التعظيم بهذه القضية الكبرى، فقد جعل بين تعظيم الله 
م المعاشية في الدنيا أو بمصالحهم في الحياة الآخرة، لأن العناية والاهتمام بهم لا يقل أهمية تعالى وعنايته بمصالح عباده في حياهم

، وخير مثال يورد هنا من سورة النحل التي تبدأ آيتها الأولى بتعظيم الله تعالى، ثم تسوق أسباب ذلك التعظيم، عن إيجادهم
تيجة أولا ولقطعية الأدلة اللاحقة بها ثانيا، فلا مجال لرد الأدلة أو عدم فكأنه قدم النتيجة على أدلتها إبرازاً لأهمية هذه الن

ل وه  س بْحَانهَ  وَتَـعَالَى عَمعا ي شْريك ونَ  ﴿القبول بها، فقال تعالى: والآية فيها تنزيه للباري عز وجل  [1]النحل﴾أتََى أمَْر  اللَّعي فَلَا تَسْتـَعْجي
لآن الأدلة تترا على عناية سبحانه وتعالى بعباده، تلك العناية التي توجب تعظيم الله عز وضوحاً أغنانا عن البيان، ثم تأتي ا

يمٌ م بييٌن   ﴿وجل  نْسَانَ مينْ ن طْفَةٍ فإَيذَا ه وَ خَصي نـْهَا تَأْك ل ونَ  4خَلَقَ الْإي : وَلَك مْ 5: وَالْأنَْـعَامَ خَلَقَهَا لَك مْ فييهَا ديفْءٌ وَمَنَافيع  وَمي
يَن تَسْرَح ونَ   فييهَا يَن ت رييح ونَ وَحي خلق هذا الإنسان، ثم أولاه عنايته ولم يتركه هملاً فالله عز وجل  .[6-4]النحل﴾ :6جَماَلٌ حي

فخلق له الأنعام بأنواعها منها لطعامه ومنها لتحمله ومنها زينة وتسلية، وزاد في العناية أن أنزل ماء لشرابه، ولإنبات الزرع 
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ه، وخلق البحر وسخره لهذا الإنسان يأكل منه ويستخرج منه الجواهر الثمينة ويسافر فيه، وغيرها من المنافع التي اللازم لمأكل
 تشير إلى عظيم عنايته سبحانه وتعالى بهذا الإنسان.

الةاية  إذا فالمنهج القرآني في التعظيم يتسم بصفات عدة منها أنه فطري وعقلي منطقي مع البساطة في العرض والوضوح في
ولا نةلق الباب لهذا سننتقل إلى الحديث عن أدلة هذا المنهج،  والنتيجة، لذلك تجده محكما لا يرد، وتجد دليله قويا لا يصد

على ميزات المنهج القرآني فهي أكثر من ذلك لمن أراد التوسع فيها فعظمتها من عظمة منزل هذا الكتاب الكريم، إنه العلي 
 العظيم.

  في المنهج القرآني: وأدلته التعظيمبراهين : المطلب الثاني

ا من انهفي معرض حديثنا عن المنهج القرآني في تعظيم الله تعالى كنا قد أوضحنا هذا المنهج اعتماداً على أدلة سقناها في مك
لى شط الإقناع في آيات القرآن الكريم، ووجدنا أن الآيات جاءت متنوعة في استدلالاهما وأمثلتها التي اتكأت عليها لتصل إ

وهذه المشتركات التي تكررت في معظم تلك الآيات، كتعليق الله عز وجل التعظيم بحاقيقة أنه الخالق بحار الجدل والحوار، 
والمبدع لهذا الكون بما فيه، وكذلك عنايته التي أحاط بها هذه المخلوقات من تنظيمها وتسخير بعضها لبعض لمنافع تتعلق بها، 

 هذه الأدلة والحكمة من تنوعها، وبالله نستعين.أبرز  بيان وسنمضي هنا في

 براهين الخلق والإب اع:  .1

كثيرة ومتنوعة   يمتى بها للدلالة على عظمة الله تعالى وصولًا إلى تنزيهه وتعظيمه تعالىالخلق والإبداع التي كانت براهين وأدلة 
النبات والحيوان والطبيعة، وتكون مجملة في بعض الأحيان في أساليبها، فقد تناولت قضايا الخلق في الكون والإنسان و 

أو  والإثبات وبأساليب لةوية متنوعة أيضا من إثبات إلى استفهام أو حصر عن طريق النفيومفصلة في بعضها الآخر، 
 حاً لكل الناس.، وهو ما يناسب الأحوال الفكرية والنفسية المتفاوتة لدى الناس ليكون سبيل الهداية والإقناع متاالالتفات

 وسنبين بعض الآيات التي تناولت الخلق والإبداع من جوانب مختلفة لتتضح الفكرة:

آيات تكلمت عن خلق الله تعالى للكائنات بشكل مجمل ومتنوع دون تفصيل في مراحل هذا الخلق أو الظروف التي رافقته، 
يَ أَنْ تميَيدَ بيك مْ وَبَثع فييهَا مينْ ك ليّ دَابعةٍ وَأنَْـزلَْنَا خَلَقَ السعمَاوَاتي بيةَيْري عَمَدٍ  ﴿قوله تعالى:  فلنتدبر تَـرَوْنَـهَا وَألَْقَى فيي الْأَرْضي رَوَاسي

نَا فييهَا مينْ ك ليّ زَوْجٍ كَرييمٍ  ، يتكلم الله تعالى عن خلقه السماوات التي لا نرى لها أعمدة [10]لقمان﴾ مينَ السعمَاءي مَاءً فأَنَْـبـَتـْ
هَذَا  ﴿ ار لينبت فيها النباتات المختلفةها من فوقنا، والأرض التي لا همتز بنا ولا تضطرب، وخلق فيها دواباً وأنزل الأمطترفع

أن  لسلامعليه ا ثم يهيب بعدها بلقمان [11]لقمان﴾ خَلْق  اللَّعي فَأَر ونيي مَاذَا خَلَقَ العذيينَ مينْ د ونيهي بلَي الظعاليم ونَ فيي ضَلَالٍ م بيينٍ 
عليه من الحكمة وكأنه جعل إنعامه هذا مساويًا للخلق فاستوجب التعظيم عليه كما استوجب  هيشكره ويعظمه لما أنعم
نَا ل قْمَانَ الحيْكْمَةَ أنَي اشْك رْ للَّيعي  ﴿ التعظيم على الخلق فقال:  .[12]لقمان﴾ وَلَقَدْ آتَـيـْ
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ألمَْ تَـرَ أَنع اللَّعَ أنَْـزَلَ  ﴿في قوله تعالى:  عظيمه سبحانه كما في سورة فاطركما يذكر أشكالًا أخرى من الخلق الذي يقتضي ت
اسي : وَمينَ النع 27 ألَْوَان ـهَا وَغَراَبييب  س ودٌ  مينَ السعمَاءي مَاءً فَأَخْرَجْنَا بيهي ثَمرَاَتٍ مخ ْتَليفًا ألَْوَان ـهَا وَمينَ الجيْبَالي ج دَدٌ بييضٌ وَحم ْرٌ مخ ْتَليفٌ 

نرى في هذا النوع من الآيات لفت نظر إلى قضية الخلق لأنواع مختلفة دون  ،[28-27]فاطر﴾ وَالدعوَابيّ وَالْأنَْـعَامي مخ ْتَليفٌ ألَْوَان ه  
 .1الخوض في تفاصيلها وهو ما أردناه من قولنا كلام مجمل عن الخلق دون تفصيل

سَبيّحي اسْمَ ربَيّكَ  ﴿دد نوع المخلوق أو هيئته وما شابه كما في قوله تعالى: آيات تناولت الخلق مجرداً عن المخلوق، أي لم تح
رَ فَـهَدَى  2: العذيي خَلَقَ فَسَوعى  1الْأَعْلَى    ، [4-1]الأعلى﴾ : فَجَعَلَه  غ ثاَءً أَحْوَى4: وَالعذيي أَخْرجََ الْمَرْعَى  3: وَالعذيي قَدع

، ويمكن للإنسان يتأمل في أي مخلوق كنموذج لصنعة الخالق  المتقنة والبديعة، هذا الخالق فالعموم هنا شامل لكل المخلوقات
 المبدع الذي يستحق التعظيم.

آيات استدلت بالخلق بشكل مفصل ومحدد، وهذه الآيات هي الأكثر في هذا الباب، فتجدها تحدد مجال الخلق الذي 
تعرفنا على حقائق ودقائق منها قد اطلعنا عليها ومنها ما لم يصل إليها تتحد  عنه ثم تشرع في التفصيل فيه بشكل واسع، ل

نْسَانَ مينْ س لَالَةٍ مينْ طييٍن   ﴿إدراكنا حتى يومنا هذا، قال عز وجل: : ثم ع جَعَلْنَاه  ن طْفَةً فيي قَـراَرٍ مَكييٍن 12وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإي
رَ فَـتـَبَارَكَ خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ م ضْةَةً فَخَلَقْنَا الْم ضْةَةَ عيظاَمًا فَكَسَوْنَا الْعيظاَمَ لحَْمًا ثم ع أنَْشَأْنَاه  خَلْقًا آخَ : ثم ع خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَ 13 

ول لآدم من يبين الخالق سبحانه مراحل خلق الإنسان بوصف دقيق بداية من الخلق الأ، [14-12]المممنون﴾ اللَّع  أَحْسَن  الْخاَليقيينَ 
تراب وماء  طين: إلى المرحلة اللاحقة لتكاثر الجنس البشري، بتقسيم دقيق مفصل لكل مرحلة وتوصيفها وصفا اكتشفه 
العلم الحديث اليوم من تطور الأدوات المخبرية والتصوير بالأشعة وغيرها، ويتبع ذلك بتمام الخلق ومراحل الحياة ثم الموت 

                                                           
   : مع عالم فلك بريطاني فيقول:الإسلام يتح ىلفت نظري أثناء البحث حول هذه الآية حادثة ممثرة يرويها وحيد الدين خان في كتابه     1

وهو أستاذ بجامعة كمبردج حين رآه ذاهباً إلى  -: مع عالم الفلك المشهور  السير جيمس جينز:1909 المشرقي عام  حادثة د. عناية الله
الكنيسة ويحمل معه إنجيل فتعجب واتقفا على اللقاء مساءً...وفي المساء اجتمعا وبدأ  السير جيمس: يحدثه عن تكوين الكواكب والأجرام 

لمدهش، وأبعادها اللامتناهية والواسعة، ومداراهما وأنوارها فقال أخذ يلقي علي محاضرة فشعرت بقلبي يهتز بجلال وهيبة السماوية، ونظامها الفريد ا
فجأة الله تعالى، أما  السير جيمس: يقول فوجدت شعر رأسه قائماً، ودموعه تنهمر من عينيه، وكانت يداه ترتعدان من خشية الله تعالى، وتوقف 

 عناية الله  عندما ألقي نظرة على روائع خلق الله يبدأ وجودي يرتعش من الجلال الإلهي، وعندما أركع أمام الله وأقول له: "إنك ثم أخذ يقول:" يا
لعظيم" أجد أن كل جزء من كياني يميدني في هذا الدعاء. وأشعر بسكون وسعادة عظيمين وأحس بسعادة تفوق سعادة الآخرين ألف مرة. 

 خان لماذا أذهب إلى الكنيسة؟" أضاف الدكتور عناية الله بعدها قائلًا:" لقد أحدثت هذه المحاضرة طوفانا في عقلي. وقلت أفهمت يا عناية الله
قرأهما له:" يا سيدي، لقد تأثرت جداً بالتفاصيل العلمية التي رويتموها لي، وتذكرت بهذه المناسبة آية من آي كتابي المقدس، فلو سمحتم لي، ل

يبَالي ج دَد ُۢ بييضشار برأسه قائلاً:" بكل سرور"، يقول الدكتور عناية الله فقرأت عليه الآية التالية:﴿عليكم" فأ
ر ٞ  وَمينَ ٱلج  تَليفٌ  ٞ  وَحم   ن ـهَا مخُّ  وَٰ

 ألَ 
اَ ٢٧ٞ  س ود وَغَراَبييب   ليكََۗ إينمع ن ه ۥ كَذَٰ وَٰ

تَليفٌ ألَ  مي مخ   عَٰ نَـ 
وَآٰبيّ وَٱلأ    وَمينَ ٱلنعاسي وَٱلدع

َۗ
ع لَمَٰٰٓم اْ

شَى ٱللَّعَ مين  عيبَاديهي ٱل 
[ فصرخ السير جيمس 28-27﴾]فاطريَخ 

ع لَمَٰٰٓم اْ قائلًا:" ماذا قلت؟  
شَى ٱللَّعَ مين  عيبَاديهي ٱل 

اَ يَخ  : ؟  مدهش  وغريب، وعجيب جداً    إن الأمر الذي كشفت عنه بعد دراسة ومشاهدة   إينمع
محمداً به؟ هل هذه الآية موجودة في القرآن حقيقةً؟ لو كان الأمر كذلك، فاكتب شهادة مني أن القرآن كتاب  استمرت نحو خمسين سنة، من أنبأ

تعريب: د. هفر الإسلام خان تحقيق: د. عبد  :الإسلام يتح ى ) م خل علمي إلى الإيمانموحىً من عند الله." ينظر: خان وحيد الدين 
 :.                   205-203م  1974الصبور شاهين مكتبة الرسالة 
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 -وهذا سنفرد الحديث عنه فيما سيأتي من البحث بإذنه تعالى-إيجاداً وإبداعاً بل وعناية أيضاً ليعالج الشأن البشري كاملا 
أوََلمَْ يَـرَ  ﴿في حين أنه أتى على وصف خلق السماوات والأرض بتفصيل في موضع آخر كما في سورة الأنبياء حين قال:

اَ وَجَعَلْنَا مينَ الْمَاءي ك لع شَيْءٍ حَيٍّ أفََلَا ي ـمْمين ونَ  العذيينَ كَفَر وا أنَع السعمَاوَاتي وَالْأَرْضَ كَانَـتَا  : وَجَعَلْنَا فيي 30رَتْـقًا فَـفَتـَقْنَاهم 
يَ أنَْ تميَيدَ بهييمْ وَجَعَلْنَا فييهَا فيجَاجًا س ب لًا لَعَلعه مْ يَـهْتَد ونَ   اَ : وَجَعَلْنَا السعمَاءَ سَقْفًا مَحْف وهً 31الْأَرْضي رَوَاسي ا وَه مْ عَنْ آيَاهمي

 .[33-30]الأنبياء﴾ : وَه وَ العذيي خَلَقَ اللعيْلَ وَالنـعهَارَ وَالشعمْسَ وَالْقَمَرَ ك ل ٌّ فيي فَـلَكٍ يَسْبَح ونَ 32م عْريض ونَ  
كل مخلوق تبدأ   وعند ،إن براهين الخلق والإبداع في آيات الكتاب العزيز كثيرة جداً، فالكون فيه ما لا يحصى من المخلوقات

طريق البحث عن الخالق العظيم فتهتدي إليه بهذه الدلائل، فإذا ما استيقنت من هذه هذه البراهين بالسطوع لتنير للأذهان 
الحقيقة وأبصرت بقلوبها وعيونها نور الهداية، توجهت بالتعظيم والتقديس لهذا الخالق العظيم، أداءً لحق عظمته وقدرته وتأدية 

 شكر لموجدها. لواجبها بال

 براهين العناية والفضل:  .2

البرهان الأول الذي تضمنته آيات التعظيم فإن البرهان الثاني هو عناية الله تعالى بمخلوقاته،  هووالإبداع علمنا بأن الخلق  إذا
الحياة على الوجه الذي من توفير الظروف والشروط التي تحقق لها استمرار وجودها وفقا لما خلقها الله له، وأدائها لأدوارها في 

 س خرت له.

إن تقدم العلوم اليوم في شتى مجالات الحياة يخبرنا عن هذا النظام الكوني الذي قدره الله تعالى ليحفظ به شمون الكائنات 
جميعها، والأدلة على وجود هذا النظام أوضح من أن تذكر هنا، حتى الإنسان الذي غاب عنه نور الإسلام يوقن بوجود هذا 

أو الإرادة وغيرها من التسميات الفلسفية في أو القوة الكونية لنظام ويطلق على صاحبه تسميات مختلفة منها كالطبيعة ا
، فإنها لو غابت ، أما أمثلة العناية من الكون فهي بالملايين مشاهدة وهاهرة1سبيل تفسيرهم لهذا النظام المتقن في هذا الكون

نَةٌ وَلَا نَـوْمٌ لَه  مَا فيي السعمَاوَاتي وَمَا فيي  ﴿ياة عنا لحظة لفني الكون وانعدمت الح اللَّع  لَا إيلهََ إيلاع ه وَ الحَْيُّ الْقَيُّوم  لَا تَأْخ ذ ه  سي
ولسنا في صددها هنا، ولكننا سنأتي على أمثلة من القرآن الكريم التي تحدثت عن العناية الإلهية كبرهان  ،[255]البقرة﴾ الْأَرْضي 
 ا تعظيماً يليق به سبحانه وتعالى.نهيتبعو ف عظمة الله تعالى لتكون حجة على الناسعلى 

اللَّع   ﴿قال تعالى:كما أسلفنا أعلاه غالباً ما تقترن أدلة الخلق والإبداع بأدلة العناية في المنهج القرآني في تعظيم الله عز وجل، 
مينَ السعمَاءي مَاءً فَأَخْرجََ بيهي مينَ الثعمَراَتي ريزْقاً لَك مْ وَسَخعرَ لَك م  الْف لْكَ ليتَجْرييَ فيي الْبَحْري العذيي خَلَقَ السعمَاوَاتي وَالْأَرْضَ وَأنَْـزَلَ 

مَْريهي وَسَخعرَ لَك م  الْأنَْـهَارَ   وَآتَاك مْ مينْ ك ليّ مَا  :33ارَ  : وَسَخعرَ لَك م  الشعمْسَ وَالْقَمَرَ دَائيبـَيْني وَسَخعرَ لَك م  اللعيْلَ وَالنـعهَ 32بأي
نْسَانَ لَظلَ ومٌ كَفعارٌ  ، وفي آيات أخرى من سورة النحل يبين [34-32]إبراهيم﴾ سَألَْت م وه  وَإينْ تَـع دُّوا نيعْمَتَ اللَّعي لَا تح ْص وهَا إينع الْإي

 .لنا عنايته بنا في حياتنا اليومية ومستلزماهما

                                                           
 :. 169-168-167م  2005الجيزة شركة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الرابعة ،  الله ،ينظر: العقاد عباس محمود  1
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رْنَاه  مَنَازيلَ 38وَالشعمْس  تَجْريي ليم سْتـَقَرٍّ لَهاَ ذَليكَ تَـقْديير  الْعَزييزي الْعَلييمي   ﴿كب فقال تعالى:أما عنايته بالكون والكوا  : وَالْقَمَرَ قَدع
بَةيي لَهاَ أَنْ ت دْريكَ الْقَمَرَ وَلَا اللعيْل  سَابيق  39حَتىع عَادَ كَالْع رْج وني الْقَدييمي    النـعهَاري وكَ ل ٌّ فيي فَـلَكٍ يَسْبَح ونَ  : لَا الشعمْس  يَـنـْ

 وفي ذلك السياق الكثير من الآيات الكريمة.، وما يتبعها من النجوم أيضاً [40-37]يس﴾

فاذا رفعنا أعيننا  :"يميد العلم الحديث هذه الآيات فقد جاء في كتاب  الله يتجلى في عصر العلم: قول بعض علماء الفلك
يستولي علينا العجب من كثرة ما نشاهده فيها من النجوم والكواكب السابحاة فيها، والتي تتبع نظاما نحو السماء، فلا بد ان 

دقيقا لا تحيد عنه قيد أنملة مهما مرت بها الليالي وتعاقبت عليها الفصول والأعوام والقرون. انها تدور في أفلاكها بنظام يمكننا 
اذا لم يكن له ويعقب بعد ذلك أن هذا الكون   1"قوعه بقرون عديدةمن التنبم بما يحد  من الكسوف والخسوف قبل و 

لطائرات لوفي الطرق الجوية  في البحار ، ابه لتدسوي ذه الكواكبالانسان به كن ان يثقيمقوانين معينة فهل لتبع ينظام ثابت 
لها السماوية الكواكب والأجرام ذه نهم يسلمون بان هإلا أوبقدرته،  تعالىبعض الناس بوجود الله  يممنقد لا ويقرر أنه ؟ 

ثم يضع النتيجة لكل  .السماء كيف تشاءصحن تتخبط في عشوائية الحركة ليست فهي اصة وتتبع نظاما معينا، الخ هاقوانين
ذلك  عظم ن يألا إ تدع مجالا للإنسان، لا في السماءإلى النجوم وصولا من قطرة الماء تحت المجهر ذلك بأن هذا النظام 

  2وتلك الدقة البالةة.لمتقن والرائع م االنظا

وأن ، 4أن منهج العناية في آيات القرآن الكريم أقرب الطرق الدالة على وجود الخالق وأن هذا الكون مصنوع 3ذكر ابن رشد
 التقدير الذي قدره الصانع للمخلوقات دليل عنايته وهي لا تقل أهمية عن عظمة خلقهم.

نْسَانَ فيي لقََدْ خَلَقْنَا الْإي  ﴿ومن عنايته به أن خلقه بأجمل صورة وأكمل تنسيق فقال سبحانه: ،فقد خلق الله تعالى الإنسان
نْسَانَ  2: عَلعمَ الْق رْآنَ  1الرعحْمَن   ﴿فأعطاه لسانا يفصح به عما يريد ويتواصل به ، [4]التين﴾أَحْسَني تَـقْوييمٍ  : عَلعمَه  3: خَلَقَ الْإي

وجعل له زوجاً يسكن إليها ويكمل بها نقصه ويقوي بها عجزه ويشاركها أفراحه وأحزانه ثم ليرزقه منها  [4-1]الرحمن﴾الْبـَيَانَ 
نْك مْ مَنْ ي ـرَدُّ إيلَى أرَْذَلي الْع م ري ليكَيْ لَا يَـعْلَمَ بَـعْدَ عيلْمٍ ﴿بنين وأحفاد  ئًا إينع اللَّعَ وَاللَّع  خَلَقَك مْ ثم ع يَـتـَوَفعاك مْ وَمي : 70 عَلييمٌ قَدييرٌ  شَيـْ

ل وا بيراَديّي ريزْقيهيمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أيمَْ  ان ـه مْ فَـه مْ فييهي سَوَاءٌ أفَبَينيعْمَةي اللَّعي وَاللَّع  فَضعلَ بَـعْضَك مْ عَلَى بَـعْضٍ فيي الريّزْقي فَمَا العذيينَ ف ضيّ
                                                           

بيعيات الأرض :   الكتاب تأليف نخبة من العلماء الأمريكيين بمناسبة السنة الدولية لط الله يتجلى في عصر العلم مونسيما جون كلوفر   1
 :. 148-1/147ترجمة: د. الدمرداش عبد المجيد، راجعه وعلق عليه: د. محمد جمال الدين الفندي سرحان بيروت دار القلم  

 :.148-1/147ينظر: المرجع السابق    2
أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي برع في الفقه العلامة فيلسوف الوقت أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد محمد بن   3

: في شرح أرجوزة ابن سيناوأخذ الطب ثم أقبل على علوم الأوائل وبلاياهم حتى صار يضرب به المثل في ذلك. وله الكثير من المملفات منها:  
فصل المقال فيما بين الشريعة أصول وكتاب   :مناهج الأدلة: وكتاب  همافت التهافت: وله كتاب  الحيوان: في الفقه كتاب   المقدماتالطب و 

 سير أعلام النبلاءه. ينظر: الذهبي 595: ومات محبوسا بداره بمراكش من جهة الخليفة يعقوب في أواخر سنةوالحكمة من الاتصال
 21/307-310: 

تحقيق:  ف عن مناهج الأدلة في عقائ  الملةالكشهـ:  595ينظر: ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد  المتوفى:   4
 :.194م  1964محمود قاسم، مكتبة الأنجلو المصرية الطبعة الثانية 
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ك مْ بنَييَن وَحَفَدَةً وَرَزَقَك مْ مينَ الطعييّبَاتي : وَاللَّع  جَعَلَ لَك مْ مينْ أنَْـف  71يَجْحَد ونَ   ك مْ أزَْوَاجًا وَجَعَلَ لَك مْ مينْ أزَْوَاجي -70]النحل﴾ سي

73.]  
نْسَان  إيلَى طعََاميهي   ﴿إن الإنسان حيثما يمم وجهه يرى نعم الله تعالى وعظيم عنايته تكلمه وترعاه  نَا24فَـلْيـَنْظ ري الْإي  : أناع صَبـَبـْ

نَا فييهَا حَباا  26: ثم ع شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقاا  25الْمَاءَ صَباا   : وَحَدَائيقَ 29: وَزيَْـت ونًا وَنَخْلًا  28: وَعينـَبًا وَقَضْبًا  27: فَأنَْـبـَتـْ
نَْـعَاميك مْ 31: وَفاَكيهَةً وَأباا  30غ لْبًا    [.2432]عبس﴾ : مَتَاعًا لَك مْ وَلأي

، فيسر لعباده ما وكمال قدرته وتقديره عظمة الخالق سبحانهالإلهية بالعباد واللطف بهم من أقوى الأدلة على  فدليل العناية
  فيه صلاح معاشهم ويرتبط به ما قدره وفيه خير معادهم جل في علاه. 

 عقل:البراهين   .3
العقلية وتقوم على تركيب النتائج على المقدمات في تعظيم الله تعالى والتي تعتمد على إثارة المناقشة  أساليب القرآنبها  ونعني

 من أبرز هذه البراهين والأدلة التي لمستها: وصولاً إلى النتيجة التي أرادها بحايث لا يدع مجالاً لعاقلٍ إلا أن يسلم بها.

 الأدلة الب هية : 

اقعة، والتي سقناها في بيان المنهج القرآني إن الأمثلة على هذه الأدلة كثيرة، ونورد منها على سبيل المثال الآيات من سورة الو 
نْ ونَ   ﴿في تعظيم الله تعالى فقال عز وجل: ويكرر الأسلوب ذاته في ، ﴾: أأَنَْـت مْ تَخْل ق ونهَ  أمَْ نَحْن  الْخاَليق ونَ 58أفََـرَأيَْـت مْ مَا تم 

 تشير إليها كل آية من الآيات الكريمة أعلاه الاحتمالات العقلية التيمن خلق الزرع والماء والنار، و  لها الآيات التالية
 احتمالان فقط لا ثالث لهما:

إن كان هذا الإنسان هو الذي  عن ماء الرجل  المني: الذي يصبه أحدهم في رحم زوجهالله الناس  يسأل: الاحتمال الأول
ويزيدهم بالسمال  ؟تونها وينشئونها حتى تكبرو عن المزروعات التي يثيرونها أو يزرعونها في الأرض إن كانوا هم الذين ينب ؟خلقة

ثم يختم هذه الأسئلة بسمالهم عن النار التي  ؟عن الماء المطر الذي يحيهم ومزروعاهمم إن كانوا هم من أنزله من السماء
ي، فهذا وجوابهم حتما بالنف 1؟يقدحونها إن كانوا هم من أنشأ الشجر الذي يقدح منه النار أو الشجر الذي توقد به النار

، وأكبر دليل ما نراه اليوم من اختلاف العلماء والفلاسفة حول أصل الكون الاحتمال باطل قطعاً ولا يدعيه إنسان عاقل
فكيف بأصل غيره، بل إن وجود  2وبداية الخلق والخلائق، والنظريات الكثيرة في هذا الباب تشير إلى جهل الإنسان بأصله

أكبر على عجز الإنسان عن خلق هذه المادة التي صنع منها، والأعجب منه وجود هذه  العقم لدى الكثير من الناس دليل
المادة  المني: لدى بعض الناس وبشكل سليم غير أنهم لا يرزقون بذرية، فلو أن الإنسان هو من يخلقها لما بقي إنسان عقيم 

  ناس على اختلافهم.هذا ما يكذبه الواقع، وتعارضه بدهيات العقل لدى كل الفي هذه الدنيا، و 

                                                           
 :.240-4/239  لباب التأويل في معاني التنزيلينظر: الخازن    1
والحياة، ويرجعون الخلق والإيجاد  يخرج من هذا السياق علماء المسلمين الذين اعتمدوا على القرآن الكريم والوحي في تفسير أصل الكون  2

 للخالق سبحانه، على خلاف غيرهم من أصحاب النظريات المادية وغيرهم كنظرية النشوء والتطور أو ما يسمى نظرية دارون.  
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وهو أن يكون الله تعالى هو الخالق، وفي هذه المحاججة بسيطة لأن فيها نتيجة واقعة ملموسة وهي   المني  الاحتمال الثاني: 
والزرع والماء والنار: وهذه موجودات لا ينكرها عاقل، واحتمالات إيجادها احتمالان لا ثالث لهما، فإذا ما بطل احتمال 

وهذا الخالق سبحانه هو الذي خلق ماء الرجل وجعل ، 1وجوبا الاحتمال الثاني لارتباط وجود تلك النتيجة بهمنهما، صدق 
منه ذرية لمن شاء من الناس، كما أنه لم يجعل منه ذرية لأخرين، وهو جلت قدرته الذي أنبت البذور التي ينثرها المزارع في 

 أ شجرهما. الأرض، وأنزل المطر من السماء وقدح النار وأنش
عقلا وبداهة يورده الباري عز وجل إثباتًا لقدرته على الخلق والإيجاد كما تضمنت الآيات هذا الاحتمال الواجب التصديق 

معان أخرى غير الخلق ألا وهي العناية الإلهية وإنعامه تعالى على عباده، فقد ابتدأ الله عز وجل بذكر خلق الإنسان ثم انتقل 
به بقاء هذا الإنسان، وجعله على أقسام ثلا  وهي: الأول المأكول والثاني المشروب والثالث ما يتم به  إلى ذكر الرزق لأن

 .2فذكر الزرع ثم الماء ثم النارإصلاح المأكول والمشروب، 

الله تعالى هو إذاً نعلم بداهةً أن الإنسان أضعف من أن يخلق شيئاً وأبطلنا الاحتمال الأول، ثبت وجوباً الاحتمال الثاني بأن 
الخالق العظيم تكرم علينا بالخلق وزادنا من فضله بالعناية فخلق لنا الزرع والماء والنار، لتأتي خاتمة هذه المحاورة والمناقشة، 

يهيب الله تعالى بهذا العاقل أن يقدسه وينزهه ويعظمه لما ف بطلب التسبيح والتنزيه للرب العظيم الذي أولى عنايته لعباده،
 ه من اتصافه بالعظمة التي سلم وأقر بها ملزما لقوة الحجة البدهية المستدل بها، فسبحان ربي العظيم.استحق

هذا نموذج من آيات كثيرة تأتي في سياق الأدلة البدهية التي يستشفها المتدبر لآيات الذكر الحكيم في تعظيمها للباري 
 من حكم. عه اللهسبحانه وتعالى، فلنتدبر كلام له لتشرق عقولنا بما أود

 3أدلة التمانع : 

بني هذا الكون العظيم على نظام متكامل ومتقن ليس فيه خلل أو اضطراب من أصةر أجزاء الكون وهي الذرة إلى أضخمها 
، ولو افترضنا تعدد تلك الإرادة إلى وهذا التوازن والنظام إنما يدل على وجود إرادة واحدة متصرفة في الكون وهي المجرات،

 ة وثالثة متحكمة ومتصرفة بهذا الكون لاقتضى ذلك الاحتمالات التالية:ثاني

إذا تعارضت الإرادتان أو أكثر في أمر ما من إيجاد شيء أو عدمه أو وضع نظام محدد لأمر ما، فأي الاحتمال الأول: 
 الإرادات المتعارضة ستمضي أمرها؟ 

                                                           
إما متعلق به أو  حتى علماء الفيزياء يوجبون وجود محرك يسبب الحركة، أي ممثر يرجح الحركة على عدمها، فالجسم الثابت يتحرك بسبب دافع  1

 خارج عنه، وهذا الأمر منطقي عقلي بسيط لا يعارضه عاقل، وينطبق الأمر تماما على الاستدلال الوارد أعلاه.  
 :.4/240  لباب التأويل في معاني التنزيلينظر: الخازن  2 
بعضا، وغالباً ما يساق في إطار التدليل على مستمد من تركيز الآيات على أن الخالق واحد ولا يمكن أن يتعدد، بفرض أن يمنع بعضهم   3

 الوحدانية التي  لطالما ارتبطت بالقدرة على الخلق والتي تقتضي تعظيم هذا الخالق العظيم.  
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 .هذا مستحيل عقلًا فلا يمكن الجمع بين النقيضينطبعاً  فهل ستنفذ جميعها معاً بالرغم من تناقضها وتعاكسها؟  

أن تتعطل تلك الإرادات جميعها ولا ينفذ شيء منها، وهذا باطل أيضا من وجهين الأول لو حصل  الاحتمال الثاني:
ع لما وجد هذا الكون، ووجوده يبطل هذا الوجه وينفيه، والوجه الثاني أنه عجز لأصحاب الإرادات جميعها مما يرف

 عنها اسم الخالق وقد عجزت عن خلق ما تريد.

أن تنفذ إحدى الإرادات المتنازعة وهممل الأخريات، وحينها يمكننا أن نصف النافذة بأنها الخلق الحق  :لثالاحتمال الثا
لمتصرف ، لأنه اوالبقية المعطل باطل لا شأن لها، وهذا يعطي كل صفات العظمة والكمال والقدرة لصاحب الإرادة النافذة

 الحقيقي في هذا الكون ومدبر نظامه، مما يوجب تعظيمه دون غيره.
ر ونَ   ﴿وإلى هذا النوع من الاستدلال ترشدنا الآيات الكريمة  ةًَ مينَ الْأَرْضي ه مْ ي ـنْشي ةٌَ 21أمَي اتخعَذ وا آلهي : لَوْ كَانَ فييهيمَا آلهي

ف ونَ  إيلاع اللَّع  لَفَسَدَتَا فَس بْحَانَ اللَّعي رَ  ونرى   ،[23-20]الأنبياء﴾ : لَا ي سْأَل  عَمعا يَـفْعَل  وَه مْ ي سْألَ ونَ 22بيّ الْعَرْشي عَمعا يَصي
 كيف ختم هذا الاستدلال بتنزيه الله تعالى عما نسبوه إليه من عجز ونقص، فهو العظيم الذي يفعل ما يريد، أما من

  .بيراتخذوهم من آلهة لا إرادة لهم في الخلق والتد
أن يكون كل إله فيجب  متعددة الآلهةكانت   أنه لوهنا الاستدلال بأن جهة  في تفسيرهإلى ذلك الشيخ ابن عاشور يشير 
فإن قلنا به ، لا حدود لها إرادة مطلقة، و فة آثارها، وهي قدرة تامة على التصرفالمعرو الكاملة و متصفا بصفات الإلهية منها 

لاستةناء مكانية اتعدد الآلهة عبث لإذلك فإن  وت فياستلو  الأنه قدرة والإرادةقات الدد يقتضي اختلاف متعلإن التعف
   1.بواحد منهم

حمد الله تعالى ذاته العلية في سورة فاطر لوحدانيته وتفرده بالخلق والعناية والتدبير بذات طريقة الاستدلال السابقة فقال  وقد
مَاوَاتي وَالْأَرْضي جَاعيلي الْمَلَائيكَةي ر س لًا أ وليي أَجْنيحَةٍ مَثـْىَ  وَث لَاَ  وَر بَاعَ يزَييد  فيي الْخلَْقي مَا الْحمَْد  للَّيعي فاَطيري السع  ﴿عز وجل:

ن وقدم هنا النتيجة وهي التعظيم لأهميتها وأنها الهدف من الأدلة اللاحقة، لأ، [3-1]فاطر﴾ يَشَاء  إينع اللَّعَ عَلَى ك ليّ شَيْءٍ قَدييرٌ 
    تقديم ما حقه التأخير أسلوب بلاغي يساق لأغراض عدة منها إبراز أهمية المقدم.

  :أدلة الفرض والتسليم 

ثم يتخذ من  -ولو كانت باطلة ومستحيلة–وهو ما يسمى بالتسليم الجدلي، ويقوم على التسليم بدعوى الخصم جدلياً 
 ليلًا على بطلانها.النتائج الخاطئة والمتناقضة المترتبة على هذه الدعوى د

اَ خَلَقَ وَلَعَلَا بَـعْض ه مْ  ﴿قال تعالى: عَلَى بَـعْضٍ س بْحَانَ اللَّعي عَمعا  مَا اتخعَذَ اللَّع  مينْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَه  مينْ إيلَهٍ إيذًا لَذَهَبَ ك لُّ إيلَهٍ بمي
ف ونَ   .[91]المممنون﴾ يَصي

للصواب من اتخاذ الله تعالى للولد أو بوجود إله معه سنصل إلى اضطراب في أمر  سلمنا جدلًا بهذا الافتراض المجانبلو 
 الكون ونظامه بسبب تعارض الإرادات واستعلاء بعضهم على بعض، مما يحيل نظام الكون اضطرابًا وهذا الوجود عدماً،

                                                           
 :.17/39  التحرير والتنوير ينظر: ابن عاشور 1
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، وهذا مكرر في القرآن  مقدمة الحوارولكننا نعيش في هل نظام متقن لا ينكره عاقل، مما يبطل الدعوى المسلم بها جدلًا في
ةٌَ كَمَا يَـق ول ونَ إيذًا لَابْـتـَةَوْا إيلَى ذيي الْعَرْشي سَبييلًا  ﴿ الكريم  : س بْحَانهَ  وَتَـعَالَى عَمعا يَـق ول ونَ ع ل واا كَبييراً 42ق لْ لَوْ كَانَ مَعَه  آلهي

 .[43-42]الإسراء﴾
نظامه وهو فساد التمانع يستوجب اختلال الكون و ، أن -الفرض والتسليم -نا هنايلدلبين دليل التمانع وبين أما الفرق 

في  والضعف العجز والنقصقتضي في الكون، أما الفرض والتسليم في العالية والدقةالواضحة مشاهد النظام بدليل  مردود
       1يعد خالقاً. غابتا عنه لمدة الحرة، فإذا الذي من صفاته القدرة المطلقة والإرا هاسمصفات الخالق و يرفع عنه وهذا الخالق، 

     الحكمة في تنوع الأدلة وتع د أساليبها في عرضها للتعظيم:: المطلب الثالث 
رأينا أن الأدلة والبراهين المتحدثة عن عظمة خالق هذا الكون وعنايته به متنوعة وأساليب عرضها مختلفة، لحكمة أرادها الله 

تلاف ثقافاهمم وسوياهمم ومداركهم، فالمهتم تاب هداية لكل الناس فقلا بد أن يخاطب كل البشر على اختعالى لأن القرآن ك
منهم بالطبيعة والسماوات والأرض يجد فيها ما يهديه إلى عظمة الخالق، والمهتم بالكون والكواكب والنجوم سيجد فيها بةيته 

ومن شةله التفكير في هذا الإنسان تور عناية الله مع عالم الفلك البريطاني، وما يحرك نوازع التعظيم لديه كما رأينا في قصة الدك
والقدرات الكامنة فيه وتميزه على سائر المخلوقات ففي هذه البراهين من العظمة ما يشبع نهمه الفكري ويحيله معظما لمن 

 خلق الإنسان في أحسن تقويم.
ظيمه بعناية ودقة متناهيين، لا تترك مجالًا للمتدبر لآيات القرآن الكريم خلق هذا الكون العظيم بكل ما فيه من مخلوقات وتن

كما في قصة أصحاب   إلا أن يعظم الخالق العظيم، ويقدس من أودع هذا الكون نظاماً ونواميس تعتني به وتحفظ له بقائه.
 الزرع بنار وأتلف البستان، فما كان منهم أن يمنعوا ما يخرجه أبوهم للمساكين، فأصاب اللهالقرية في سورة القلم عندما اتفقوا 

 : قاَل وا س بْحَانَ ربَيّنَا إيناع ك نعا هاَليميينَ 28قاَلَ أوَْسَط ه مْ ألمَْ أقَ لْ لَك مْ لَوْلَا ت سَبيّح ونَ   ﴿حين رأوا عظمة الله وقدرته إلا أن عظموه 
  . [29-28]القلم﴾

على    -التي تذكر لنا كيف أن كفار قريش أقروا بعظمة الخالق سبحانه وعظموه إن في السنة المطهرة من الشواهد الكثير، 
فواتح  صلى الله عليه وسلمقصة عتبة بن ربيعة حينما قرأ عليه الرسول "حين سمعوا آيات العظمة والتعظيم في الذكر الحكيم، كما  -كفرهم 

ثْلَ صَاعيقَةي عَادٍ وَثَم ودَ فإَينْ أعَْرَض وا فَـق لْ أنَْذَرْت ك مْ صَ  ﴿ سورة فصلت، فلما بلغ قوله تعالى: ، وضع يده [13]فصلت: ﴾ اعيقَةً مي
 2."وناشده الله والرحم ليسكتع  صلى الله عليه وسلمعلى فم رسول الله 

أمَْ خ ليق وا مينْ غَيْري شَيْءٍ  ﴿يقرأ في المةرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية:  صلى الله عليه وسلمسمعت النبي  "جبير بن مطعم أنه قال:وفي قصة 
: أمَْ عينْدَه مْ خَزاَئين  ربَيّكَ أمَْ ه م  الْم صَيْطير ونَ 36: أمَْ خَلَق وا السعمَاوَاتي وَالْأَرْضَ بَلْ لَا ي وقين ونَ  35  أمَْ ه م  الْخاَليق ونَ 

 3."كاد قلبي أن يطير  [37-35]الطور:﴾
                                                           

 :.18/116  التحرير والتنويرينظر: ابن عاشور   1
 :.3061: برقم 2/304  المست رك الحاكم   2
: 6/140[  39كتاب تفسير القرآن باب قوله: }وسبح بحامد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الةروب{]ق:  صحيح  البخاري البخاري  3

 :.4854برقم 
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ساليب كثيرة جداً وفي جميع وبأ ت متنوعةً لمنهج القرآن في تعظيم الله تعالى كانالأدلة والبراهين لونخلص مما سبق كله أن 
مجالات الكون، من فلك وبحاار وجبال وأنهار ونباتات وأشجار وحيوانات، واشتملت على خلق الإنسان ومراحل نموه وما 

بمنطق  العناية والفضل الإلهي، كل ذلك من أدلة الخلق والإبداع وبراهين  ،وانفعالات وعواطف أودع من أسرار واستعدادات
ُ ٱل كُمُ ذَ  ﴿فطري بسيط،  ل قُ كُل   شَيۡءٖ فَ  للَّّ هَ إ لََّ هُوَۖۡ خَ 

يل   عۡبدُوُهُ  ٱرَبُّكُمۡۖۡ لََٓ إ لَ    .[102نعام]الأ﴾١٠٢وَهُوَ عَلَى  كُل   شَيۡءٖ وَك 
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 الثاني: المعظمون لله تعالى من خلال آيات القرآن الكريم الفصل

 لذاته تعالىالأول: تعظيم الله  بحثالم
 عظمته سبحانه وتعالى في آيات الكون : إههارالمطلب الأول
 لذاتهالله تعالى  الأساليب اللةوية في تعظيم: المطلب الثاني

 : وصف الله تعالى ذاته العليّة بأسماء وصفات العظمة والجلالالمطلب الثالث

 الثاني: تعظيم الأنبياء والمرسلين لله تعالى بحثالم
 : دعوهمم إلى توحيد الله تعالىالمطلب الأول
 : أصولهم في الدعوة إلى الله تعالىالمطلب الثاني

 : دعاء الأنبياء والمرسلينالمطلب الثالث

 الثالث: تعظيم المؤمنين لله تعالى بحثالم
 يمان والمممنينمعى  الإ: المطلب الأول

 : قصص تعظيم المممنين لله تعالىالمطلب الثاني

 الرابع: تعظيم غير الإنسان لله تعالى بحثالم
 : تعظيم الملائكة لله تعالى.الأول المطلب

 : تعظيم الجن لله تعالى.المطلب الثاني
 : تعظيم الحيوانات لله تعالى.المطلب الثالث
 : تعظيم النباتات لله تعالى.المطلب الرابع
 : تعظيم الجمادات لله تعالى.المطلب الخامس

 الخام : الآثار المترتبة على تعظيم الله تعالى المبحث
 : أثر تعظيم الله تعالى في العقيدة.ولالمطلب الأ
 ثاني: أثر تعظيم الله تعالى في العبادة.المطلب ال
 : أثر تعظيم الله تعالى في الأخلاق والمجتمع.المطلب الثالث
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 الثاني: المعظمون لله تعالى من خلال آيات القرآن الكريم الفصل

 لذاته: تعالىالأول: تعظيم الله  حثبالم
في القرآن الكريم إما في معرض إقامة الحجة على الجاحدين أو في إيقاظ الةافلين تلك الدلائل والبراهين عالى الله ت وقد ذكر

َ لَه مْ أنَعه  الْحقَُّ أوََلمَْ يَكْفي بيربَيّكَ  ﴿قال تعالى: أو تثبيت المممنين.  هيمْ حَتىع يَـتـَبـَينع أنَعه  عَلَى ك ليّ  سَن رييهيمْ آيَاتينَا فيي الْآفاَقي وَفيي أنَْـف سي
يدٌ  إذ  ؛الناس لأنفسهم وجهلهم بربهم ظلمب الله الأزلي هلعلماً فقد أنول الله تعالى القرآن الكريم ذإ[، 53]ابراهيم﴾ شَيْءٍ شَهي

أغمضوا عيناً عن عظمته الظاهرة في آيات الكون وأصموا آذانهم عن صوت العظمة الذي يترنم به هذا الكون فكان لابد 
هلمة الأعين المةمضة فيوقظها وأعلى نةماً ليسمع الآذان المعرضة فيسمعها، فلا يبقى لها إلا أن  أشد نوراً ليمحوموقظ 

وَمَا قَدَر وا اللَّعَ حَقع قَدْريهي إيذْ قاَل وا  ﴿إياها بتعظيم صاحبها سبحانه وتعالى  وان العظمة في الكون فتنبري ملبيةً تنهض لتبصر أل
راَطييسَ ت ـبْد ونَـهَا  عَلَى بَشَرٍ مينْ شَيْءٍ ق لْ مَنْ أنَْـزَلَ الْكيتَابَ العذيي جَاءَ بيهي م وسَى ن وراً وَه دًى ليلنعاسي تَجْعَل ونهَ  ق ـَمَا أنَْـزَلَ اللَّع  

هيمْ يَـلْعَب ونَ  وَتخ ْف ونَ كَثييراً وَع ليّمْت مْ مَا لمَْ تَـعْلَم وا أنَْـت مْ وَلَا آبَاؤ ك مْ ق لي اللَّع  ثم ع ذَرْه مْ  فقد أبدع الله سبحانه  .[91]الأنعام﴾ فيي خَوْضي
وتعالى المخلوقات، وجعل كل شيء في الوجود دليلًا على هذا المبدع العظيم الذي اتصف بكل صفات الكمال والجلال 

 :1وانتفت عنه أدنَّ النقائص، كما قال أبو العتاهية
 سكينَةٍ  شاهيد  وفي كلّ تَ   *** وللهي فيي كليّ تحرييكَة ٍ "

 "د  ــتَد لّ على أنهّ  الواحي   ***وفيي كليّ شيءٍ لَه  آية ٌ 

فتعظيم الله تعالى لذاته هو إههار الله سبحانه لمظاهر عظمته وعلوه الدالة على جبروته وكبريائه وقدرته في آيات القرآن 
من التبليغ إلى التنبيه وإقامة الحجة، ليصيب منها الكريم، وقد استخدم الله لذلك في آياته أساليب متنوعة لةايات متفاوتة 

 ولنجد من ذلك آثاراً واضحة ومفيدة في حياة البشر، القارئ المتدبر والسامع المنصت والمنصف ما يبةيه من هداية ورشاد،
 .ا في هذا القسم من البحث المباركيكون غايتن ما سبقإثبات ولعل 

 :في آيات الكون الىإظهار عظمته سبحانه وتع ول:المطلب الأ
ومن أبرز طرق إههار عظمته تبارك وتعالى حديثه عن الآيات الكونية وابداعه فيها ثم توجهه بالثناء والحمد والتنزيه لذاته 

 العلية التي أوجدت بقدرهما وإرادهما فاستوَجبت التعظيم والثناء الجميل.
مم التي باتباعه ونبذ ما يصد عنه وهو اتباع الشرك ثم التذكير بالأ بذكر القرآن والأمر تعالى افتتحها مثلا سورة الأعرافففي 

: كيتَابٌ أ نْزيلَ إيليَْكَ فَلَا يَك نْ فيي صَدْريكَ حَرجٌَ مينْه  ليتـ نْذيرَ بيهي وَذيكْرَى 1المص   ﴿قال تعالى:  أعرضت عن طاعة رسل الله
نييَن   : وكََمْ مينْ قَـرْيةٍَ أهَْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا 3مينْ ربَيّك مْ وَلَا تَـتعبيع وا مينْ د ونيهي أوَْلييَاءَ قلَييلًا مَا تَذكَعر ونَ  : اتعبيع وا مَا أ نْزيلَ إيليَْك مْ 2ليلْم مْمي

ها، وبخلق نلاستدلال على وحدانية الله، والامتنان بخلق الأرض والتمكين مأخذ باثم  [4-1]الأعراف﴾بَأْس نَا بَـيَاتًا أوَْ ه مْ قاَئيل ونَ 
وَلَقَدْ خَلَقْنَاك مْ ثم ع صَوعرْنَاك مْ ثم ع ق ـلْناَ  ﴿بعداوة الشيطان لأصل البشر وللبشر في قوله: اً ذلك تذكير  ضمعنأصل البشر وخلقهم، و 

ديينَ  دَمَ فَسَجَد وا إيلاع إيبلْييسَ لمَْ يَك نْ مينَ السعاجي . وانتقل من ذلك إلى التنديد على [12-11]الأعراف﴾ ليلْمَلَائيكَةي اسْج د وا لآي

                                                           
 :.122  ديوان أبي العتاهيةأبو العتاهية    1
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يَابَنيي آدَمَ إيمعا يَأتْييـَنعك مْ  ﴿، ثم بتذكيرهم بالعهد الذي أخذه الله على البشر في قوله:لهمالمشركين فيما اتبعوا فيه تسويل الشيطان 
نْك مْ يَـق صُّونَ عَلَيْك مْ آيَاتيي فَمَني اتعـقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَ  وبأن المشركين هلموا  [35]الأعراف﴾لَيْهيمْ وَلَا ه مْ يَحْزَن ونَ ر س لٌ مي

نَاه مْ بيكيتَابٍ فَصعلْنَاه   ﴿بنكث العهد وتوعدهم وذكرهم أحوال أهل الآخرة، وعقب ذلك عاد إلى ذكر القرآن بقوله: ئـْ وَلَقَدْ جي
  .1بأنهم خسروا أنفسهم وتخلى عنهم ما افتروه من آله وشركاءاه بالتذييل وأنه[ 52]الأعراف﴾ عَلَى عيلْمٍ ه دًى وَرَحْمةًَ ليقَوْمٍ ي ـمْمين ونَ 

ة من دونه. واستمنف بـ  ضلاتخذوا آلهة باطلة وم ن الله إله واحد، وأن المشركينبأالأسماع لتلقي الحجة القلوب و هميأت  فقد
  ولا تتبعوا من دونه قولهمن صدر السورة في  يذكر بماومجده استئنافا ابتدائيا وعظمته  لبيان عظيم قدرتهإن ربكم الله : 

نتيجة : إن ربكم الله   ، وكان قولهعليه البرهانكما بعده  ، و امنطقيأن نبرهن عليه فكان صدر السورة بمنزلة المطلوب  أولياء:
 2.لبرهاناذا له

 وصل الخيرات إليكم يدفعيو  صلح أموركممن ي سيدكممالككم و إن  كأنه يقوليقرر ربوبيته على المخلوقات وعظمته،  فهو "
خلقهما  أبدع الله الذي خلق السماوات والأرض وفهو  مة الممكدة بدلائل كثيرةلك العظثم يستدل لت 3عنكم هو الله المكاره
وليس الضعف  المصلحة و  الحكمة  شيء على سبيلفشيئا خلقها وقد ،  في ستة أياموقدر أحوالهما مثال لهما غير سبق  من
   .4"في الدلالة وضحالقدرة وأبيان  ذلك أبلغ فيف

فقد تدبير والتصرف للصدر الم لأنهمشابها لعرش الملك في العظمة، و أن عظيم من شمون عظمته ثم عبر بالاستواء عن ش
على التراخي الرتبي أي وأعظم من   ثم استوى على العرش:وقد دلت  ثم: في قوله ،5العوالم قوى تدبيرهاهذه على أفاض 

اوات والأرض استواءه على العرش، تنبيها على أن خلق السماوات والأرض لم يحد  تةييرا في تصرفات الله بزيادة خلق السم
ثم أطلق لفظ التسخير  ولا نقصان، ولذلك ذكر الاستواء على العرش عقب ذكر خلق السماوات والأرض في آيات كثيرة،

ام الذي خلقها الله عليه بدون تةيير، مع أن شأن عظمها أن لا مجازا على جعلها خاضعة للنظعلى الشمس والقمر والنجوم 
 .6يستطيع غيره تعالى وضعها على نظام محدود منضبط

ليفهم السامع هذا الكلام الجامع، فالخلق السابق كله لله فهو الخالق العظيم، تم المقدمات السابقة بحارف تنبيه ألا: تخو 
هر علوه وعظمته وبركته ، فقد أهظيم قدرته وسعة علمه وإتقان صنعهبار عن عإخ والموجد الوحيد، وعليه فإن ما سبق من 

 .وشرفه على الموجودات كلها

                                                           
 :.159ب/ 8  التحرير والتنويرينظر: ابن عاشور   1
 :.159ب/ 8ينظر: المرجع السابق    2
 :.2/206  لباب التأويل في معاني التنزيل ر: الخازنينظ  3
 :.207-2/206ينظر: المرجع السابق    4
 :.165ب/ 8  التحرير والتنويرينظر: ابن عاشور   5
 :.169-166ب/ 8ينظر: المرجع السابق    6
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وذلك بإقامة الحجة والبرهان على التي تدور آياهما حول محور الوحدانية وإبطال الشرك السورة الكريمة تلك وفي سورة المممنون 
ويعلل  بالإخبار عن فلاح المممنين ونجاهممذلك تنزيهاً عن الشريك، فبدأ عظيم القدرة والإرادة، ليستحق الباري عز وجل ب

ع ونَ 1قَدْ أفَـْلَحَ الْم مْمين ونَ   ﴿ذلك بذكر صفات المممنين وأعمالهم التي أوصلتهم لذلك الفلاح، : العذيينَ ه مْ فيي صَلَاهمييمْ خَاشي
هيمْ حَافيظ ونَ  4العذيينَ ه مْ ليلزعكَاةي فاَعيل ونَ  : وَ 3: وَالعذيينَ ه مْ عَني اللعةْوي م عْريض ونَ  2  هيمْ 5: وَالعذيينَ ه مْ ليف ر وجي : إيلاع عَلَى أزَْوَاجي

َمَانَاهمييمْ وَعَهْديهيمْ  : وَالعذيينَ 7: فَمَني ابْـتـَةَى وَراَءَ ذَليكَ فأَ ولئَيكَ ه م  الْعَاد ونَ  6أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَن ـه مْ فإَينعـه مْ غَيـْر  مَل ومييَن   ه مْ لأي
ث عن بديع الصنع وروعة الخلق في مراحل يحدنتقل بنا لليثم ، [9-1]المممنون﴾ : وَالعذيينَ ه مْ عَلَى صَلَوَاهمييمْ يح َافيظ ونَ 8راَع ونَ  

لتتحول في مستقرها  المرأةفي رحم  استقرتسليلة  ثم من نطفةالذي خلق منه آدم أولًا،  طينالمن انطلاقا  ،خلق الإنسان
ينتهي بها الأمر خلقاً لثم لتكون عظماً وبعدها تكسى باللحم  صةيرة من لحم، لتصبح مضةة من دم جامد علقة هذا إلى

رزقه و  ،سميعا وكان أصمجعله و  ،كان أبكم  أنبعد  هطقأنو  ،جعله حيواناف كان جمادا  فقد ،بنفخ الروح فيه آخر مةايراً للأصل
بعد  الإنسان تصريف أحوال  خلقا آخر: ، بل لربما المقصود من قولهإيجادهوأودع عجائب صنعه وغرائب  ،أكمهر وكان بصال

في  هتقلبثم يبلغ الحلم حتى شرب ثم الأكل الالفطام وبعده المشي ثم القعود القيام و  الرضاع إلىثم الولادة من الاستهلال 
أن استحق أنه  بقوله  تبارك الله : يعني ،العلية التي انفردت بالقدرة على الخلقفإذا تمت المراحل ختمها بتعظيم ذاته ، 1البلاد

 2المصورين والمقدرين.أحسن لم يزل  أحسن الخالقين: فهو  أن يمجدم و عظي

 ﴿ ،3لأنها افتتحت بهذه الكلمة سورة الإسراء أو سورة بني اسرائيل وتسمى أيضاً بسورة سبحانويعظم الباري ذاته في 
دي الْأقَْصَى العذيي بَاركَْنَا حَوْلهَ  لي س بْحَ  دي الْحرَاَمي إيلَى الْمَسْجي ن رييهَ  مينْ آيَاتينَا إينعه  ه وَ السعمييع  انَ العذيي أَسْرَى بيعَبْديهي ليَْلًا مينَ الْمَسْجي

يستقبله السامع سخبرا عجيبا  بأنفيد ه يجب تنزيه الله عنستو كلام ي  هسبققبل أن يلتسبيح فاستفتاحها با ،[1]الإسراء﴾الْبَصيير  
 .4المتحد  عنهو نزلة الممن المتكلم رفيع  والتقدير على عظيم القدرة ةداللل

وهذا الخبر العجيب الذي أتت به من حادثة الإسراء استلزم ذلك، ثم كان هذا الإههار لقدرة الله تعالى في تلك الحادثة 
وأن القرآن وحي منزل من عند الله، وتبيانًا لفضل القرآن وفضل من نزل  صلى الله عليه وسلممحمد المعجزة مقدمة لإثبات الله تعالى نبوة 

 ، ثم تذكيراً بنعم الله على عباده ودلائل على تفرده بالخلق والتدبير.عليه

الى: ليختم السورة الكريمة بأساليب من التعظيم والتنزيه، بعد أن أقام الحجة على قدرته وكماله للمشركين والكافرين، فقال تع
ذْ وَلَدًا وَلمَْ يَك نْ لهَ  شَرييكٌ فيي الْم لْكي وَلمَْ يَك نْ لهَ  وَليي ٌّ مي  ﴿ هْ  تَكْبييراً وَق لي الْحمَْد  للَّيعي العذيي لمَْ يَـتعخي [، 111]الإسراء ﴾نَ الذُّليّ وكََبريّ

 وهي:  سبحانه وتعالىصفات التقديس والتنزيه التي اختص بها دون غيره  من أنواعاً ثلاثاً  فذكر هنا
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ذۡ وَلدَٗا  ﴿أنه :النوع الأول"   :والسبب فيه وجوه﴾لَمۡ يتََّخ 
   الأول أن الولد هو الشيء المتولد من جزء من أجزاء شيء آخر فكل من له ولد فهو مركب من الأجزاء والمركب محد

 .والمحد  محتاج لا يقدر على كمال الإنعام فلا يستحق كمال الحمد

    كل من له ولد فإنه يمسك جميع النعم لولده فإذا لم يكن له ولد أفاض كل تلك النعم على عبيدهالثاني أن. 

   الثالث أن الولد هو الذي يقوم مقام الوالد بعد انقضائه وفنائه فلو كان له ولد لكان منقضياً ومن كان كذلك لم يقدر
 .الإطلاقعلى كمال الإنعام في كل الأوقات فوجب أن لا يستحق الحمد على 

يك  ف ي  ۥلَمۡ يكَُن لَّهُ ﴿ :النوع الثاني  .نه لو كان له شريك فحينئذ لا يعرف كونه مستحقاً للحمد والشكرلأ ﴾لۡمُلۡك  ٱشَر 
نَ  ۥوَلَمۡ يكَُن لَّهُ  ﴿قوله  :والنوع الثالث  ه أنه لو جاز عليه ولي من الذل لم يجب شكره لتجويز أن غيره حملو  ﴾ لذُّل  ۖۡ ٱوَل ي   م  

 1.على ذلك الإنعام أو منعه منه
عظيم ومعناه أن الت ﴾وكََبـّرْه  تَكْبييراً﴿ :قال تعالىفأقسام الشكر  علىاً لأوجباً لأعظم أنواع الحمد ومستحقكان مستلذلك  

 : من المعاني أنواعوله  ،ن بالتكبيرتر يجب أن يق

  ما سواه منأنه غني عد اعتقاأنه واجب الوجود لذاته و  اعتقاد أولها تكبيره في ذاته وهو. 

  مال أن يعتقد أن كل ما كان صفة له فهو من صفات الجلال والعز والعظمة والكها تكبيره في صفاته وذلك وثاني
أن يعتقد أنه كما تقدست ذاته عن الحدو  وتنزهت عن التةير والزوال والتحول  ،وهو منزه عن كل صفات النقائص
   .سرمدية منزهة عن التةير والزوال والتحول والانتقال والانتقال فكذلك صفاته أزلية قديمة

 واقع بقضاء الله وقدرته ومشيئته وإرادته، فكل ما يجري في الكون من تكبير الله تكبيره في أفعاله هاثالث. 
 د تكبير الله في أحكامه وهو أن يعتقد أنه ملك مطاع وله الأمر والنهي والرفع والخفض وأنه لا اعتراض لأح هارابع

  .عليه في شيء من أحكامه يعز من يشاء ويذل من يشاء
 تكبير الله في أسمائه وهو أن لا يذكر إلا بأسمائه الحسى  ولا يوصف إلا بصفاته المقدسة العالية المنزهة هاخامس. 

  ترف أن هو أن الإنسان بعد أن يبلغ في التكبير والتعظيم والتنزيه والتقديس مقدار عقله وفهمه وخاطره يعها سادس
عقله وفهمه لا يفي بمعرفة جلال الله ولسانه لا يفي بشكره وجوارحه وأعضاؤه لا تفي بخدمته فكبر الله عن أن يكون 

 .2موهذا أقصى ما يقدر عليه العبد الضعيف من التكبير والتعظي .تكبيره وافياً بكنه مجده وعزته

 م في الكون، والحمد كان ختاماً لما استحقه باتصافه بكل فالحمد كان بدايةً شكراً وتعظيماً لله على ما أفاض من نع
 صفات الكمال والجلال، فالحمد لله رب العالمين.
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 :لذاته الله تعالى الأساليب اللغوية في تعظيم: ثانيالمطلب ال
نوعة، وكانت تلك كنا قد تكلمنا في المبحث الأول حول المنهج القرآني للتعظيم و شرحنا أدلته، وقلنا بأن أساليبه كثيرة ومت

نذكرها هنا فهي أخص من سابقاهما لأن أساليب عامة تشمل جميع الناس ولا تختص بقوم أو أمة، أما في هذه الأساليب التي 
أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم باللةة العربية لحكمة  الذي يهتم بها لا بد أن يكون ممن يتذوق لةة القرآن الحكيم فقد

ما فيه من  لكي تعلمواأنتم أنزلناه بلةتكم لقد أي  [2]يوسف﴾ إيناع أنَْـزلَْنَاه  ق ـرْآنًا عَربَيياا لَعَلعك مْ تَـعْقيل ونَ  ﴿قال تعالى:  ،هو أعلم بها
يعقوب وقصة  قصة  عن صلى الله عليه وسلمسلوا محمدا من المشركين مكة لأهل لما قالت اليهود أنه وقيل  من حكم  معاني وتفهموا ما فيه

تفهمها العرب حتى  يوسف بالعربيةسيدنا وذكر فيها قصة يوسف عند اليهود فأنزل الله هذه سورة لعبرانية بايوسف وكانت 

نَا مين رعس ولٍ إيلاع  ﴿الله تعالى يظهر لنا بعض الحكم والأسباب منها مثلًا قوله تعالى:  لكنو  ،1عرفوا معانيهاتوي
سَل  وَمَآٰ أرَ 

ميهيۦ َ  بيليسَاني قَـو  الذين العرب لةة ، و صلى الله عليه وسلملةة النبي محمد  القرآن باللةة العربيةتي فكان من الطبيعي أن يأ [4]ابراهيم ﴾لَه م  لييـ بـَينيّ
لَتْ آيَات ه  أأَعَْجَميي ٌّ وَعَرَبيي ٌّ  ﴿ نه لو لم يكن كذلكلأبعث  ياا لَقَال وا لَوْلَا ف صيّ  .[44]فصلت﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاه  ق ـرْآنًا أعَْجَمي

نزول القرآن بالعربية لحكم وأسباب كثيرة تبين لنا شيء منها وغاب عنا أشياء أخرى، فلا ينكر عاقل مع إيماننا بأن 
الصرفي،  ما إليها من مميزات من حيث الاشتقاقوسعتها و وغناها مرونة تعبيراهما الحيوية و  خصائص اللةة العربية وقابلياهما
الإخفاء من الإههار، ك، والاجتزاء  لاختصار والإيجازاك  ختلفةالتعبيرية المالأساليب و  والايجاز، والخصائص الصوتية،

في بعض  هاكناية عنها، وإسرار من غير   ههار المعاني بالأسماءأحيانا بإوالإكثار، والترداد والتكرار، و  بانواستعمال الإط
، به وعن الكناية والمراد من المصرح ،الخاص لظاهربا، وعن العام في المراد العامالظاهر ر عن الخاص في المراد اخبالأوقات، والإ

 2الحذف يستوجب، وإههار ما وعن تأخير مقدم وتقديم ممخر  والةرض من ذلك كله الموصوف، ةرض منالصفة والوعن 
تمكن المتكلم بها من أداء المعى  الذي أراد بطرق مختلفة وفقاً لةرض بلاغي  وردت في كلام العرب  وغيرها من الأساليب التي

 في ذلك أدق تحديداً لمراده وأعظم جلالة في صورته التي صدر بها.ليكون 
ولعل هذا من أهم الأسباب الظاهرة للناس في اختيار اللةة العربية لةة للوحي وللقرآن الكريم، ونرى والله أعلم أنه لو لم يكن 

ها بالعظمة وترشدنا يم التي تنطق كلمن خلال التدبر في آيات الذكر الحكو من الأسباب الدافعة لاختياره إلا هذه لكفته، 
 جل في بيان عظمته والأمر بتعظيمه. إلى التعظيم، لابد لك من المرور بشواهد كثيرة لتلك الأساليب التي وهفها الباري عز و 

 وسنحاول إن شاء الله تعالى أن نقف على بعض تلك الشواهد، وسنقتصر على بعضها لكثرهما ولبيان موضع العبرة فيها وإلا
 فإن حقها أنت تفرد في دراسات مستقلة بها.

 الع ول والالتفات:  .1

، فهنالك عند المتقدمين سمى العدول أو الالتفاتيسميها بعض الباحثين، وهي ما ي طاب والتحول كماالتلوين في الخ
ى ، والتحول في أساليب مختلفة في الالتفات عن أصل الخطاب تقع في الضمير ونوعه والعدد، والحمل على اللفظ أو المع
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ذا وله لمعى  أو لضرورة أو للبلاغة. إن المتكلم يترك الأصل إلى واحدة من اللفظ او المعى ، وذلكالزمن أو العدول عنه، ف
بين الأساليب من أسلوب إلى لتفنن والانتقال حيث ا فوائد عامة وخاصة، فالعامة منخصائص و  لتحول في وجهة الخطابا

فوائده على سبيل الخصوص تلك من أما حضوره وصفائه، رغبة في وإثارة له  والمتلقي ط للسامعمن تنشي آخر، لما في ذلك
 :1ما يليف
اَ غَنيمْت مْ مينْ شَيْءٍ فأََنع للَّيعي  ﴿كما في قوله تعالىيكون وارداً عليه أو لأجله،  التنبيه على ما حق الكلام أن  .1 وَاعْلَم وا أنمع

للَّعي وَمَا أنَْـزلَْنَا عَلَى عَبْدي خم  سَه  وَليلرعس ولي وَليذي  ت مْ باي ت مْ آمَنـْ نَا يَـوْمَ الْف رْقاَني يَـوْمَ ي الْق رْبَى وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكييني وَابْني السعبييلي إينْ ك نـْ
إلى    فأن لله خمسه: خطابه من الةائب فقد انتقل الباري عز وجل في [ 41]الأنفال﴾الْتـَقَى الْجمَْعَاني وَاللَّع  عَلَى ك ليّ شَيْءٍ قَدييرٌ 

فأما التقديم الأول للفظ الجلالة فهو من باب تعظيمه تعالى لذاته   وما أنزلنا على عبدنا: صيةة المتكلم في آية واحدة
، أما بيلوتقديمها بأن الأصل في الةنيمة لله تعالى ثم بفضله أفاض بها على رسوله وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن الس

 تحوله إلى صيةة المتكلم ونسبة تنزيل الملائكة وغيرها من الآيات يوم بدر لذاته العلية تعظيماً لها لما في ذلك من قوة وعظمة.
لييَن : أمَْراً مينْ عينْدينَا إي 4فييهَا ي ـفْرَق  ك لُّ أمَْرٍ حَكييمٍ   ﴿أن يكون المقصود منه إتماما لمعى  يريده المتكلم كقوله تعالى:  .2 ناع ك نعا م رْسي

ر  ﴿سياق المتكلم وقد بدأ بهفالأصل في الكلام أن يمضي على [ 6-4]الدخان﴾: رَحْمةًَ مينْ رَبيّكَ إينعه  ه وَ السعمييع  الْعَلييم  5   اأمَ 
ليينَ  ك نعا إيناع  عيندينآٰۚ  ميّن   سي ر وذلك لتبين أن الربّ من كماله لابد ولكن الله تعالى انتقل بالخطاب إلى الضمير الثالث الظاه ﴾م ر 

ليينَ  ﴿ وأن يتصف بالرحمة بعباده وربك كذلك لأنه أردف قائلاً  سي  .﴾إيناع ك نعا م ر 
نَ  ﴿على الاختصاص، كقوله تعالى:  الدلالة .3 ا بيهي الْأَرْضَ بَـعْدَ وَاللَّع  العذيي أرَْسَلَ الريّيَاحَ فَـت ثيير  سَحَابًا فَس قْنَاه  إيلَى بَـلَدٍ مَييّتٍ فأََحْيـَيـْ

اَ كَذَليكَ النُّش ور   فإنه لما كان إرسال الرياح وسوقها السحاب إلى البلد الميت وإحيائه بالمطر بعد ذلك دالًا على  [9]فاطر﴾ مَوْهمي
 ﴿و  ﴾ اه  إيلَى بَـلَدٍ مَييّتٍ فَس قْنَ  ﴿ إلى المتكلم ﴾وَاللَّع  العذيي أرَْسَلَ  ﴿ قدرة إلهية عظيمة لا يستطيعها غيره، فانتقل من الةائب

نَا بيهي           وذلك أدخل في الاختصاص وأبلغ في الدلالة عليه. ﴾ فَأَحْيـَيـْ
نَا ثم ع اسْتـَوَى إيلَى السعمَاءي وَهييَ د خَانٌ فَـقَالَ لَهاَ وَليلْأَرْضي ائْتييَا طَوْعًا أوَْ كَرْهًا قاَلتََا أتَ ـَ ﴿ الاهتمام والتنبيه، كقوله تعالى: .4 يـْ

نْـيَا بميَصَا :11طاَئيعييَن   فْظاً ذَليكَ تَـقْديير  فَـقَضَاه نع سَبْعَ سَماَوَاتٍ فيي يَـوْمَيْني وَأوَْحَى فيي ك ليّ سَماَءٍ أمَْرَهَا وَزيَعـنعا السعمَاءَ الدُّ بييحَ وَحي
حَىٰ  ﴿و ﴾ اه نع فَـقَضَ  ﴿فتحول من الكلام بصيةة الةائب في  ،[12-11]فصلت﴾ الْعَزييزي الْعَلييمي  وَزَيعـنعا  ﴿إلى صيةة المتكلم ﴾وَأوَ 

يَا  نـ  والتنبيه أنه سبحانه قد جعل الكواكب في السماء الدنيا للزينة عن نفسه تبارك وتعالى،  بالإخبارللاهتمام  ﴾ٱلسعمَآٰءَ ٱلدُّ
 رجوماً، فاهتم به للتنبيه إلى عجيب والحفظ؛ لأن طائفة اعتقدت أن النجوم ليست في السماء الدنيا، وأنها ليست حفظاً ولا

 خلقها و هي دليل عظمة الخالق العليم.
 " 2وأسلوب الالتفات باعتبار الضمير على أنواع منها: 
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كَ نَسْتَعيين  4مَاليكي يَـوْمي الديّيني   ﴿الالتفات من الةائب إلى المخاطب كقوله تعالى: .1 كَ نَـعْب د  وَإيياع  فالله[، 5-4]الفاتحة﴾ : إيياع
ليكي ﴿سبحانه وتعالى قد عدل في أسلوب خطابه من الةائب  كَ  ﴿إلى أسلوب الخطاب باستخدام ضمير المخاطب  ﴾مَٰ إيياع

ب د  
، أضف إليه ما في الآية السابقة من تقديم ولم يقل  عبدنا: على سبيل المثال، وهذا النوع من الالتفات شائع في المدح ﴾نَـع 

لك تخصيص وقصر وبيان للأهمية، فعبادتنا لله فقط لأنه المستحق الوحيد لها لوحدانيته الضمير الذي حقه أن يمخر وفي ذ
 واستعانتنا به وحده سبحانه لأنه الوحيد القادر على كل شيء فهو العلي العظيم.

: لييـَةْفيرَ لَكَ 1ا م بيينًا  إيناع فَـتَحْنَا لَكَ فَـتْحً  ﴿ الالتفات من ضمير المتكلم  أنا ،نحن: إلى الضمير الثالث  هو :كقوله تعالى: .2
راَطاً م سْتَقييمًا ضمير  فانتقل سبحانه وتعالى من[، 2-1]الفتح﴾ اللَّع  مَا تَـقَدعمَ مينْ ذَنبْيكَ وَمَا تَأَخعرَ وَي تيمع نيعْمَتَه  عَلَيْكَ وَيَـهْدييَكَ صي

نَا  ﴿قولهالمتكلم في  فيرَ لَكَ ٱللَّع   ﴿قولهإلى الضمير الثالث  الةائب: في  ﴾إيناع فَـتَح  مَتَه ۥ  ﴿و ﴾ليّيـَة  دييَكَ  ﴿و ﴾وَي تيمع نيع   وَيَـه 
﴾. 

وَاللَّع  العذيي أرَْسَلَ الريّيَاحَ فَـت ثيير  سَحَابًا فَس قْنَاه  إيلَى  ﴿ الالتفات من الضمير الثالث  الةائب: إلى المتكلم، كما في قوله تعالى: .3
نَا بيهي  اَ كَذَليكَ النُّش ور   بَـلَدٍ مَييّتٍ فأََحْيـَيـْ وَٱللَّع  ﴿فالله تعالى انتقل من الكلام بصيةة الضمير الثالث  [9]فاطر﴾الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْهمي

سَلَ  نَٰه  إيلَىٰ بَـلَد  ﴿إلى المتكلم  ﴾ٱلعذييٰٓ أرَ 
نَا بيهي  ﴿و  ﴾ معييّتفَس ق  يـَيـ   ".﴾فأََح 

إيذْ ق ـلْنَا و ﴿فظ الجلالة والذات الإلهية إما مفرد أو جمع كما في قوله تعالى: وهناك التفاتات أخرى لاعتبار العدد وفي حالة ل" .4
دَمَ فَسَجَد وا إيلاع إيبلْييسَ أَبَى وَاسْتَكْبـَرَ وكََانَ مينَ الْكَافيريينَ  التفات، وهو من  ﴾ق ـلْنَا ﴿في قوله:  [34البقرة]﴾ليلْمَلَائيكَةي اسْج د وا لآي

وَإيذْ قاَلَ ربَُّكَ ليلْمَلَائيكَةي إينّيي جَاعيلٌ  ﴿ في قوله تعالى: خبر عن الله بصورة الةائبقبل هذه الآية قد أ أنواع البديع، إذ كان ما
َمْديكَ وَ  د  فييهَا وَيَسْفيك  الديّمَاءَ وَنَحْن  ن سَبيّح  بحاي لَ إينّيي أعَْلَم  مَا لَا ن ـقَديّس  لَكَ قاَفيي الْأَرْضي خَلييفَةً قاَل وا أَتَجْعَل  فييهَا مَنْ ي ـفْسي

لَم   ﴿و  ﴾وَإيذ  قاَلَ  ﴿، وانتقل أيضا من ضمير المفرد [30البقرة]﴾ تَـعْلَم ونَ 
ٰٓ أعَ  في  وأتى بضمير المتكلم الجمع  نا: ﴾ قاَلَ إينّيي

 الحميدة ومواهبهلجلية و ا وتنزيله منزلة الجمع، لتعدد صفاته والقدر وعلوّ القدرةوالتنزيه  تدل على التعظيم فهي ﴾ق ـلْنَا ﴿ قوله
 .1"الجزيلة الكثيرة

أنه صدر منه الأمر للملائكة بالسجود، ووجب عليهم الامتثال، فناسب أن  ،وحكمة هذا الالتفات وكونه بنون المعظم نفسه
ول يكون الأمر في غاية من التعظيم، لأنه متى كان كذلك كان أدعى لامتثال المأمور فعل ما أمر به من غير بطء ولا تأ

ج كَ ﴿لشةل خاطره بورود ما صدر من المعظم، وقد جاء في القرآن نظائر لهذا، منها:  ك ن  أنَتَ وَزَو  اَدَم  ٱس  نَا يَٰٰٓ ـ
وَق ـل 

نَعةَ  هَا جميَيع﴿، [35البقرة]﴾ٱلج  نـ  بيط واْ مي نَا ٱه 
ك ن واْ ٱ﴿ ،[38البقرة]﴾ا ق ـل  رَٰٰٓءييلَ ٱس  ديهيۦ ليبَنييٰٓ إيس 

نَا مينُۢ بَـع 
رةَي وَق ـل  ٰٓخي د  ٱلأ  ضَ فإَيذَا جَآٰءَ وَع  َر  لأ 

نَا بيك م  لَفييف ئـ  فأنت ترى هذا الأمر وهذا النهي كيف تقدّمهما الفعل المسند إلى المتكلم المعظم نفسه، لأن  ،[104الإسراء]﴾اجي
 2.الآمر اقتضى الاستعلاء على المأمور، فظهر للمأمور بصفة العظمة، ولا أعظم من الله تعالى
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هَا جميَيع﴿ تفسيره قوله تعالى:وعند  نـ  بيط واْ مي نَا ٱه 
تييـَنعك م فإَيمعاا ق ـل 

 
فٌ عَ ه   تبَيعَ  فَمَن ه دى ميّنييّ  يَأ هيم  وَلَا ه م  دَايَ فَلَا خَو  يحزنون لَي 

من ضمير  انتقلفقد بالالتفات، هذا ه ، وشب:يأتينكمكلمة  ب ة مني: متعلقأن كلمة أبو حيان الأندلسي  يرى [38البقرة]﴾
 الانتقال هنا بأن، :قلنا قوله   ذاك الضمير فيمن  ةكمالح ذكرو ضمير خاص بالمتكلم المفرد، ، إلى ذاتهمع، أو المعظم الج
تعالى، فأعطى  الله لا هادي إلالأنه الضمير الخاص  ها تعالى، فناسبسبحانه و وحده الله  أن الهدى لا يكون إلا من يفيد

 أن الخير كله من يشير، :مني تعالى، وفي قوله إلا الله الضمير الخاص الذي لا يحتملأحد و فيه  الذي لا يشاركه به الخاص
 ابتداءأن  ، الدالة على:من . فأتى بكلمة:وقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء:  قد جاءكم برهان من ربكم  ، ولذلك الله

 1.لالباري عز وج ذلك صادر منكل لينبه على أن  و ، منه الأشياءهذه 

فاستخدام ضمير الجمع مكان ضمير المفرد يكون للدلالة على التعظيم والإجلال، والله سبحانه هو المستحق لكمال العظمة 
وعليه؛ فإن الألفاظ المضافة لله سبحانه تضاف بضمير الجمع الدال على العظمة، ولذلك جاء لفظ  آياتنا: بضمير ، والجلال

َوعليينَ ﴿ :ومن ذلك قوله تعالى ،2المعجم المفهرس : مرة، كما في92الجمع في القرآن  
طيير  ٱلأ  هي ءَايَٰت ـنَا قاَلَ أَسَٰ

لَىٰ عَلَي   إيذَا ت ـتـ 
ب من جهة أخرى مع سياق سورة المطففين الذي ، وهذا من باب التعظيم الذي يليق بالله تعالى، والذي يتناس[13المطففين]﴾

، ومن ذلك قوله 3: مرة فقط14، بينما لفظ  آياتي: بضمير المفرد جاء في القرآن  يراد به التهديد والوعيد للفجار والمكذبين
بيك م  تنَكيص ونَ  ﴿:تعالى قَٰ

ك م  فَك نت م  عَلَىٰٰٓ أعَ  لَىٰ عَلَي 
ك   ﴿، وقوله:[66المممنون]﴾قَد  كَانَت  ءَايَٰتيي ت ـتـ  لَىٰ عَلَي  م  فَك نت م ألََم  تَك ن  ءَايَٰتيي ت ـتـ 

اَ ت كَذيّ  ، وإنما جاءت بلفظ الإفراد مع استحقاق لله لكمال العظمة؛ لأن سياق الآيات في الموضعين من [105المممنون]﴾ب ونَ بهي
فَىٰ  ﴿ :سورة المممنون في معرض التنكيل والمجازاة يوم القيامة، وهذا مقام توحُّد وتفرُّد، كما قال الله تعالى مَ ه م بَٰريز ونََۖ لَا يَخ  يَـو 

ء  عَلَى ٱللَّعي  ه م  شَي 
نـ  قَهعاري  ليّمَني مي

دي ٱل  وَٰحي مََۖ للَّيعي ٱل  يـَو 
ك  ٱل 

م ل 
مع أن الملك له قبل ذلك اليوم وبعده، فالدلالة على  ،[16غافر] ﴾ ٱل 

سَ  ﴿:توحد الله وانفراده بالمجازاة في ذلك اليوم تكون أههر مع ضمير المفرد، هذا بخلاف قوله تعالى في السورة نفسها نَا ثم ع أرَ  ل 
ر ونَ بي  طَٰن   َ م وسَىٰ وَأَخَاه  هَٰ   على التعظيم. بضمير الجمع الدال، [45المممنون]﴾ ينٍ مُّبي ايَٰتينَا وَس ل 

  :والحم  أسلوب الم ح .2
ومن ذلك ، نفسه بأوصاف العظمة وحمد ذاتهالله تعالى  وصف وهو من الأساليب الخاصة التي يقصد بها تعظيم المحمود، وقد

  الفاتحة،       هي وتكرر ذلك في بداية خمس سور  وبدأها بحامد ذاته، تبارك وتعالى كتابه العزيز بسورة الفاتحة أن افتتح الله
الأنعام، الكهف، سبأ، فاطر :، يحمد الله عز وجل ذاته العلية ابتداءً كأنه يخبرنا بالنتيجة التي سيقف عليها القارئ المتدبر 

د مراراً في آيات أخرى من الذكر الحكيم مثل   الأعراف، النحل، المممنون، الزمر، غافر: لكتابه الكريم. وأعاد صيةة الحم
 في بيان عظمته سبحانه ببيان نماذج منها. سنبحث لذلك
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يخبرنا الباري عز وجل بأول آية منها أن المستحق والثناء هو الله 1صلى الله عليه وسلمأ م الكتاب وأ م القرآن كما وصفها رسول الله الفاتحة 
د  للَّيعي رَبيّ ﴿ ال:تعالى فق مَ 

الثناء على الله ثناء جامعا لوصفه بجميع المحامد وتنزيهه عن جميع النقائص،  [2]الفاتحة ﴾ لعالميناٱلح 
الحمد لله يشمل سائر صفات الكمال التي استحق الله لأجلها حصر الحمد له ، ولإثبات تفرده بالإلهية وإثبات البعث والجزاء

لأن ، 2ل عليه جملة الحمد لله من اختصاص جنس الحمد به تعالى واستحقاقه لذلك الاختصاصتعالى بناء على ما تد
 موجودة في الكون قبل وجود الانسان. الكثيرة موجبات الحمد وهي النعم

 اً من نفسه تحرك ، وسيجدبالحمد الله سبحانه دال على اختصاص: فإن ذلك الحمد لله  بقولربه فتتح حمد حين يالعبد ف
 الرحمن الرحيم: فإذا قال ة الله فوق الخلائقعلى ربوبي لدالذي ي   رب العالمين:سبحانه فإذا انتقل إلى قولهى الله بال علللإق

الدالة على أنه مالك  بلغ  مالك يوم الدين:فإذا  هاد تحركدز احقيرها  أنواع النعم جليلها وميع نعم بجالمعلى أنه  لدالذي ي
جميع بتخصيصه بالخضوع والاستعانة في سبحانه  وتيقن الإقبال عليه من الله قربلل عد ويتأهبتسفي ،الأمر يوم الجزاءالحكم و 
 3المهمات.

لأنه المبدع لهذا الكون العظيم، قال الله عز وجل في  الناس بأن حق الحمد ليس إلا لله تنبيهابتدأت بوتأتي سورة الأنعام التي 
د  للَّيعي ٱلعذيي خَلَ ﴿ مطلعها: مَ 

 ثم ع ٱلعذيينَ كَفَر واْ بي ٱلح 
تي وَٱلنُّورََۖ ضَ وَجَعَلَ ٱلظُّل مَٰ َر  تي وَٱلأ  وَٰ قال ابن  ،[1]الأنعام﴾ يعدلونرَبهيّيم  قَ ٱلسعمَٰ

ضَ  ﴿:" افتتح الله الخلق بالحمد فقال: عباس َر  تي وَٱلأ  وَٰ د  للَّيعي ٱلعذيي خَلَقَ ٱلسعمَٰ مَ 
يَ ﴿وختمه بالحمد فقال تعالى:  ﴾ٱلح  وَق ضي
لَميينَ  عَٰ د  للَّيعي رَبيّ ٱل  مَ 

قَيّۚ وَقييلَ ٱلح  نـَه م بيٱلح  وخص السماوات والأرض بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات بالنسبة  4"[75]الزمر﴾بَـيـ 
 للعباد وفيها من المنافع والعبر والآيات الشيء الكثير. 

د على المشركين الذين حمدوا الأصنام لتوهمهم أنها تمدي إليهم وهنا كما في سورة الفاتحة حصر لجنس الحمد لله تعالى وفيه ر 
"ويجوز أن يكون قصرا حقيقيا على معى  الكمال، وأن حمد غيره تعالى من المنعمين تسامح لأنه في نفعاً أو تفرج عنهم كرباً، 

ين، لأن الأصنام لا تستحق الحمد الحقيقة واسطة صورية لجريان نعمة الله على يديه، والمقصود هو هو، وهو الرد على المشرك
مَع  وَلَا ي ـب  ﴿ -عليه السلام -الصوري ولا الحقيقي كما قال إبراهيم ب د  مَا لَا يَس 

نيي عَنكَ شَي  لميَ تَـع  ر  وَلَا ي ـة  [ 42]مريم﴾ ئا صي
 .5ولذلك عقبت جملة الحمد على عظيم خلق الله تعالى بجملة ثم الذين كفروا بربهم يعدلون"
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 ن اء:أسلوب ال .3
أسلوب من أساليب الكلام في لةة العرب، وطريق من طرق الخطاب بين المخاطيب والمخاطَب للتواصل والتقارب والتفاهم، 

، ولأهمية هذا الأسلوب فقد وقد اعتمده القرآن في توصيل رسالته للعالمين، وتوضيح مقاصده التي ضمنها أحكامه وتشريعاته
 الأحزاب، والطلاق،  وصف المدثر والمزملبوصف النبوة أو  صلى الله عليه وسلممنها بنداء النبي  افتتح به الله عشر سور قرآنية خمس

قال تعالى في  :.ئدة، والحج، والحجرات، والممتحنةالنساء، والما: وخمس أخر في نداء الأمة وهي  والتحريم، والمزمل، والمدثر
ُّ ٱتعقي ٱللَّعَ وَلَا ت طيعي ٱ﴿ :صلى الله عليه وسلمنداء نبيه  يَّـُهَا ٱلنعبيي  إينع ٱللَّعَ كَانَ عَلييمًا حَكييميأَٰٰٓ

م نَٰفيقييَنۚ
فيريينَ وَٱل  كَٰ َ تح َريّم  ﴿، [1]الأحزاب﴾ال  ُّ لمي يَّـُهَا ٱلنعبيي يأَٰٰٓ

 وَٱللَّع  غَف ور 
كَۚ وَٰجي ضَاتَ أزَ  تَةيي مَر   تَـبـ 

يَّـُهَا ﴿،[1التحريم]﴾يمرعحي مَآٰ أَحَلع ٱللَّع  لَكََۖ يَّـُ ﴿،[1المزمل]﴾المزمليأَٰٰٓ أما نداء ، [1المدثر]﴾المدثرهَا يأَٰٰٓ
ءٌ عَظييم﴿ الأمة والناس فقد قال الله تعالى زلََةَ ٱلسعاعَةي شَي 

يَّـُهَا ٱلنعاس  ٱتعـق واْ رَبعك م ۚ إينع زلَ   .[1]الحج﴾يأَٰٰٓ
وعبارات  ، يْنالنداء: يسترعي إسماع المنادَ الةرض الرئيس من أسلوب  النداء: التنبيه والاهتمام بمضمون الخطاب؛ لأن  

من للاهتمام بما سي لقى إههاراً الخطاب بالنداء؛  فيها فتتحيو لةرض كثيرة، نختار منها، قولهم: لة على هذا االمفسرين الدا
 تعظيم يقصد بهو تكرير للأهمية،  هو في أثناء الكلاموتكراره  إعادة النداءون إن آخر  لا. وق1مخاطبينالوحي بالنسبة لل

إلى  أذهانهمتوجه أن النداء يستدعي في حين يرى آخرون . 2اهتماماً بما يستمعونهمن المتلقي سترعاء السمع ، واهمويل الأمرو 
ذلك من العبارات الدالة على المقصود من  . ونحو4الوارد بعد النداء لخطابا وأهمية للتنويه بشأن، وأيضاً 3سيلقى عليهم ما

 أسلوب  النداء:.
وهو المنزل منزلة البعيد ، لنوم أو سهو أو ارتفاع محل  ،تص بنداء البعيد حساً أو حكماً هو مخ لنداء سبعة أحرف ، منها ماول

ينَآٰ أوَ  ﴿أو انخفاضه ، ومن ثم استعملت في نداء العبد ربعه ، ونداء الرب عبدَه ، كقوله تعالى:  نآٰ إين نعسي ذ  ربَعـنَا لَا ت ـمَاخي
ناَۚ 
 
طأَ  .مختص بنداء القريبومنها ما هو  [286البقرة]﴾أَخ 

ى  التعظيم ج النداء عن معناه الأصلي إلى معو خر أما الأغراض البلاغية للنداء في القرآن فهي كثيرة وما نريده هنا هو 
مثال ، تنزيل القريب منزلة البعيد ، لةرض التعظيم وعلو الشأنك ذلكو  هم من السياق وقرائن الأحوال ،فوالتقديس الذي ي

ه ففيه من الخوف والرهبة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك نجده ينادي ربعه بدون حرف نداء حتى نداء العبد ربع  ذلك
ذۡنَآ إ ن  رَبَّنَا﴿ كقوله تعالى:لا يكون هناك فاصل أو حاجز يحول بينه وبين ربه ، وهو تعبير عن الشعور بقربه من ربه   لََ تؤَُاخ 

ينَآ أوَۡ أخَۡطَأۡنَا   إههار الخضوع  هوالمقصود  وإنما الدعاء طلب الفعل،  هذا ليس المقصود منف"وكما ترى في هذه الآية ، [286بقرةال]﴾نَّس 

َقيَّۗ  ﴿:كقوله  لا محالة ةدو وجمنعلم قطعا أنها قد  موربالدعاء في أالباري والذلة والعبودية، وقد أمرنا والخشوع 
ك م بيٱلح  [ 112]الأنبياء﴾قَٰلَ رَبيّ ٱح 

                                                           
 :.9/303  التحرير والتنوير ينظر: ابن عاشور  1
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فير  ليلعذيينَ تَاب واْ وَٱتعـبـَع واْ سَبييلَكَ  ﴿:وقوله
وما هذا الأمر إلا إههاراً لعظمته فهو المتصرف بالحكم والتدبير والفصل 1[7]غافر﴾فٱَغ 

 بين الخلائق فالتوجه والتعظيم يكون له لا لسواه.
ى سبحانه، بخلاف دعاء الله الدعاء بما يشعر بقرب المنادَ  هذا النداء الذي يتضمن معى  في :يا إسقاط حرف النداء 

في ، جاء المشيرة إلى أنه سبحانه موصوف بالتعالي والاستةناء عن خلقه :يا سبحانه لعباده فإنه غالبا ما يأتي بحارف النداء 
منزه نادى المأن  ، ذلكعد المناديشير إلى ب  تي تال :ياـــ  بـغالباً للعباد في القرآن  تعالى نداء اللهذكر بأن  الموافقات للشاطبي

أتى بأمور تستدعي  نداء العباد لله ولكن، عنهم هم والاستةناءفوق عنهم والعلو عن مداناة العباد، موصوف بالتعاليومبرأ 
 :القريبة الإجابة
على استشعار ذلك ةفل عنه؛ فدل ي لاالمنادي  عبده إلى قرب المنادى، وأنه حاضر مع ةف النداء المشير و إسقاط حر  منها
ناَۚ ﴿ :تعالى إلا  ربنا: كقوله اذا المعى ؛ إذ لم يأت غالبه ناديالم

 
طأَ ينَآٰ أوَ  أَخ  نآٰ إين نعسي ذ   .[286البقرة]﴾رَبعـنَا لَا ت ـمَاخي

الرفق بمن شأنه  تعلقي؛ فالعبد لهم وإصلاحها هبأمور عباد هقيامالمقتضي سبحانه  :الرب باسم كثيرا النداء   أن يأتومنها: 
 .والإحسانالتربية و 

كَ ﴿ :تعالى قولهما في وسيلة بين يدي الطلب؛ كقدم أن يومنها:  كَ إيياع ب د  وَإيياع
رَٰطَ  نستعيننَـع  دينَا ٱلصيّ -5]الفاتحة﴾المستقيمٱه 

6]2.  

ولعل أسلوب النداء الذي ضمن معى  الدعاء من أكثر الأساليب شيوعاً في القرآن الكريم والتي تظهر عظيم قدرته تعالى فلا 
 الدعاء إلا إليه، وفي الآيات توجيه من أجل الطلب والدعاء والطلب من الباري سبحانه وهو ذروة التعظيم.  ينصرف

 أسلوب الاستفهام:  .4
نقصد التعرض لأسلوب الاستفهام الحقيقي الذي هو طلب معرفة شيء مجهول وانتظار جوابه، وإنما نعني الأسلوب لا 

  بل يعطينا مشاعر وأغراض بلاغية كثيرة.البلاغي للاستفهام والذي لا يتطلب جواباً 
التهكم  و التقرير و التمنيو  يالنفو  الإنكارو  لتشويقمعانٍ بلاغية كثيرة منها: ا إلىفي القرآن الكريم  يخرج أسلوب الاستفهام

سياق خلال ال تفهم من التسوية وغيرها من الدلالات التيو  الأسى والحسرةو الاستبعاد و  المدح والتعظيمو التعجب و  والسخرية
  .قال فيهتوتعرف من خلال الموقف الذى 

في آيات القرآن  لسياق الدلاليستعمل الاستفهام المجازي في هذا افي، الذي يعنينا من دراستنا هذه التعظيم والتفخيمأما 
أغراض القول. فالتعظيم  فهذا المقصد البلاغي من الأساليب الجمالية المثيرة في الدراسات البلاغية وفي، على نحو كبير الكريم

وكذلك خرج أسلوب الاستفهام المجازي في القرآن إلى معى   والتبجيل والتفخيم يرمي إليها المتكلم بأسلوب لفظي مباشر،
نيهيۦۚ﴿كقوله تعالى:   ،التعظيم والتفخيم فَع  عيندَه ۥٰٓ إيلاع بإييذ 

ه وتعالى، وأنه بيان لكبرياء شأنه سبحان" [،255]البقرة﴾مَن ذَا ٱلعذيي يَش 
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 .1"لا أحد يساويه أو يدانيه يستقل بأن يدفع ما يريده شفاعة واستكانة فضلًا عن أن يعاوقه عناداً أو مناصبة أي مخاصمة
نَة ﴿ لو قرأت الآية الكريمة:ف خ ذ ه ۥ سي

 
قَيُّوم ۚ لَا تَأ

َيُّ ٱل 
مۚ  وَلَا ٱللَّع  لَآٰ إيلَٰهَ إيلاع ه وَ ٱلح  تي وَمَا فيي ۥ مَا فيي لعه   نو  وَٰ ضيَۗ مَن ذَا  ٱلسعمَٰ َر  ٱلأ 

ء  فَه م َۖ وَلَا يح ييط ونَ بيشَي 
دييهيم  وَمَا خَل  َ أيَ  لَم  مَا بَـين 

نيهيۦۚ يَـع 
فَع  عيندَه ۥٰٓ إيلاع بإييذ 

ن  ٱلعذيي يَش  ميهي  ميّ تي عيل  وَٰ يُّه  ٱلسعمَٰ سي عَ ك ر   وَسي
اَ شَآٰءَۚ ٰۦٓ إيلاع بمي

ضََۖ وَلَا يَ  َر  عَظييم      وَٱلأ 
عَلييُّ ٱل 

ظ ه مَاۚ وَه وَ ٱل 
ف  وحدانية الله وحياته وقدرته وملكيته للسماوات فأنت تراها  تقرر  [،255]البقرة﴾ود ه ۥ حي

قطعية نابعة من ليولد لديك إجابة   من ذا الذي: والأرض وما فيهن من مخلوقات، وبعد عرضها كل ذلك جاء الاستفهام 
حافظ منه سبحانه إلا هو أو من أراده بإذنه، فهو العلي الشأن والمكانة الذي لا يدانيه شيء وهو ذاتك بأنه لا شفيع و لا 

  العظيم القادر على كل شيء فلا يعارضه أحد. 
امع وجذبا لانتباهه أنه يعطى الكلام حيوية ويزيد من الاقناع والتأثير كما أن فيه إثارة للس يجمال الاستفهام البلاغ سرّ إن 

م ك م ﴿في قوله تعالى: مثلًا  ينظر. فالتفكير ليصل بنفسه إلى الجواب دون أن يملى عليه ا له فيواشراك صي
ق ل  مَن ذَا ٱلعذيي يَـع 

 أرَاَدَ بيك م  س وٰٓءًا أوَ  أرَاَدَ بيك م  
نَ ٱللَّعي إين  ةميّ د ونَ  وَلَا  رحم  ير  وَلَا  اٱللَّعي وَلييّ  د وني  ميّن لَه م يجيَ ويظهر أن هذه الجملة  [،17]الأحزاب﴾انَصي

لي وَإيذ﴿ واقعة موقع التعليل لجملة قَت  تي أوَي ٱل  مَو  نَ ٱل  تم  ميّ فيراَر  إين فَـرَر 
تَـعع ونَ إيلاع قلَييلا اق ل لعن ينَفَعَك م  ٱل  فكأنه  [16]الأحزاب  ﴾لاع تم 

ة الله وإرادته محيطة بالمخلوقات فمتى شاء عطل لأن قدر . لكم من نفوذ مراده فيكم فلا عاصم ":أي  من ذا الذي يعصمكم:قيل
تأثير الأسباب أو عرقلها بالموانع فإن يشأ شرا حرم الانتفاع بالأسباب أو الاتقاء بالموانع فربما أتت الرزايا من وجوه الفوائد، 

  .2"قباومتى شاء خيرا خاصا بأحد لطف له بتمهيد الأسباب وتيسيرها حتى يلاقي من التيسير ما لم يكن متر 
وبعد النظر في الآيات التي تضمنت أسلوب الاستفهام في القرآن نجدها تشترك في موضوعات خاصة كالعقيدة والتوجيه، 

عظمة الله تعالى لخلقه ليقيم عليهم  إههاروالمحاججة والحوار، والامتنان بالنعم، والتدبر والتفكر، وهي في مجملها همدف إلى 
لقوي إلى عكس ذلك الانفعال بمظاهر العظمة المتجلية فيه سبحانه من خلال أداء فروض الحجة، ويهيئ لههم الدافع ا

لأكبر من  والكبير بل الأعظم من كل شيء بل االتعظيم، وكأن المفهوم من آياته تلك سبحانه أنه يشير إلينا بأني أنا العظيم 
ركَ م  وَخَتَمَ عَلَىٰ ق ل   ﴿ ،عظموهاوأههرهما لكم فغير أني علمت عظمتي فعظمتها، كل شيء  عَك م  وَأبَ صَٰ  أَخَذَ ٱللَّع  سَم 

ت م  إين  أرََءَيـ 
ديف ونَ  ٰٓيَٰتي ثم ع ه م  يَص  فَ ن صَريّف  ٱلأ  تييك م بيهيَۗ ٱنظ ر  كَي 

 
ر  ٱللَّعي يَأ

   فما لكم عنها غافلين  [،46]الأنعام﴾٤٦ق ـل وبيك م معن  إيلَٰهٌ غَيـ 
 وصفات العظمة والْلال: بأسماء العلي ة ذاته لىتعا: وصف الله ثالثالمطلب ال

ٰٓ ﴿قال الله عز وجل: د ونَ فيي حي
 وَذَر واْ ٱلعذيينَ ي ـل 

اََۖ ع وه  بهي
 س ىَ ٰ فٱَد 

آَٰء  ٱلح 
َسم  ع واْ ﴿ وقال تعالى: [،180]الأعراف﴾أسمائهوَللَّيعي ٱلأ 

ق لي ٱد 
َٰنََۖ أياّ  ع واْ ٱلرعحم 

ع واْ  معا ٱللَّعَ أوَي ٱد 
 س ىَ ٰۚ  فَـلَه   تَد 

آَٰء  ٱلح 
َسم  التي هي أحسن " ﴾وَللَّيعي الْأَسْماء  الحْ سْى ﴿وقال سبحانه:  [،110]الأسراء﴾ٱلأ 

ا فسموه بتلك الأسماءتالأسماء، لأنها  إن إطلاق التسمية  3"دل على معان حسنة من تمجيد وتقديس وغير ذلك فاَدْع وه  بهي

                                                           
تحقيق: محمد عبد الرحمن  التأويلأنوار التنزيل وأسرار  هـ:685البيضاوي ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي المتوفى  1
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اجتمع ذلك لأسماء الله  وقد ،كما أنها تكون عظيمة بقدر الذات التي أطلقت عليها  على مسمى تزداد عظمة بعظمة مطلقها
 لمه بعظمة ذاته العلية التي تسمت بهالله تعالى هو من وصف أسمائه بأنها حسى  بل أحسن الأسماء لعتعالى من جهتين، ف

تمجيده وتسبيحه فهو الخالق وما من خالق سواه، وكما رأينا في الآيات أعلاه فإن الله قرن تسميته بأسمائه الحسى  بتوحيده و 
النهاية في والذي فضلت به أسماؤه في الحسن سائر الأسماء: دلالتها على معاني التقديس والتمجيد والتعظيم والربوبية، والأفعال التي هي "

شيء والعالم بكل شيء  فمنها ما يستحقه بحاقائقه كالقديم قيل كل شيء والباقي بعد كل شيء والقادر على كل 1"الحسن
والواحد الذي ليس كمثله شيء ومنها ما تستحسنه الأنفس لآثارها كالةفور والرحيم والشكور والحليم ومنها ما يوجب 

فمنها ما يستحقه بحاقائقه كالقديم قيل كل شيء والباقي بعد كل شيء والقادر على كل  التخلق به كالفضل والجبار والمتكبر
والواحد الذي ليس كمثله شيء ومنها ما تستحسنه الأنفس لآثارها كالةفور والرحيم والشكور  شيء والعالم بكل شيء

  2." والحليم ومنها ما يوجب التخلق به كالفضل والجبار والمتكبر

نيي وَأقَيمي ٱلصعلَوٰةَ إينعنييٰٓ أنََا ٱللَّع  لَآٰ إيلَٰهَ إيلاعٰٓ أَ  ﴿:تعريفا لها فقال تعالى :الله   لفظ الجلالة أطلق الله على نفسه  ب د 
نَا۠ فٱَع 

رييٰٓ 
ٰٓ أنََا۠ ربَُّكَ  ١١ن ودييَ يمَٰ وسَىٰٰٓ  ﴿في قصة سيدنا موسى عليه السلام عندما[14]طه﴾ليذيك  وأبلةه أنه بتكليفه  [ 12-11]طه﴾إينّيي

فذكر الاسم العلم [ 14]طه﴾ أنََا ٱللَّع  إينعنييٰٓ  ﴿الله تعالى فقال وزاده تفسيراً لمحتوى الموحى وواجبه الأول وهو معرفة بحامل الرسالة 
والتي قد توهمت الكفار تعدد الآلهة  أعقبه بإثبات  3الذي اختص به دون غيره ولأنه جامع لجميع معاني الأسماء الحسى 

نيي ﴿وحدانيته فقال  ب د 
نيي وَأقَيمي ٱلصعلَوٰةَ فَ  ﴿فإن علمت عظمتي تلك ووحدانيتي فأدّ إلي حقها  ﴾لَآٰ إيلَٰهَ إيلاعٰٓ أنََا۠ فٱَع  ب د 

ٱع 
رييٰٓ 

     .4تعظمني بهاصلاةً  ﴾ليذيك 
ُ ٱ ﴿         وقد ورد في القرآن الكريم في أكثر من موضع، كقوله تعالى: ومن أسماء الله الحسى  اسمه تعالى الحيّ والقيوم، لََٓ  للَّّ

هَ إ لََّ هُوَ 
نَة   ۥلََ تأَۡخُذهُُ  لۡقيَُّومُ  ٱ لۡحَيُّ ٱإ لَ  قَيُّوميَۖ وَقَد  خَابَ مَن  حَمَلَ ﴿:، [255]البقرة﴾وَلََ نَوۡم    س 

حَييّ ٱل  و ج وه  ليل 
وَعَنَتي ٱل 

وذلك لأن  "، وقد ذكره الله تعالى في معرض المدح العظيم، وذلك ليس بكونه حياً فقط بل حياً وقيوماً [، 111]طه﴾هلما
تم إلا بالعلم التام والقدرة التامة، والحي هو الدراك الفعال، فقوله: القيوم هو القائم بإصلاح حال كل ما سواه، وذلك لا ي

يعني كونه دراكا لجميع الممكنات فعالا لجميع المحدثات والممكنات، فحصل « القيوم»يعني كونه دراكا فعالا، وقوله: « الحي»
 .5"المدح من هذا الوجه
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القاهرة دار  نظم ال رر في تناسب الآيات والسورهـ: 885البقاعي إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر المتوفى:  ينظر:  4
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ب له أن يوصف به من معاني الجلال والكمال فهو العلي أي الرفيع فوق خلقه الذي ليس فوقه شيء فيما يج "العليّ:
بالإطلاق المتعالي عن الأشباه والأنداد والأضداد وقيل العلي بالملك والسلطنة والقهر فلا أعلى منه أحد وقيل معى  العلو في 

نه يعلو أن يحيط به صفة الله تعالى منقول إلى اقتداره وقهره واستحقاق صفات المدح جميعها على كل وجه وقيل معناه أ
 .1"وصف الواصفين

وقال ابن عباس: العظيم الذي قد كمل في عظمته وقيل "أعظم منه. في الوجود العظمة الذي لا شيء و  الكبرياء ذو: الْعَظييم  
 الذي هو العظيم هو ذو العظمة والجلال والكمال وهو في صفة الله تعالى ينصرف إلى عظم الشأن وجلالة القدر دون العظم

 .2"من نعوت الأجسام
 وأسمائه تعالى كلها تفيد معاني التعظيم والتنزيه عن مشابهة الحواد ، سبحانه ليس كمثله شيء وهو الكبير المتعال.

 :تعالىالثاني: تعظيم الأنبياء والمرسلين لله  المبحث
جميع المخلوقات بالعقل والقدرة على  وميّز الإنسان عنخلق الله عزع وجلّ السّموات والأرض وما بينهما من كائنات حيّة، 

الإدراك والتّفكير، الّا أنّ العقل البشريّ يبقى عاجزاً عن معرفة خالقه وعبادته على أكمل وجه وأحسن صورة، لذلك أرسل 
رسَلين والأنبياء لهداية الناّس وإرشادهم الى الطرّيق الصّحيح لعبادة الله وإعمار أرضه على أحسن وجه وصو 

 
رسَلين الله الم

 
رة، فالم

ستقيم، وق
 
ذّرونهم من كلّ ما يضرّهم في دينهم ود نياهم، وي بشّرونهم بالخير إذا سلكوا طريق الخير والصّراط الم د ي نذرون الناّس ويح 

رسَلين
 
رسَلين لتكون برهاناً على وجوده من جنس ما يَبرع فيه قوم الم

 
 .أقام الله الحجج على يد الم

 :تعالىم إلى توحي  الله دعوته :المطلب الأول
م إن المتدبر لآيات الله تبارك وتعالى ليعلم يقينا أن المهمة الأولى والمشتركة بين جميع المرسلين التي ذكروها سبباً في إرسال الله له

نَا ن وحً  ﴿:إلى قوله تعالى حكاية عن سيدنا نوح ينظروهدفهم من دعوهمم هي توحيد الله تعالى، ف
سَل  ميهيۦ فَـقَالَ لَقَد  أرَ  ا إيلَىٰ قَـو 

مٍ عَظييم ك م  عَذَابَ يَـو  ٰٓ أَخَاف  عَلَي  ر ه ۥٰٓ إينّيي
ب د واْ ٱللَّعَ مَا لَك م ميّن  إيلَٰهٍ غَيـ 

مي ٱع  أنه تعالى حكى عن نوح في  ترى ،[59الأعراف]﴾ يَٰقَو 
الثاني: أنه حكم أن لا إله غير الله والمقصود من ثلاثة أشياء: أحدها: أنه عليه السلام أمرهم بعبادة الله تعالى. و " هذه الآية 

اعبدوا  الكلام الأول إثبات التكليف والمقصود من الكلام الثاني الإقرار بالتوحيد. فسيدنا نوح عليه السلام ذكر أولا قوله: 
ن كل ما حصل عندهم من وجوه غيره والثاني كالعلة للأول لأنه إذا لم يكن لهم إله غيره كا: ما لكم من إله وثانيا قوله:  :الله

النفع والإحسان والبر واللطف حاصلا من الله ونهاية الإنعام توجب نهاية التعظيم فإنما وجبت عبادة الله لأجل العلم بأنه لا 
  .3"إله إلا الله

                                                           
 :.1/190  لباب التأويل في معاني التنزيل الخازن  1
 :.1/190  لباب التأويل في معاني التنزيل الخازن  2
 :.14/295  مفاتيح الغيبينظر: الرازي    3
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مي  قاَلَ  هوداوَإيلَىٰ عَادٍ أَخَاه م  ﴿ وكذلك جاءت الآيات لتخبرنا بقصة سيدنا هود ودعوته قومه إلى التوحيد: ب د واْ ٱللَّعَ مَا  يَٰقَو 
ٱع 

ر ه ۥٰٓۚ أفََلَا تَـتـعق ونَ 
فهي دعوة سيدنا نوح لم يتةير فيها شيء، زاد فيها أن حذرهم من عذاب  ، [65الأعراف]﴾لَك م ميّن  إيلَٰهٍ غَيـ 

 كعذاب قوم نوح.
ر ه  يَٰقَ  ﴿ثم لتتوالى أمثلة القرآن الكريم في وصف دعوة الأنبياء التي كانت واحدة

َ مَا لَك م ميّن  إيلَٰهٍ غَيـ  ب د واْ ٱللَّع
مي ٱع   .﴾و 

إن دعوة الأنبياء لم تتوقف في سرائهم وضرائهم فسيدنا يوسف عليه السلام س جن، لكنه استمر في بيان حقيقة العظمة الإلهية 
د  ﴿ رٌ أمَي اللَّع  الْوَاحي جْني أأَرَْبَابٌ م تـَفَريّق ونَ خَيـْ بَيي السيّ : مَا تَـعْب د ونَ مينْ د ونيهي إيلاع أَسْماَءً سَمعيـْت م وهَا أنَْـت مْ وَآبَاؤ ك مْ مَا 39الْقَهعار   يَاصَاحي

ه  ذَليكَ الديّين   اَ مينْ س لْطاَنٍ إيني الحْ كْم  إيلاع للَّيعي أمََرَ أَلاع تَـعْب د وا إيلاع إيياع -39يوسف]﴾رَ النعاسي لَا يَـعْلَم ونَ الْقَييّم  وَلَكينع أَكْث ـَأنَْـزَلَ اللَّع  بهي

رٌ الو  منها  صةيرال الأصنامهذه  أنأي  ،[40 د  الْقَهعار    -المدحمن حيث  أعظم أي-كبير خَيـْ سبحانه  يعني أنه :أمَي اللَّع  الْواحي
لهية من ، ،  هو المنقطع القرينو  المعدوم الشريك والنظير هو الفرد الذي لم يزل وحده،و  الواحد هوف .الأصنام هذه أحق بالإي
لا يقال: ف، لا يثىّ  لفظ والواحد  .واحداً من جهة قال لهكل شيء سواه ي  من الأجسام المملعفة، ف لأفرادوليس كسائر ا

 فخضع ،وذللهقهر كل شيء  ، واللهبالموت هخلقجميع الجبابرة بالعقوبة، وقهر العتاة و  الذي قهرفهو القهار: أما واحدان. 
  .1وذلّ له

وسيدنا عيسى عليه السلام لم يخرج عن دعوة المرسلين جميعا من توحيد لله تعالى وأداء العبادة له عز وجل تعظيما وتقديسا 
لذاته العلية، وحينما نسبوه لله هلما وعدوانا، ما كان منه إلا أن أكد وحدانية الباري عز وجل ونزهه عن الصاحبة والولد 

 قاَلَ ٱللَّع  يَٰعييسَ ﴿
نَكَ مَا يَك ون  وَإيذ  حَٰ ي مين د وني ٱللَّعيَۖ قاَلَ س ب 

ين  يَ إيلهَٰ تَ ليلنعاسي ٱتخعيذ ونيي وَأ ميّ يَمَ ءَأنَتَ ق ـل  نَ مَر   أقَ ولَ مَا  ى ٱب 
ٰٓ أنَ  ليي

لَم  مَا فيي 
ي وَلَآٰ أعَ  سي لَم  مَا فيي نَـف 

تَه ۥۚ تَـع   عَليم 
ت ه ۥ فَـقَد 

َقٍّۚ إين ك نت  ق ـل  سَ ليي بحاي ة ي وبي ليَ 
كَۚ إينعكَ أنَتَ عَلعٰم  ٱل  سي   [116المائدة]﴾  نَـف 

تلك المقالة.  بقوله: سبحانك تنزيه لله تعالى عن مضمون -عليه السلام -وجواب عيسى، "فجوابه كان تنزيهاً وتعظيماً 
ينزه الله عن ذلك فلا جرم أنه لا وكانت المبادرة بتنزيه الله تعالى أهم من تبرئته نفسه، على أنها مقدمة للتبري لأنه إذا كان 

تَنيي بيهيٰۦٓ أنَي  ﴿: الدعوة التي يحملها وهي توحيد الله تعالى فقالثم أردف جوابه بأصل . 2"يأمر به أحدا ت  لَه م  إيلاع مَآٰ أمََر 
مَا ق ـل 

ب د واْ ٱللَّعَ رَبييّ وَربَعك م ۚ 
ين توحيد يقتضي التنزيه وعبادة يقتضيها التعظيم لله ، فهذا هو أصل دعوة الأنبياء والمرسل[117المائدة]﴾ٱع 

   تعالى.

الآيات التي تحدثت عن دعوة الأنبياء والمرسلين أقوامهم لتوحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له فهم الدعوة بعض  وسنذكر
 المشتركة التي أرسلوا بها وهي من دلائل عظمته سبحانه:

نَا ن وحًا إيلَىٰ ﴿
سَل  مٍ عَ لَقَد  أرَ  ك م  عَذَابَ يَـو  ٰٓ أَخَاف  عَلَي  ر ه ۥٰٓ إينّيي

ب د واْ ٱللَّعَ مَا لَك م ميّن  إيلَٰهٍ غَيـ 
مي ٱع  ميهيۦ فَـقَالَ يَٰقَو   ٥٩ٖٞ ظييمقَـو 

 [59الأعراف]﴾
مي  قاَلَ  هوداوَإيلَىٰ عَادٍ أَخَاه م   ﴿ ر ه ۥٰٓۚ أفََلَا  يَٰقَو 

َ مَا لَك م ميّن  إيلَٰهٍ غَيـ  ب د واْ ٱللَّع
 [65الأعراف]﴾ تَـتـعق ونَ ٱع 

                                                           
تحقيق: عبد الرزاق المهدي،  زاد المسير في علم التفسير هـ: 597ينظر: الجوزي جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد المتوفى:  1

 :.2/440ه  1422ة الأولى بيروت  دار الكتاب العربي الطبع
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مي  قاَلَ  صٰلحاَۖ وَإيلَىٰ ثَم ودَ أَخَاه م  ﴿ ك م بَـييّنَة  يَٰقَو 
ر ه ۥَۖ قَد  جَآٰءَت 

ن  إيلَٰهٍ غَيـ  ب د واْ ٱللَّعَ مَا لَك م ميّ
ذيهي  رعبيّك م َۖ  ميّنٱع   ۦ نَاقَة  ٱللَّعي لَك م  ءَايةََۖ هَٰ

ك ل   فَذَر وهَا
 
ٰٓ  تَأ ضي  فيي خ ذكَ م  عَذَابٌ ألَييمٱللَّعيَۖ وَ  أرَ 

 
 [73الأعراف]﴾لَا تَمسَُّوهَا بيس وٰٓء فَـيَأ

نَا فيي ك ليّ أ معة ﴿  بَـعَثـ 
 فَ  أنَي  رعس ولًا وَلَقَد 

ۚ
لَة  هي ٱلضعلَٰ ه م معن  حَقعت  عَلَي 

نـ  ه م معن  هَدَى ٱللَّع  وَمي
نـ  تَنيب واْ ٱلطعٰة وتََۖ فَمي

ب د واْ ٱللَّعَ وَٱج 
ير واْ ٱع  سي

قيبَة   فيي  فَ كَانَ عَٰ ضي فٱَنظ ر واْ كَي 
َر   [36النحل]﴾المكذبينٱلأ 

ر ه   ﴿إن فاتحة الدعوة لدى الرسل جميعاً هي التعريف بوحدانية الله تعالى 
ن  إيلَٰهٍ غَيـ  ب د واْ ٱللَّعَ مَا لَك م ميّ

ولأمر بعبادته لأنه  ﴾ٱع 
 ه سبحانه. لتعظيمالموجب أجل صفات العظمة و  المستحق بتلك الوحدانية أن يفرد بالعبادة دون سواه وهذه

هي  ﴿فجميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له كما قال تعالى: " يٰٓ إيليَ  ليكَ مين رعس ولٍ إيلاع ن وحي نَا مين قَـب 
سَل  وَمَآٰ أرَ 

ب د وني 
 . 1"﴾أنَعه ۥ لَآٰ إيلَٰهَ إيلاعٰٓ أنََا۠ فٱَع 

لكريمة نخلص وإياكم إلى نتيجة واحدة أن قمة التعظيم والتقديس من الخلق للباري عز وجل كانت بعد عرضنا لتلك الآيات ا
نا أن دمن رسله وأنبيائه لأنهم أكمل الخلق به معرفة، وكلما زادت المعرفة بعظمته زادت درجة التعظيم والتنزيه، وقد وج

عبادة التي هي الدليل الفعلي لاستقرار حقائق عظمته في والذي يقتضي التنزيه ثم الانطلاق دعوهمم ومحورها هو التوحيد 
إلى سيدنا موسى  ينظرالنفوس مما يدفع بها نحو تعظيم لائق به سبحانه وتعالى بل لقد تجسد ذلك عمليا في أقوالهم وأفعالهم ف

باري سبحانه أن يخذل ابه ذلك فآتى منه رداً معظماً فيه الححين تبعه فرعون وجنوده وكادوا أن يدركوه وأصحابه وهن أص
ريقيينَ ﴿: عباده ورسله، قال تعالى بـَع وه م مُّش 

ركَ ونَ  ٦٠فأَتَـ  ب  م وسَىٰٰٓ إيناع لَم د  حَٰ عَاني قاَلَ أَص  مَ  قاَلَ كَلاعَٰٓۖ إينع مَعييَ  ٦١فَـلَمعا تَـرَٰٰٓءَا ٱلج 
دييني  فسيدنا موسى  2"هذا القول إن معي ربي سيهدينأي ارتدعوا وانزجروا عن   ففي قوله" كلا: ،[62الشعراء]﴾٦٢رَبييّ سَيـَه 

باعتبار الأسباب بل كان واثقاً من النجاة لعلمه بعظمة الله تعالى الذي أرسله  لعلمه بعظمة الله لم ينظر إلى استحالة النجاة
 وقدرته على كل شيء.

والدعوة إلى الإيمان به والصبر على الأذى إن صور تعظيم الأنبياء والمرسلين لله عز وجل كثيرة جداً من خلال عبادته وتوحيده 
في سبيل ذلك، ومن خلال الدعاء والمناجاة والشكر والتفكر وغيرها من الصور ولعلنا نمر على بعض منها فيما يلي والله 

   الموفق والمعين. 

 تعالى:الله  في ال عوة إلى صولهمأ :المطلب الثاني
دعوا إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة دون غيره، ونبذ ما دونه من الآلهة  -هعليهم صلوات الله وسلام-فإن الرسل جميعاً 

وقد اتبعوا لذلك كل الوسائل الممكنة، وسلكوا المسالك ، والأنداد، فالإسلام هو دينهم جميعا، والتوحيد هو عقيدهمم قاطبة
مل بعضها فيما يلي  :المتاحة، وارتكزت دعوهمم على أصول مهمة، نج 

                                                           
 :.2/278   تفسير القرآن العظيمابن كثير   1
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دأب  في التبليغ، وبذل الوسع في النصح، وعدم التراخي أو التهاون أو التكاسل في أداء الرسالة، ومثال ذلك ما قاله أولًا: ال
ت ـه مْ ليتـَةْفيرَ لَه مْ : وَإينّيي ك لعمَا دَعَوْ 6: فَـلَمْ يزَيدْه مْ د عَائيي إيلاع فيراَراً  5قاَلَ رَبيّ إينّيي دَعَوْت  قَـوْميي ليَْلًا وَنَـهَاراً   ﴿:نوحٌ عليه السلام

هَاراً  7جَعَل وا أَصَابيعَه مْ فيي آذَانهييمْ وَاسْتـَةْشَوْا ثييَابَـه مْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبـَر وا اسْتيكْبَاراً   : ثم ع إينّيي أعَْلَنْت  لَه مْ 8: ثم ع إينّيي دَعَوْت ـه مْ جي
 تشعاراً منه لعظمة المهمة التي كلف بها لأنها صادرة عن العلي العظيم.، وذلك اس[9-5]نوح﴾وَأَسْرَرْت  لَه مْ إيسْراَراً 

ثانياً: الرفق واللين، والموعظة بالتي هي أحسن، والتلطف في الخطاب ما أمكن، فهذا موسى عليه السلام خير  أهل زمانه 
شَىٰ  ١٨ىٰ فَـق ل  هَل لعكَ إيلَىٰٰٓ أنَ تَـزكَع ﴿يأمره الله بأن يقول لفرعون أخبث أهل الأرض: دييَكَ إيلَىٰ ربَيّكََ تَخ   [،19-18]النازعات﴾وَأهَ 

 وذلك لعظيم رحمته تعالى بعباده أمر أنبيائه بالرفق واللين في الدعوة، فعظموا أمره وأطاعوه.
التي  ثالثاً: إقامة البراهين ونصب  الأدلة الدامةة على صحة ما يدعون إليه، وليس أدل على ذلك من هذه المناهرة العظيمة،

دارت بين إبراهيم عليه السلام وقومه، فأبطل لهم فيها دعواهم ربوبية الكواكب، كيف ولا شيء منها يثبت، بل هي تأفل 
يي ويميت يمَ فيي ربَيّهي  ﴿: وتةيب، وكذا مناهرته عليه السلام للجبار الذي ادعى الربوبية وزعم أنه يح  ألمَْ تَـرَ إيلَى العذيي حَاجع إيبْـراَهي

َ العذيي يح ْييي وَيم ييت  قاَلَ أنََا أ حْييي وَأ مييت  قاَلَ إيب ـْأَ  لشعمْسي مينَ الْمَشْريقي نْ آتَاه  اللَّع  الْم لْكَ إيذْ قاَلَ إيبْـراَهييم  رَبييّ َ يَأْتيي باي راَهييم  فإَينع اللَّع
نَ الْمَةْريبي فَـب هيتَ العذيي كَفَرَ وَاللَّع  لَا  اَ مي ، فأي تعظيم أبلغ من المحاججة عن الله  [258]البقرة﴾ يَـهْديي الْقَوْمَ الظعاليميينَ فَأْتي بهي

وإسقاط دعوى العظمة عن الأغيار وإههار قدرته وتنزيهه عن مماثلة الحواد  كما فعل سيدنا إبراهيم وغيره من الأنبياء 
 والمرسلين صلى الله وسلم عليهم أجمعين.  

وَلَقَدْ ك ذيّبَتْ ر س لٌ مينْ قَـبْليكَ فَصَبـَر وا عَلَى مَا ك ذيّب وا وَأ وذ وا حَتىع  ﴿وتحمل المشاق في سبيل الدعوة: رابعاً: الصبر  على الأذى،
 مهمتهم العظيمة.في سبيل أداء  فما ضعفوا[، 34الأنعام]﴾أَتَاه مْ نَصْر نَا وَلَا م بَديّلَ ليكَليمَاتي اللَّعي وَلَقَدْ جَاءَكَ مينْ نَـبَإي الْم رْسَلييَن 

خامساً: الترغيب والترهيب، اللذان هما أعظم سائقٍ إلى الخير ورادعٍ عن الشر، وتلك وهيفة الرسل، تبشير من أطاعهم 
لَحَ فَلَا خَو  ﴿بالجنة، وإنذار من خالفهم بالنار: ريينَ وَم نذيريينََۖ فَمَن  ءاَمَنَ وَأَص  سَلييَن إيلاع م بَشيّ م ر 

ل  ٱل  سي
هيم  وَلَا ه م  وَمَا ن ـر  فٌ عَلَي 

زَن ونَ  ب واْ بي  ٤٨يَح  س ق ونَ   َ وَٱلعذيينَ كَذع
اَ كَان واْ يَـف  عَذَاب  بمي ، فهم لما عرفوه من عظمة الخالق سبحانه [49-48الأنعام]﴾٤٩ايَٰتينَا يَمسَُّه م  ٱل 

عظيم ورسالة عظيمة تستوجب رجالًا عظماء  لم يفتروا أو يلينوا في عرض دعوته وتبينها للناس تعظيماً منهم لمرسلهم، فرب ٌّ 
 يحملون أعبائها وقد كانوا كذلك صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

 الأنبياء والمرسلين: دعاء :المطلب الثالث
وَقاَلَ رَبُّك م  ﴿ ويدل لذلك قوله تبارك وتعالىالدعاء: وهو الطلب الحاجة من عظيم يقدر عليها، والدعاء أصل العبادة، 

بري ونَ عَن  عيبَادَتيي سَيَ ٱد  
تَك  ب  لَك م ۚ إينع ٱلعذيينَ يَس  تَجي ٰٓ أَس  ريينَ ع ونيي خ ل ونَ جَهَنعمَ دَاخي

فقال ادعوني ثم قال إن الذين  [60]غافر﴾د 
فإن الإنسان إذا دعى ربه فقد بى  دعاءه على  ،يستكبرون عن عبادتي وهذا يدل على أن الدعاء عبادة ولا شك أنه عبادة

تعظيمه لله عز  :والثاني ،شدة حاجته إلى الله عز وجل وافتقاره إليه وأنه لا ملجأ له إلا ربه تبارك وتعالى :الأول ،أمرين الأمر
 .  وجل وإيمانه بأنه تعالى قادر على استجابته وأنه سبحانه وتعالى عالم بدعائه وأنه سامع لدعائه
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د وقع في ذنب هو وزوجته وأكلا من الشجرة بعد أن وسوس لهما الشيطان ولعلنا نبدأ مع أبي البشر آدم عليه السلام وق
فخالفا أمر الخالق العظيم فما كان منه إلا أن لجأ وزوجته إلى الله بالدعاء طلباً للمةفرة لأنه يعلم أنه لا يقدر عليها إلا الرب 

نَآٰ أنَف سَنَا وَإين لمع  ت ـَ﴿العظيم قال تعالى: ريينَ قاَلَا رَبعـنَا هلََم  َٰسي نَا لنََك وننَع مينَ ٱلخ  حَم  فير  لنََا وَتَـر   [.23]الأعراف﴾ ة 

حتى إذا انقطع الأمل ، وتكذيبهم وصبر على صدهم ألف سنة تقريبا، أما سيدنا نوح عليه السلام وقد دعا قومه سنين طوال
ناَ  ﴿ته، قال تعالى:دعا ربه لعلمه بعظمله، لديه بإيمانهم وقد أنذرهم عذاباً أليما ولم يستجيبوا  تَجَبـ  ل  فٱَس 

 نَادَىٰ مين قَـب 
وَن وحًا إيذ 

عَظييمي  بي ٱل  كَر  لَه ۥ مينَ ٱل 
نَٰه  وَأهَ  يـ  ل وب ﴿:وقال تعالى[، 76]الأنبياء﴾لَه ۥ فَـنَجع ر  فَ فَدَعَا ربَعه ۥٰٓ أَنّيي مَة  هذا لعلمه [، 10]القمر﴾١٠ٱنتَصي

 اة المستكبرين.بعظيم قدرة الله وقوته فاستنصره على الطة
بالدعاء، قال تعالى: أصابه ما أصابه من بلاء وشدة ما كان منه إلا أن توجه إلى الله تعالى أما سيدنا أيوب عليه السلام 

حَم  ٱلرعٰحمييينَ ﴿
َ ٱلضُّرُّ وَأنَتَ أرَ   نَادَىٰ ربَعه ۥٰٓ أَنّيي مَسعنيي

نَا مَ  ٨٣وَأيَُّوبَ إيذ  نَا لَه ۥ فَكَشَف  تَجَبـ  لَه م  ا بيهيۦ مين ض رَّۖ فٱَس 
ثـ  لَه ۥ وَمي

نَٰه  أهَ  وَءَاتَـيـ 
َة 

ن  مععَه م  رَحم  رَىٰ  عينديناَ  ميّ جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد، وإههار الفقر والفاقة إلى "[، 84-83]الأنبياء﴾للعابدين وَذيك 
 .1"رحم الراحمينربه، ووجود طعم المحبة في التملق له، والإقرار له بصفة الرحمة، وأنه أ

أما آخر الأمثلة التي سنقف عندها هي دعاء سيدنا زكريا عليه السلام وقد افتتح به الباري عز وجل سورة مريم فقال تعالى: 
بًا وَلمَْ أَك نْ : قاَلَ رَبيّ إينّيي وَهَنَ الْعَظْم  3: إيذْ نَادَى ربَعه  نيدَاءً خَفيياا  2ذيكْر  رَحْمَتي رَبيّكَ عَبْدَه  زكََريياع   ﴿ مينييّ وَاشْتـَعَلَ الرعأْس  شَيـْ

َ مينْ وَراَئيي وكََانَتي امْرأََتيي عَاقيراً فَـهَبْ ليي مينْ لَد نْكَ وَليياا  4بيد عَائيكَ رَبيّ شَقيياا   فْت  الْمَوَاليي : يرَيث نيي وَيرَي   مينْ آلي 5: وَإينّيي خي
يا  لأن الداعي لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى ذلك المطلوب [، "و 6-1]مريم﴾ ايَـعْق وبَ وَاجْعَلْه  رَبيّ رَضي

وهو عاجز عن تحصيله وعرف أن ربه تبارك وتعالى يسمع الدعاء ويعلم حاجته، وهو قادر على إيصالها إلى الداعي فعند 
عليه السعلام رَدْحًا كبيراً من الزمن لا  وقد عاش 2"ذلك يعرف العبد نفسه بالعجز والنقص ويعرف ربه بالقدرة والكمال

ب، وبلغ به العمر أقصاه، فعيظامه لانت، وقوعته خارت، ورأسه غزاه الشعيب، وقد كان يتمى ع أن ي رزَق غلامًا رشيدًا نابهاً،  ي ـنْجي
 .ير  منه النبوعة والعلم

هَا زكََريياع  ﴿أى عندها مظاهر عظمة الله تعالى:وهو الذي كفل مريم العذراء في انقطاعها للعبادة، وطالما ر  ك لعمَا دَخَلَ عَلَيـ 
ق راَبَ وَجَدَ عيندَهَا ريز  ميح  يَم   قاَلَ  اَۖ ٱل  رَ  ذَاَۖ  لَكي  أَنَّعٰ  يمَٰ سَابٍ  عيندي  مين   ه وَ  قاَلَت   هَٰ ي حي ز ق  مَن يَشَآٰء  بيةَير   إينع ٱللَّعَ يَـر 

[، 37]آل عمران﴾ ٱللَّعيَۖ

بقدرة الله تعالى وأنه لا يعجزه أمر، فهو يذكر من أسباب استحالة حصول ذلك من كبره وهرمه وفوق ذلك زوجته فهو عالم 
ه  ﴿ فأتته الاستجابة الإلهيةلنسبة للخلاق العليم عاقر لا تنجب، ولكن هذه المستحيلات لمن قدرته محدودة، أما با

فَـنَادَت 
مَلَٰٰٓئيكَة  وَه وَ قآَٰئيم 

ا بيكَليمَة  فيي  ي صَليّيٱل  يَىٰ م صَديّقَُۢ
ر كَ بييَح  راَبي أَنع ٱللَّعَ ي ـبَشيّ ميح  نَ ٱل  نَ  وَنبَييا وَحَص ورا اٱللَّعي وَسَييّد ميّ ينَ  ميّ ]آل ﴾ٱلصعٰليحي

تقر فوهب العلي العظيم له سيدنا يحيى وجعله نبياً ير  من العلم والنبوة كما أحب، إنها عظمة الخالق التي ما إن تس، [39عمران

                                                           
تحقيق: مكتب الدراسات والبحو  العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان، بيروت دار   تفسير القرآن الكريم)ابن القيم(ابن القيم   1

 :.381ه  1410ومكتبة الهلال الطبعة الأولى 
 :.2/210  لباب التأويل في معاني التنزيل الخازن  2
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في قلب إنسان حتى تورثه تعظيماً يقطعه عما سواه، ويصرفه إليه على الدوام دعاءً وعبادة ومناجاة كما كانت أحوال الأنبياء 
 وَه وَ  قع لح َ ٱ يَـق ول   للَّع  ٱوَ ما فيه دلالة واضحة لا تحتاج معها إلى مزيد شرح وتفصيل، والمرسلين كما ذكرنا في الأمثلة أعلاه 

 . بييللسع ٱ ديييَـه  

 .تعالىالثالث: تعظيم المؤمنين لله  حثبالم
 يمان والمؤمنين:معى  الإ: ولالمطلب الأ

، وهو من الأمن 2"وأصل آمن أأمن بهمزتين لينت الثانية"، 1الإيمان مصدر آمن يممن إيمانا فهو مممن: تعريف الإيمان لغة
 ."3وغيرهم أن الإيمان معناه: التصديقضد الخوف. قال الأزهري: "واتفق أهل العلم من اللةويين 

 .4"هو التصديق، وقيل هو الثقة، وقيل هو الطمأنينة، وقيل هو الإقرار "والصحيح أنه قد عرف بعدة تعريفات فقيل:
مما علم من الدين بالضرورة  صلى الله عليه وسلمبكل ما جاء به النبي هو التصديق الجازم، والإقرار الكامل، والاعتراف التام؛ ف أما اصطلاحاً:

واطمئنان القلب بذلك اطمئناناً ت رى آثاره في سلوك الإنسان، والتزامه بأوامر الله  5إجمالًا في الاجمالي، وتفصيلًا في التفصيلي،
عن ربه جل وعلا  صلى الله عليه وسلمرسول الله، وخاتم النبيين، وقبول جميع ما أخبر به  صلى الله عليه وسلموأن محمد بن عبد الله  .تعالى، واجتناب نواهيه

بالطاعة المطلقة فيما أمر  صلى الله عليه وسلممور الةيبية، والأحكام الشرعية، وبجميع مفردات الدين، والانقياد له وعن دين الإسلام؛ من الأ
 وزجر؛ هاهراً وباطناً، وإههار الخضوع والطمأنينة لكل ذلك. صلى الله عليه وسلمبه، والكف عما نهى عنه 

كما أن الإيمان دليل ، ، قال تعالىيليق به وعرفوا قدر ربهم فالتزموا حدوده ونزهوه عما لاإذاً هم الذين التزموا تعظيم الله تعالى 
ذ  مين د وني ٱللَّعي أنَدَاد﴿محبة الله تعالى: يقول [، 165]البقرة﴾للَّيّعيَۗ  اٱللَّعيَۖ وَٱلعذيينَ ءاَمَنـ وٰٓاْ أَشَدُّ ح بّ  كَح بيّ  يح يبُّونَـه م   اوَمينَ ٱلنعاسي مَن يَـتعخي

ازل: على المحبة والهيبة والحياء والتعظيم، وأفضلها التعظيم والمحبة، لأن هاتين من "معاملة المحب على أربع حامد الةزالي:أبو 
 6."تبقيان مع أهل الجنة في الجنة ويرفع عنهم غيرهما المنزلتين

وفي هذا المطلب سنمضي للبحث في صور ومظاهر تعظيم المممنين في القرآن الكريم لله تعالى، وسنبين ذلك من خلال بعض 
 كرها الله تعالى في كتابه العزيز.القصص التي ذ 

                                                           
 :.15/368 المكتبة الشاملة:   تهذيب اللغةالأزهري أبي منصور   1
، تحقيق: أحمد عبد الةفور الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةهـ:، 393الجوهري أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي  المتوفى:   2

 :.5/2071ه  1407عطار، بيروت دار العلم للملايين الطبعة الرابعة 
 :.15/516   المكتبة الشاملة: تهذيب اللغةالأزهري   3
 :.5/2071  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: وينظر: الجوهري 15/516ينظر: المرجع السابق    4
، تحقيق: د. علي جمعة، القاهرة دار السلام الطبعة تحفة المري  على جوهرة التوحي م:، 1859البيجوري، ابراهيم بن محمد بن أحمد  المتوفى :  5

 .:92ه  1422الأولى 
 :.4/360  إحياء علوم ال ينةزالي ال   6
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 تعظيم المؤمنين لله تعالى: قصص: ثانيالمطلب ال
إن الإنسان العاقل بحاق هو الذي يتجرد عن هوى نفسه ويبحث عن الهداية والسبيل السوي، وما أن تظهر له دلائل العظمة 

 لى أمثلة قرآنية كريمة لذلك:والقدرة حتى ينطلق إليها معظماً إياها ومقدساً لأنها سبيل نجاته، وسنمر ع

 رجل القرية الخاوية في سورة البقرة:  .1
أوَْ كَالعذيي مَرع عَلَى  ﴿:رجل مع حماره يمر في طريقه على قرية كما جاء في الآيات قال تعالى قرآن الكريم علينا قصةقص ال

هَا قاَلَ أَنَّع يح ْييي هَذيهي اللَّع   اَ فأََمَاتهَ  اللَّع  ميائةََ عَامٍ ثم ع بَـعَثهَ  قاَلَ كَمْ لبَيثْتَ قاَلَ لبَيثْت  يَـوْمًا أوَْ قَـرْيةٍَ وَهييَ خَاوييةٌَ عَلَى ع ر وشي  بَـعْدَ مَوْهمي
اَري  عَلَكَ آيةًَ ليلنعاسي وَانْظ رْ إيلَى كَ وَلينَجْ بَـعْضَ يَـوْمٍ قاَلَ بَلْ لبَيثْتَ ميائَةَ عَامٍ فاَنْظ رْ إيلَى طَعَاميكَ وَشَراَبيكَ لمَْ يَـتَسَنعهْ وَانْظ رْ إيلَى حمي

َ لَه  قاَلَ أعَْلَم  أنَع اللَّعَ عَلَى ك ليّ شَيْءٍ  ز هَا ثم ع نَكْس وهَا لحَْمًا فَـلَمعا تَـبـَينع ذاك الرجل وضع ، [259]البقرة﴾ قَدييرٌ الْعيظاَمي كَيْفَ ن ـنْشي
أي ساقطة خاوية "خراب ودمار وقد هجرها أهلها وباتت إعادة إحياء تلك القرية موضع المستحيل؛ لشدة ما رأى من 

سقوفها وجدرانها على عرصاهما، فوقف متفكرا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة، وقال أنَّ يحيي هذه الله بعد موهما؟ 
عن معرفة طريق اعترافا بالقصور وذلك " 1.وذلك لما رأى من دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه

 2."الإحياء واستعظاما لقدرة المحيي

 فأقام الله تعالى له دلائل العظمة أمامه وأشهده عليها وهي كما يلي:
إن مما يختص به الخالق صاحب القدرة والإرادة هو الإيجاد والإفناء فكانت أولى دلائل  ﴾عَثهَ  ب ـَ ثم ع فَأَمَاتهَ  ٱللَّع  ميائْةََ عَام ﴿ -1

 أههرها الله تعالى لهذا الرجل واستطالت به فترة الموت ليلحظ الفرق في ذلك.العظمة التي 
عَلَكَ ءَايةَ  ﴿ -2 اَريكَ وَلينَج   وَٱنظ ر  إيلَىٰ حمي

ز هَا ثم ع وَ  ليّلنعاسيَۖ فَٱنظ ر  إيلَىٰ طَعَاميكَ وَشَراَبيكَ لَم  يَـتَسَنعه َۖ فَ ن نشي عيظاَمي كَي  ٱنظ ر  إيلَى ٱل 
م س وهَا لَح 

ثم ساق له لفيفاً من البراهين الدالة على عظمته سبحانه وتعالى فقد حفظ له طعامه وشرابه من أن يسفد  ﴾ٞ  انَك 
مع تطاول الزمن، ثم أطلعه على عظام حماره التي بليت ثم جمعها الله تعالى له ثم كساها لحما وأعاد فيها الحياة ليشهد مراحل 

 ئه زيادة في إههار العظمة والقدرة .الخلق التي لم يشهدها حين أعاد الله إحيا
بعد أن أههره الله على معجزة في نفسه ليظهر عظمته ثم زادها بمثيلاهما في غيره ليترسخ لديه قدرة الباري سبحانه، فما   -3

لَم  أنَع ٱللَّعَ  ﴿كان منه إلا أن استسلم لتلك العظمة والجلال معبراً عن تعظيمه وإجلاله للخالق العظيم 
ء  قاَلَ أعَ  عَلَىٰ ك ليّ شَي 

 .3والبيان، أن الله على كل شيء قدير أعلم الآن بعد المعاينة والإيضاح ﴾دييرقَ 

 صاحب الْنتين في سورة الكهف: .2
اَ بينَخْلٍ وَجَعَ  ﴿قال تعالى:  اَ جَنـعتـَيْني مينْ أعَْنَابٍ وَحَفَفْنَاهم  َحَديهمي نـَه مَا زَرْعًا  وَاضْريبْ لَه مْ مَثَلًا رَج لَيْني جَعَلْنَا لأي : كيلْتَا 32لْنَا بَـيـْ

لَالَه مَا نَـهَراً   ئًا وَفَجعرْنَا خي نْكَ مَالًا 33الْجنَـعتـَيْني آتَتْ أ ك لَهَا وَلمَْ تَظْليمْ مينْه  شَيـْ بيهي وَه وَ يح َاوير ه  أنََا أَكْثَـر  مي : وكََانَ لَه  ثَمرٌَ فَـقَالَ ليصَاحي
                                                           

 :.1/527  تفسير القرآن العظيمابن كثير   1
 :.1/561  أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي    2
 :.4/620  جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري   3
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هي قاَلَ مَا أَه نُّ أَنْ تبَييدَ هَذيهي أبَدًَا  وَدَخَ  :34وَأعََزُّ نَـفَراً   ٌ لينـَفْسي : وَمَا أَه نُّ السعاعَةَ قاَئيمَةً وَلئَينْ ر ديدْت  إيلَى 35لَ جَنـعتَه  وَه وَ هاَلمي
قَلَبًا   هَا م نـْ نـْ راً مي دَنع خَيـْ ب ه  وَه وَ يح َاوير ه  أَكَفَرْتَ باي 36رَبييّ لَأَجي لعذيي خَلَقَكَ مينْ ت ـراَبٍ ثم ع مينْ ن طْفَةٍ ثم ع سَوعاكَ رَج لًا : قاَلَ لَه  صَاحي

للَّعي إينْ تَـرَني أنََا أقََلع 38: لَكينعا ه وَ اللَّع  رَبييّ وَلَا أ شْريك  بيرَبييّ أَحَدًا  37   : وَلَوْلَا إيذْ دَخَلْتَ جَنـعتَكَ ق ـلْتَ مَا شَاءَ اللَّع  لَا ق ـوعةَ إيلاع باي
نْكَ مَالًا وَوَلَدًا   هَا ح سْبَانًا مينَ السعمَاءي فَـت صْبيحَ صَعييدًا زَ 39مي لَ عَلَيـْ راً مينْ جَنعتيكَ وَي ـرْسي : 40لَقًا  : فَـعَسَى رَبييّ أنَْ ي ـمْتييَني خَيـْ

يطَ بيثَمَريهي فَ 41أوَْ ي صْبيحَ مَاؤ هَا غَوْراً فَـلَنْ تَسْتَطييعَ لَه  طلََبًا   أَصْبَحَ ي ـقَليّب  كَفعيْهي عَلَى مَا أنَْـفَقَ فييهَا وَهييَ خَاوييةٌَ عَلَى : وَأ حي
تَنيي لَمْ أ شْريكْ بيرَبييّ أَحَدًا   هَا وَيَـق ول  يَاليَـْ تَصيرا42ًع ر وشي  [.43-32]الكهف﴾ : وَلَمْ تَك نْ لَه  فيئَةٌ يَـنْص ر ونهَ  مينْ د وني اللَّعي وَمَا كَانَ م نـْ

وأحاطهما بالنخيل، وأجرى بينهما نهرا، ، بستانين من أصناف الزرع والثمار عالى مثلا رجلين، جعل لأحدهماضرب الله ت
أكثر منك مالا وعشيرة ورهطا، حيث هلم نفسه بكفره بالبعث،  فقال صاحب البستانين للرجل الفقير الذي لا مال له: أنا

 رب، وما أهن الساعة التي وعد الله خلقهتخ قال: هذه الجنة لا تفى  ولا، فالمعاد إلى الله تعالى وشكه في قيام الساعة، ونسيانه
وما أهن  :فقال ،بكفره فتوهم أنها لا تفى  أبدا وأنكر البعث :هالم لنفسه أيودخل جنته وهو فيها تقوم فتحد ،  الحشر

معناه  :قلت :،وهو منكر للبعث كيف قال ولئن رددت إلى ربي  :فإن قلت ،كائنة ولئن رددت إلى ربي  :الساعة قائمة أي
ولئن رددت إلى ربي على ما نزعم من أن الساعة آتية لأجدن خيرا منها منقلبا أي يعطيني هناك خيرا منها لأنه لم يعطني الجنة 

قال له صاحبه يعني المممن وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أي خلق  .في الدنيا إلا ليعطيني في الآخرة أفضل منها
أصلك من تراب لأن خلق أصله سبب في خلقه فكان خلقا له ثم من نطفة ثم سواك رجلا أي عداك بشرا سويا وكملك 

هلا إذ دخلت  :ولولا أي ،لكن أنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ":لكنا هو الله ربي مجازه ،إنسانا ذكرا بالغ مبلغ الرجال
اعترافا بأنها وكل خير فيها  ،عند دخولها والنظر إلى ما رزقك الله منها ما شاء الله :والمعى  هلا قلت ،ما شاء الله :جنتك قلت

 :لا قوة إلا الله أي وقلت ،وأن أمرها بيده وأنه إن شاء تركها عامرة وإن شاء تركها خرابا ،إنما حصل بمشيئة الله تعالى وفضله
أمرها بمعونة الله وتأييده ولا أقدر على حفظ مالي ودفع شيء عنه  لا قوة إلا بالله إقرارا بأن ما قويت به على عمارهما وتدبير

 1.إلا بالله
بداية  تبين لنا مما سبق كيف أن المممن حاول أن يرشد صاحبه إلى دلائل قوة الخالق العظيم أولا من حيث ذكره مراحل خلقه

والخير الذي أنعم الله به عليك لا بد لك من  من التراب، ثم توحيده لله تعالى ورفضه للشرك، وعلمه أنك حينما ترى الجمال
 تعظيم صاحبه سبحانه لأنه هو المعطي وهو القادر على المنع، فنرى المممن قد عظم الله تعظيماً مقرونا بالدليل. 

 :مظاهر تعظيم المؤمنين الله تعالىثالث: المطلب ال
 ثير ولعلنا نذكر بعضاً منها:إن مظاهر التعظيم لله تعالى من قبل المممنين كثيرة ولها وجوه ك

                                                           
 :.3/165  لباب التأويل في معاني التنزيل ينظر: الخازن  1
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 العبادة: .1
ب د وني ﴿وذلك لأن الله تعالى علل سبب خلقه لعباده فقال:

نسَ إيلاع لييـَع  ي ينع وَٱلإ 
ت  ٱلج 

 "ما الطبري: قال[، 56]الذاريات﴾وَمَا خَلَق 
رَس ولي اللَّيّ صلى  ك نْت  ريدْفَ  قال:  حديث سيدنا معاذ"وكما جاء في  1 لعبادتنا والتذلل لأمرنا"إلا والإنس نالج خلقت

اَرٍ ي ـقَال  لَه  ع فَيـْرٌ. قاَلَ: فَـقَالَ: يَا م عَاذ   أتََدْريي مَا حَقُّ اللَّيّ عَلَى الْعيبَادي   وما حقُّ العبادي عَلَى الله؟ قاَلَ  الله عليه و سلم عَلَى حمي
: الله وَرَس ول ه  أعَْلَم . قاَلَ:  زع وَجَلع أنَْ فإَينع حَقع اللَّيّ عَلَى الْعيبَادي أنَْ يَـعْب د وا اللَّيّ وَلَا ي شْريك وا بيهي شَيْئاً. وَحَقُّ الْعيبَادي عَلَى اللَّيّ عَ »ق ـلْت 
: يَا رَس  « لَا ي ـعَذيّبَ مَنْ لاَ ي شْريك  بيهي شَيْئاً  ر  قاَلَ ق ـلْت  رْه مْ. فَـيـَتعكيل وا»النعاسَ؟ قاَلَ:  ولَ اللَّيّ  أفََلاَ أ بَشيّ   .2"«لَا ت ـبَشيّ

وقد  تعالى.يم لله تدبر لآياته أو تفكر في عظمته هي تعظ أوفكل عبادة يقوم بها المممن من صلاة أو زكاة أو صيام أو ذكر 
كَ إي  ﴿قال الله تعالى في وصف ذلك منهم في سورة الفاتحة قولهم: ب د  وَإيياع

كَ نَـع  أي نعبدك بل ونخصك [، 5]الفاتحة﴾ نستعينياع
 أنت وحدك بالعبادة وطلب العون لعلمنا بقدرتك وحدك .

لَ ﴿وكما في قوله تعالى:  تَخ  ضي كَمَا ٱس  َر  ليفَنـعه م  فيي ٱلأ 
تَخ  تي ليََس  ليهيم  وَعَدَ ٱللَّع  ٱلعذيينَ ءَامَن واْ مينك م  وَعَميل واْ ٱلصعٰليحَٰ فَ ٱلعذيينَ مين قَـب 

ن فيهيم  أمَ  دي خَو  نُۢ بَـع  تَضَىٰ لَه م  وَليَـ بَديّلنَـعه م ميّ  ديينـَه م  ٱلعذيي ٱر 
ب د ونَنيي  اۚ وَليَ مَكيّنَنع لَه م 

دَ  كَفَرَ  وَمَن اۚ   ريك ونَ بيي شَي  ي ش   لَا  يَـع  ليكَ  بَـع   ذَٰ
ق ونَ  ه م   فَأ وْلَٰٰٓئيكَ  سي فَٰ

 قوله:   يعبدونني : يقول: يخضعون لي بالطاعة ويتذللون لأمري ونهيي و " قال الطبري: [،55]النور﴾ٱل 
ئًا : يقول: لا يشركون في عبادهمم إياي الأوثان والأصنام ولا شيئا غيرها، بل يخلصون لي العبادة فيفردونه ا   لا ي شْريك ونَ بيي شَيـْ

 3".إليع دون كل ما عبد من شيء غيري
بعيد فهم آمنوا بالرسل واتبعوهم وتعلموا منهم عبادة الله تعالى تعظيما لحقه عليهم أن خلقهم وهداهم إلى وما ذلك منهم ب

قَاقَۖ ﴿معرفته، قال تعالى:  اَ ه م  فيي شي اْ فإَينمع  وعإين تَـوَلعو 
َۖ
تَدَواْ لي مَآٰ ءاَمَنت م بيهيۦ فَـقَدي ٱه 

 ءاَمَن واْ بمييث 
فييكَه م   فإَين 

 وَه وَ ٱلسعمييع  ٱللَّع ۚ  فَسَيَك 
عَلييم  

ةَةَۖ  ١٣٧ٱل  بـ  سَن  مينَ ٱللَّعي صي
ةَةَ ٱللَّعي وَمَن  أَح  بـ  ن   صي

بيد ونَ لَه   وَنَح  وَنَحْن  لهَ  ﴿وقوله تعالى: " ،[138-137]البقرة﴾١٣٨ۥ عَٰ
للَّعي ﴿عطف على آمنا بالله في قوله تعالى:  ﴾عابيد ونَ   محمد إننا نحن معاشر المسلمين نعبد الله والمعى : قل لهم يا﴾ق ول وا آمَنعا باي

وحده وصبةته هي صبةتنا ولا نعبد غيره فلا نتخذ الأحبار والرهبان أربابا يزيدون في ديننا وينقصون ويحلون ويحرمون ويمحون 
 .4"من النفوس صبةة التوحيد، ليحلوا محلها بأهوائهم صبةة الشرك والكفر

 :الله تعالى والخشية منه رذك .2
وخوفاً   تعالى الذي تولد نتيجة الإيمان به وبمراقبته دائما فترى المممنين ذاكرين له في كل وقت وحين طمعاً في رحمتهذكر الله

 ق ـل وب ـه م  وَإيذَا ت لييَت  عَلَي  ﴿: من عقابه لأنه على كل شيء قدير، قال تعالى
لَت  مين ونَ ٱلعذيينَ إيذَا ذ كيرَ ٱللَّع  وَجي

م م 
اَ ٱل  هيم  ءاَيَٰت ه ۥ إينمع

ه م  إييمنَٰ
وصف الله تعالى المممنين في هذه الآية بالخوف والوجل عند ذكره . وذلك لقوة "، [2]الأنفال﴾٢ل ونَ يَـتـَوكَع  رَبهيّيم   وَعَلَىٰ  ازاَدَتـ 

                                                           
 :.21/554  تأويل آي القرآنجامع البيان عن الطبري   1
 :.9/114:  7373كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى برقم    صحيح البخاريالبخاري   2
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. وقال :  ﴾قلوبهم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت﴿إيمانهم ومراعاهمم لربهم ، وكأنهم بين يديه . ونظير هذه الآية 
وقد أجملت الآية ذكر الله إجمالاً بديعاً ليناسب معى  " ،1"وتطمئن قلوبهم بذكر الله . فهذا يرجع إلى كمال المعرفة وثقة القلب

الوجل في الوجل ، فذكر  الله يكون : بذكر اسمه ، وبذكر عقابه ، وعظمته ، وبذكر ثوابه ورحمته ، وكل ذلك يحصل معه 
المممنين ، لأنه يحصلَ معه استحضار جلال الله وشدة بأسه وسعة ثوابه ، فينبعث عن ذلك الاستحضار توقع   قلوب ك مّل

حلول بأسه ، وتوقع انقطاع بعض ثوابه أو رحمته ، وهو وجل يبعث المممن إلى الاستكثار من الخير وتوقي ما لا يرضي الله 
أفضَل  من ذيكر الله »ه ، ولذلك روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : تعالى وملاحظة الوقوف عند حدود الله في أمره ونهي

  2".«باللسان ذكر  الله عند أمره ونهيه
دَييثي كيتَٰب﴿ وخشيتهم لله متعلقة بمعرفتهم به وبقدرته فهم يعظمون كلما تعلق به سبحانه قال تعالى: سَنَ ٱلح   اٱللَّع  نَـزعلَ أَح 

بيها َ  مُّتَشَٰ شَ  معثاَنيي ه   عيرُّ تَـق 
ن  ديي بي  ج ل ود   مي ليكَ ه دَى ٱللَّعي يَـه  ري ٱللَّعيۚ ذَٰ نَ رَبعـه م  ثم ع تلَيين  ج ل ود ه م  وَق ـل وب ـه م  إيلَىٰ ذيك  شَو 

هيۦ مَن ٱلعذيينَ يَخ 
ليلي ٱللَّع  فَمَا لَه ۥ مين  هَادٍ 

 وَمَن ي ض 
ۚ
جلودهم وتطمئن تهم الله بأن تقشعر قال قتادة: هذا نعت أولياء الله نع" [،23]الزمر﴾يَشَآٰء 

 تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله: أي هذه صفة  "وقوله: 3قلوبهم بذكر الله،"
ه الأبرار، عند سماع كلام الجبار، المهيمن العزيز الةفار، لما يفهمون منه من الوعد والوعيد. والتخويف والتهديد، تقشعر من

ولذلك فهم كما ، "جلودهم من الخشية والخوف،  ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله: لما يرجون ويمملون من رحمته ولطفه
هَا ص مّ   َ وَٱلعذيينَ إيذَا ذ كيّر واْ بي  ﴿قال تعالى: يَانا اايَٰتي رَبهيّيم  لَم  يخيَرُّواْ عَلَيـ  سماعها متشاغلين لم يكونوا عند  "أي :[  73] الفرقان ﴾وَع م 

لاهين عنها ، بل مصةين إليها ، فاهمين بصيرين بمعانيها ؛ فلهذا إنما يعملون بها ، ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل 
  4 ."[ومتابعة لةيرهم ] أي يرون غيرهم قد سجد فيسجدون تبعا له 

نُ ﴿الكثير من الآيات كما في قوله تعالى: وقد وصف الله تعالى المممنين بخوفهم وتعظيمهم لله  ورهبتهم من الله في إ نَّمَا يؤُۡم 

ت نَا   ب   ينَ ٱايَ  مۡ وَهُمۡ لََ يسَۡتكَۡب رُونَ۩ لَّذ  دٗاْۤ وَسَبَّحُواْ ب حَمۡد  رَب  ه   سُجَّ
واْْۤ رُواْ ب هَا خَرُّ ع  ٱجُنوُبهُُمۡ عَن   تتَجََافَى  ١٥إ ذاَ ذكُ   يَدۡعُونَ  لۡمَضَاج 

هُمۡ ينُرَبَّهُمۡ خَوۡفٗا وَ  ا رَزَقۡنَ  مَّ لمظاهر  استنطاقفالذكر والخشية والخوف ثم السجود ما هي إلا [، 16]السجدة﴾١٦ف قوُنَ طَمَعٗا وَم 
التي تكررت في كتاب الله واصفة إياهم بهذه الخصال العظمة فإذا نطقت سجدوا تعظيما للعلي القدير وهي صفات المممنين 

 الكريمة.
 ال عاء: .3

أن الدعاء لا يقل عن العبادة أهمية بل قلنا إن الدعاء هو العبادة ولذلك ترى الكثير من آيات القرآن  كنا قد بينا سابقاً 
ريغ  ﴿الكريم تذكر لنا دعاء العباد لربهم وخصوصاً المممنين منهم، واسمع إلى قوله تعالى:  اَل وتَ وَج ن وديهيۦ قاَل واْ ربَعـنَآٰ أفَ  وَلَمعا بَـرَز واْ لجي

نَ  دَامَنَا وَثَـبيّت   اا صَبر  عَلَيـ  فيريينَ وَ  أقَ  كَٰ مي ٱل  قَو  نَا عَلَى ٱل  ولما برزوا يعني طالوت وجنوده المممنين لجالوت وجنوده [،" 250]البقرة﴾٠ٱنص ر 
يعني الكافرين ومعى  برزوا صاروا بالبراز من الأرض وهو ما ههر واستوى منها قالوا يعني المممنين أصحاب طالوت ربنا أفرغ 
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ي اصبب علينا صبرا وثبت أقدامنا أي قو قلوبنا لتثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وذلك أن جالوت وقومه كانوا أ
فهم يممنون أن النصر بيد الله تعالى فلجأوا إليه  .1"يعبدون الأصنام فسأل المممنون الله أن ينصرهم على القوم الكافرين

 .هبتأييدبالدعاء أن يثبتهم بقوته وينصرهم 
ك ر ونَ ٱللَّعَ قييَٰم ﴿أما قوله تعالى:

قي  فيي  وَيَـتـَفَكعر ونَ  ج ن وبهييم   وَعَلَىٰ  وَق ـع ودا اٱلعذيينَ يذَ  ذَا  خَل  تَ هَٰ ضي رَبعـنَا مَا خَلَق  َر  تي وَٱلأ  وَٰ ٱلسعمَٰ
نَكَ  بَٰطيلا حَٰ ، تفسيره بكلام طويل عن تعظيمهم بعد تفكرهمتكلم فيها الخازن في  [191]آل عمران﴾لنعارٱ عَذَابَ  فَقينَا س ب 

ويقولون ربنا وقيل معناه ويتفكرون في خلق السموات والأرض قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا يعني وهزلا بل خلقته دليلا "
قنا على وحدانيتك وكمال قدرتك سبحانك تنزيها لك عن أن تخلق شيئا عبثا لةير حكمة فقنا عذاب النار يعني إنا قد صد

  2".بوحدانيتك وإن لك جنة ونارا فقنا عذاب النار والمقصود من قوله سبحانك فقنا عذاب النار

ني ٱلعذيينَ ﴿وكذلك في قوله تعالى: دَٰ ويل  عَفييَن مينَ ٱلريّجَالي وَٱلنيّسَآٰءي وَٱل  تَض  م س 
تيل ونَ فيي سَبييلي ٱللَّعي وَٱل  آٰ يَـق ول ونَ ربَعـنَ  وَمَا لَك م  لَا ت ـقَٰ
عَل لعنَا مين لعد نكَ وَلييّ  ل هَا وَٱج  يةَي ٱلظعالميي أهَ  قَر 

ذيهي ٱل  نَا مين  هَٰ ريج  يراًوَ  اأَخ  عَل لعنَا مين لعد نكَ نَصي مسلمو مكة  وهم  ،[75]النساء﴾ٱج 
وجل فقالوا ربنا أخرجنا دعوا الله عز "حين آذاهم المشركون في فدعوا الله أن ينجيهم مما هم فيه من العذاب والشدة والضيق، 

من هذه القرية يعني مكة الظالم أهلها بالشرك واجعل لنا من لدنك وليا يعني وليا يلي أمرنا واجعل لنا من لدنك نصيرا يعني 
فتولى  صلى الله عليه وسلميبصرنا ويمنعنا من العدو فاستجاب الله دعاءهم وجعل لهم من لدنه خير ولي وخير ناصر وهو محمد رسول الله 

 .3"واستنقذهم من أيدي المشركين يوم فتح مكة أمرهم ونصرهم

اسرائيل ممن تبع سيدنا موسى عليه السلام أيضاً حين استقر الإيمان في قلوبهم، وكانوا قلة ضعفاء وأتبعهم والمممنون من بني 
نَة فَـقَال واْ عَلَى ٱللَّعي تَـوكَعل  ﴿ :قراراً منهم بعظمته وقدرتهفرعون بعذابه وشره توجهوا إلى الله إ نَا فيتـ  عَل  مي نَا رَبعـنَا لَا تَج  قَو   ٨٥ٱلظعٰليميينَ  ليّل 

فيريينَ  كَٰ مي ٱل  قَو  تَيكَ مينَ ٱل  نَا بيرَحم  وقال موسى لمممني قومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم "، [86-85]يونس﴾وَنجيَّ
وا: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي: لا تظهرهم علينا ولا هملكنا فقالوا على الله توكلنا، اعتمدنا، ثم دعوا فقال مسلمين.

بأيديهم، فيظنوا أنا لم نكن على الحق فيزدادوا طةيانا. وقال مجاهد: لا تعذبنا بعذاب من عندك، فيقول قوم فرعون: لو كانوا 
 .4"على الحق لما عذبوا ويظنوا أنهم خير منا فيفتتنوا

 لى تعظيمك من تدعوه وتكبيرك إياه في كل عظيم وهذا كان حال المممنين مع الله تعالى.الدعاء أبلغ دليل ع
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 .تعالىالرابع: تعظيم غير الإنسان لله  حثبالم
خلق الله تعالى الإنسان وقبله خلق الملائكة والجان والسماوات والأرض والكون وكل شيء، وهذه المخلوقات جميعها عرفت 

وسنمضي في بيان ذلك في هذا القسم من ا، فأدت واجبها تجاهه تعظيماً وتسبيحا وتنزيها، عظمة خالقها وتفضله عليه
 البحث نسأل الله التوفيق.

 .تعالى: تعظيم الملائكة لله ولالمطلب الأ

اد لها أجنحة بأعد 1"«خلقت الملائكة من نور » :صلى الله عليه وسلمقال النبي "هي المخلوقات التي خلقها الله تعالى من نور كما  :الملائكة
نيحَة ﴿متفاوتة قال تعالى:  ٰٓ أَج  مَلَٰٰٓئيكَةي ر س لًا أ وْليي

ضي جَاعيلي ٱل  َر  تي وَٱلأ  وَٰ د  للَّيعي فاَطيري ٱلسعمَٰ مَ 
قي مَا وَث ـ  معثـ ىَ ٰ ٱلح  لَ  لَٰثَ وَر بَٰعَۚ يزَييد  فيي ٱلخ 

ء   إينع ٱللَّعَ عَلَىٰ ك ليّ شَي 
ۚ
 لى لوهائف كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى.خلقها الله تعا، [1]فاطر﴾دييرقَ يَشَآٰء 

 إن الملائكة أشد المخلوقات تعظيما وتقديساً لله تعالى في لا يفترون عن عبادته ولا يشةلون عنها، ومن أمثلة تعظيمهم:
ضيَۗ أَلَآٰ ﴿ - َر  فير ونَ ليمَن فيي ٱلأ 

تـَة  دي رَبهيّيم  وَيَس  َم  مَلَٰٰٓئيكَة  ي سَبيّح ونَ بحاي
يم  وَٱل  ةَف ور  ٱلرعحي

والملائكة يسبحون "، [5]الشورى﴾إينع ٱللَّعَ ه وَ ٱل 
 .   2" بحامد ربهم أي ينزهونه عما لا يليق بجلاله وقيل يصلون بأمر ربهم

مَلَٰٰٓئيكَةي إينّيي جَاعيل ﴿ - ضي خَلييفَةَۖ  فيي وَإيذ  قاَلَ ربَُّكَ ليل  َر  عَل   قاَل وٰٓاْ  ٱلأ 
د   مَن فييهَا أَتَج  سي

فيك   فييهَا ي ـف  ديكَ  وَيَس  َم  ن  ن سَبيّح  بحاي
ٱلديّمَآٰءَ وَنَح 

لَم ونَ 
لَم  مَا لَا تَـع 

ٰٓ أعَ   قاَلَ إينّيي
: سبحان الله وبحامده: يعني  ونحن نسبح بحامدك  الخازن: وفي تفسير ،[30]البقرة﴾وَن ـقَديّس  لَكََۖ

ما اصطفى الله لملائكته »سئل أي الكلام أفضل قال  صلى الله عليه وسلمعن أبي ذر أن رسول الله " .ق وعليها يرزقونئهي صلاة الخلاوهذه 
كل ما جاء في القرآن من التسبيح فالمراد منه الصلاة فيكون المعى  ونحن قال ابن عباس  ."«أو لعباده سبحان الله وبحامده

عن كل  ونجلك هك، ونحن ننز في الآية بجلاله فيكون المعى به و  تنزيه لله عما لا يليقال هو . وقيل أصل التسبيح"نصلي لك
علينا بالتوفيق لم وفضلك ، فإنه لولا إنعامك وشكرك متلبسين بحامدكحامدين لك أي ونقيصة. ومعى  بحامدك وعيب سوء 

وكل سوء ونصفك بما والشوائب نطهرك عن النقائص يعني التقديس التطهير في صل الأ :ونقدس لك  شيء،نتمكن من 
   3.وعبادتك وحدك هر أنفسنا لطاعتكعلو وقيل نطعزك وجلالك من بعظمتك و  يليق

ر ونَ ﴿ - سي
تَح  بري ونَ عَن  عيبَادَتيهيۦ وَلَا يَس 

تَك  ضيۚ وَمَن  عيندَه ۥ لَا يَس  َر  تي وَٱلأ  وَٰ تـ ر ونَ  ١٩وَلَه ۥ مَن فيي ٱلسعمَٰ
لَ وَٱلنـعهَارَ لَا يَـف 

 ي سَبيّح ونَ ٱلعي 
لكرامتهم وذلك في جملة من في السموات  مع غيرهم  وإن كانوا داخلين هاالملائكة وإنما خصأي  :ومن عنده) ،[20نبياء]الأ﴾

لا يعيون  أيولا ينقطعون عن العبادة ولا يستحسرون  ولا يتعظمون عنها عن عبادته لا يتكبرونفهم الاعتناء بهم  ا من ومزيد
ن تسبيحهم بأيضعفون ، وذلك  لاو  لا يسأمون يعني :يسبحون الليل والنهار لا يفترون  عز وجلثم وصفهم يتعبون،  ولا
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قال كعب الأحبار التسبيح "أخر  او أي شيء  فراغاو  شةل لا تتخلله فترة وأحوالهم في جميع أوقاهمم ولا ينقطع دائم لا يفتر
 1".لهم كالنفس لبني آدم

بري ونَ عَن  عيبَادَتيهيۦ وَي سَبيّح ونهَ ۥ وَلَ ﴿ -
تَك  ج د ونَ  إينع ٱلعذيينَ عيندَ ربَيّكَ لَا يَس  إن الذين عند ربك يعني " ،[206عراف]الأ﴾ ه ۥ يَس 

والمممنين بالذكر في حالة التضرع والخوف أخبر أن الملائكة الذين عنده مع  صلى الله عليه وسلمالملائكة المقربين لما أمر الله عز وجل رسوله 
ويسبحونه  ،يائه عز وجله خاضعون لعظمته وكبر علو مرتبتهم وشرفهم وعصمتهم لا يستكبرون عن عبادته وطاعته لأنهم عبيد
 2"يعني وينزهونه عن جميع النقائص ويقولون سبحان ربنا وله يسجدون لا لةيره.

دي رَبهيّيم ۚ ﴿ - َم  شي ي سَبيّح ونَ بحاي عَر  لي ٱل  مَلَٰٰٓئيكَةَ حَآٰفيّيَن مين  حَو  وحتى في يوم زوال التكليف عنهم يعظمون الله تعالى  ،[75]الزمر﴾وَتَـرَى ٱل 
أي محدقين محيطين بحاافته وجوانبه يسبحون بحامد ربهم : وترى الملائكة حافين من حول العرش) ال الخازن: "ويسبحونه، ق

   3."وقيل هذا تسبيح تلذذ لا تسبيح تعبد لأن التكليف يزول في ذلك اليوم
ضي مين دَآٰبعة ﴿ - َر  تي وَمَا فيي ٱلأ  وَٰ  مَا فيي ٱلسعمَٰ

 
ج د  مَلَٰٰٓئي وَ وَللَّيعي  يَس  بري ونَ ٱل 

تَك  ، ومع تسبيحهم وتقديسهم لله [49]النحل﴾كَة  وَه م  لَا يَس 
وقيل: أراد ولله يسجد ما في  "تعالى، فإنهم يسجدون لله تعالى أيضاً، وذكر الخازن في هذه الآية كلاماً طويلا نختصره 

جود غيرهم تذليلها وتسخيرها لما من الملائكة، وما في الأرض من دابة فسجود الملائكة والمسلمين للطاعة، وس السموات
خلقت له وسجود ما لا يعقل، وسجود الجمادات يدل على قدرة الصانع سبحانه وتعالى، فيدعو الةافلين إلى السجود لله 

عن أبي  :،وهو القاهر فوق عباده وكقوله  :يخافون ربهم من فوقهم يعني الملائكة  :وهم لا يستكبرون  .عند التأمل والتدبر
إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع : »صلى الله عليه وسلمرسول الله  ذر قال

إلا، وملك واضع جبهته ساجدا والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش 
   5."ال أبو ذر: لوددت أني كنت شجرة تعضدق 4«ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى

لييك م  نَار ﴿ - يَّـُهَا ٱلعذيينَ ءاَمَن واْ ق ـوٰٓاْ أنَف سَك م  وَأهَ  هَا مَلَٰٰٓئيكَةٌ غيلَاظ  وَق ود هَا ايأَٰٰٓ يجَارَة  عَلَيـ 
دَادٱلنعاس  وَٱلح  ص ونَ  لاع  شي

ٱللَّعَ مَآٰ أمََرَه م   يَـع 
مَر ونَ 

عَل ونَ مَا ي ـم 
لا يعصون الله ما أمرهم فيما وإنهم لعظيم تقديسهم لله تعالى لا يقع منهم الذنب أبداً، ، [6التحريم]﴾وَيَـف 

 .6ويفعلون ما يممرون فيما يستقبل، أو لا يمتنعون عن قبول الأوامر والتزامها ويمدون ما يممرون به ،مضى
لائكة من أكثر المخلوقات تعظيما وتقديساً لله تعالى، فالعبادة مما تقدم من الآيات وغيرها مما في كتاب الله يتبين لنا أن الم      

  والعصمة شأنها فلا معصية تقع منها عمداً أو سهوا.عادهما، والتسبيح ديدنها، 
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 .تعالى: تعظيم الْن لله ثانيالمطلب ال
عن المادة البشرية، مستترون عن  يختلفونالإنسان، ولكنهم  كلف بها  بمالعاقلة المكلفة على  المريدة نوع من الأرواح الجن:
وأصل  .1على التشكلخارقة لهم قدرة إن صورهمم الحقيقية، و على على طبيعتهم، ولا كن رؤيتهم ، لا يم  الانسان حواس

ل  ﴿:خلقهم من النار وقد سبق خلقهم خلق الإنسان. قال تعالى صَٰ نَ مين صَل  نسَٰ ي نَا ٱلإ  ن ون حَمإَ ميّن  وَلقََد  خَلَق  آَٰنع وَ  معس  ٱلج 
ري ٱلسعم ومي  ل  مين ناع

نَٰه  مين قَـب 
وقد سّمى الله تعالى سورة في القرآن الكريم باسمهم  سورة الجن: وأخبرنا ، [27-26]الحجر﴾٢٧خَلَق 
 ك نعا ﴿قال الله تعالى:  الكافرأمم فيهم المممن و أقوام و أنهم 

ليكََۖ نعا د ونَ ذَٰ   الجنف [،11]الجن﴾اطرَآَٰئيقَ قيدَدوَأناع مينعا ٱلصعٰليح ونَ وَمي
وهم مكلفون بالعبادة كالإنس  2.فاسقونمنهم كفار، ومنهم مممنون و منهم مممنون صلحاء كفارا بل مختلفين:   ليسوا كلهم

ب د وني ﴿تماماً قال تعالى:
نسَ إيلاع لييـَع  ي ينع وَٱلإ 

ت  ٱلج 
الجن موجودون الشياطين و بأن  اقطعي وهذا يفيدنا علما ،[56]الذاريات﴾وَمَا خَلَق 

الإنس الجن و  رسول إلى صلى الله عليه وسلموحالهم، وأن النبي وهيئتهم يق بخلقتهم يلعلى نحو  مثلنا ولكن متعبدون بالأحكام الشرعيةوهم 
 المعذبين و فهو من الشياطينولم يسلم  من كفر به أما الجنة، و له فهو من المممنين في الدنيا والآخرة و  الاسلامفمن دخل في 

 ولعلنا نتتبع الآن الجن في القرآن الكريم لنرى أحوالهم مع التعظيم .  .3المبعدين والنار مستقره
تَمَ  ﴿:إن تعظيم الجن لله تعالى يبدأ من تعظيمهم لكل متعلق به، قال تعالى - يَ إيلَيع أنَعه  ٱس  ينيّ فَـقَال وٰٓاْ إيناع  ميّنَ عَ نَـفَر ق ل  أ وحي

ٱلج 
ءاَنًا عَجَب نَا ق ـر  ع  دي فَ  اسميَ دييٰٓ إيلَى ٱلرُّش  ريكَ بيربَيّنَآٰ أَحَد  َ يَـه  بَة  اامَنعا بيهيۦَۖ وَلَن نُّش  حي لَىٰ جَدُّ ربَيّنَا مَا ٱتخعَذَ صَٰ  ،[3-1]الجن﴾الَا وَلَدوَ وَأنَعه ۥ تَـعَٰ

 ":قال ابن عباس القرآن الكريم و وصفوه بأنه طريق الهداية ورتبوا على ذلك إيمانهم وتوحيدهم، استفتحوا حديثهم بإجلال 
 .التوحيد والإيمانالتي تعني يدعو إلى الصواب  فهو :يهدي إلى الرشد  ."بليةا أي ذا عجب يعجب منه لبلاغته وفصاحته

كانوا   أنهم دليل على هذا . بالله إلى ما كنا عليه من شركولن نعود  :ولن نشرك بربنا أحدا قرآن فصّدقنا بال :فآمنا به 
، :وأنه تعالى جد ربنا أي جلال ربنا وعظمته  .قيل كانوا يهودا وقيل كانوا نصارى وقيل كانوا مجوسا ومشركينو  ،مشركين

ولا ". ومنه الحديث الجد الةى  :وقيل ،"عظم قدره يعني« قرأ البقرة وآل عمران جد فيناكان الرجل إذا » "ومنه قول أنس
 .ولا ماله غناه والمال أي لا ينفع ذا الةى  4"«ينفع ذا الجد منك الجد

علا ملك ربنا ما  :وقيل ،5"عظمت قدرة ربنا وقيل أمر ربنا وقيل فعله وقيل آلاؤه ونعماؤه على خلقه :قال ابن عباس"و
صاحبة أو ولدا لأن الصاحبة تتخذ للحاجة والولد أي أنه تعالى جلال ربنا وعظمته عن أن يتخذ  اتخذ صاحبة ولا ولدا

للاستئناس به والله تعالى منزه عن كل نقص وأنه كان يقول سفيهنا يعني جاهلنا قيل هو إبليس على الله شططا أي كذبا 
  6وهو وصفه تعالى بالشريك والولد أي الشطط وهو مجاوزة الحد في كل شيء. ،وعدوانا

                                                           
 :.133، بيروت دار الكتاب العربي  العقائ  الإسلامية هـ:1420ينظر: سابق السيد  المتوفى   1
 :. 19/15  الْامع لأحكام القرآنينظر: القرطبي   2
 :.4/349   التنزيللباب التأويل في معانيينظر: الخازن   3

 :.844: رقم 1/168كتاب أبواب الأذان باب بدء الأذان    الْامع الصحيحالبخاري  4  
 :.4/349  لباب التأويل في معاني التنزيلالخازن   5
 
  :.4/349 المرجع السابق : ينظر 6
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بتعظيم كتابه واتباع نبيه، ثم بتوحيده ونبذ الشرك به، بل وأنهم سفهوا  من خرج عن  أمره تعالى فقد عظموا الله تعالى      
وعصاه وهو الشيطان الرجيم، وكذبوه بنسبته الصاحبة والولد لله تعالى، بل سبحوا الله عن ذلك وأقروا أنه أعظم من ذلك 

 وأسمى سبحانه وتعالى.   
ضع آخر أن الجن استمعوا لكتاب أنزل من بعد موسى وهو القرآن الكريم، وأنه آمنوا به وقد قص علينا القرآن الكريم في مو  -

طمعا في مةفرة الله تعالى وعفوه وخوفاً من عقابه وعذابه، لعلمهم بقدرة الله تعالى عظمته،  صلى الله عليه وسلموتداعوا إلى الإيمان بالرسول 
كَ نَـفَر  ﴿منهم للذات العلية، قال تعالى:بل حتى بينوا أنه من لا يممن فليس بمعجز لله تعالى وذلك تقديسا  نَآٰ إيليَ   اوَإيذ  صَرَفـ 

نَ  ميهيم مُّنذي  ميّ اْ إيلَىٰ قَـو  يَ وَلعو   فَـلَمعا ق ضي
َۖ
ت واْ ءاَنَ فَـلَمعا حَضَر وه  قاَل وٰٓاْ أنَصي

ق ر 
تَميع ونَ ٱل  ينيّ يَس 

بًا أ   ٢٩ريينَ ٱلج  نَا كيتَٰ ع  مَنَآٰ إيناع سميَ نزيلَ قاَل واْ يَٰقَو 
دي م وسَىٰ م صَديّق

َقيّ وَإيلَىٰ طرَييق  امينُۢ بَـع 
دييٰٓ إيلَى ٱلح  هي يَـه 

َ يدََي  تَقييمليّمَا بَـين  فير  لَك م  ٣٠مُّس  ن واْ بيهيۦ يَـة  يب واْ دَاعييَ ٱللَّعي وَءَامي مَنَآٰ أَجي يَٰقَو 
ر ك م ميّن  عَذَابٍ ألَييم ز  وَمَن لاع يج يب   ٣١ميّن ذ ن وبيك م  وَيج ي جي سَ بمي ع  لييَآٰء ۚ أ وْلَٰٰٓئيكَ فيي  فيي دَاعييَ ٱللَّعي فَـلَي 

سَ لَه ۥ مين د ونيهيۦٰٓ أوَ  ضي وَليَ  َر  ٱلأ 
 .[32-29]الأحقاف﴾٣٢بيينٍ مُّ ضَلَٰل 

الشر  ومن اللطائف التي وقفت عليها في تعظيم الجن لله تعالى أنهم نسبوا الخير وإرادته وفعله لله سبحانه وتعالى صراحة، أما -
ضي ﴿:والحديث عنه فنزهوا الذات الإلهية عنه فجعلوا الحديث عنه مبنياً للةائب، قال تعالى َر  نَ فيي ٱلأ  رييٰٓ أَشَر ٌّ أ رييدَ بمي

وَأناع لَا ندَ 
 أرَاَدَ بهييم  رَبّـُه م  رَشَد

 .[10]الجن﴾١٠اأمَ 
أو الهرب منه إن هم لم يجيبوا رسله أو إن عصوا أمره قال  ولشدة إيمانهم بعظيم قدرته عز وجل علموا أنهم لا يستطيعون الفرار -

زَه ۥ هَرَبا﴿تعالى: جي
ضي وَلَن نّـُع  َر  َ فيي ٱلأ  زَ ٱللَّع جي            . [12]الجن﴾وَأناع هنَـَنعآٰ أنَ لعن نّـُع 

ننا الآن نريد أن نمضي إلى كان هذا الذي سبق نموذجاً من تعظيم الجن لله تعالى ولم نخصص فيه المممن أو الكافر منهم ولك
 نموذج من تعظيم الجن الكافر لله تعالى وخير مثال على ذلك هو تعظيم الشيطان الرجيم لله سبحانه وتعالى.

 تعظيم الشيطان لله تعالى:  -
ج  ﴿إن الشيطان الرجيم من الجن كما صرحت بذلك الآية الكريمة في قوله تعالى:

مَلَٰٰٓئيكَةي ٱس  نَا ليل   ق ـل 
د واْ لأيٰٓدَمَ فَسَجَد وٰٓاْ إيلاعٰٓ وَإيذ 

ري ربَيّهي  ينيّ فَـفَسَقَ عَن  أمَ 
لييسَ كَانَ مينَ ٱلج  ، غير أنه لكثرة عبادته لله تعالى رفعه الله إلى مصاف الملائكة تكريما له، [50]الكهف﴾إيب 

يتخلى عن طاعته غير أنه مع وذلك قبل أن يدخل الكبر إلى قلبه فينقلب على عقبيه، ويعصي الله تعالى بكبره وحسده و 
 ذلك لم يترك تعظيم الله تعالى حتى بعد انقلابه إلى الكفر عن الإيمان وسنذكرك أمثلة لذلك إن شاء الله تعالى:

نيٰٓ قاَلَ رَبيّ ﴿:قال تعالى - عَث ونَ  فأنظر  مي ي ـبـ  ، إننا نرى في هذه الآية الكريمة أن إبليس عصى ربه ولم [79]ص﴾إيلَىٰ يَـو 
ولكنه يطلب من الله تعالى أن ينظره إلى يوم القيامة، وتلك دلالة واضحة منه على أنه يعلم أن الأمر بيد الله  يسجد لآدم

معي إلى أن الدعاء  ينظرتعالى وحده فهو القادر على أن يعاجله بالعقاب من فوره أو أن ينظره إلى وقت يريده سبحانه بل و 
فتحه إبليس بلفظ  رب: تعظيما لله تعالى فهو عصاه بعدم السجود لآدم ولكنه أساساً هو اقرار بعظمة الله تعالى وقد است

ج دَ ليمَا ﴿إلى قول إبليس في إثبات أنه يممن بذلك  ينظريممن به خالقاً عظيما وقديراً، و  لييس  مَا مَنـَعَكَ أنَ تَس  قاَلَ يََٰٰٓيب 
عَاليينَ  تَ أمَ  ك نتَ مينَ ٱل  بـَر  تَك  ت  بييَدَيعَۖ أَس 

ه  قاَلَ أنََا۠ خَير   ٧٥خَلَق 
ن  تَنيي  ميّ تَه   ناعر مين خَلَق 

فأنت ترى ، [76-75]ص﴾ۥ مين طيينوَخَلَق 
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معي في قوله خلقتني: إقرار واضح منه بقدرة الله تعالى على الخلق وتلك قمة العظمة، فإن لم تكن تلك عظمة فما العظمة 
    وإن لم يكن ذلك تعظيم فأي شيء يكون التعظيم    

 إن إبليس تابع في سياق حديثه مع الباري عز وجل في الحفاظ على صيغ التقديس والتعظيم ولعل من أبرزها وأوضحها ثم -
وييَـنـعه م  ﴿دلالة بعد أن دعا ربه أن ينظره وأعطاه الله طلبه ذاك، فأقسم بعزة الله تعالى وإنه لقسم عظيم 

قاَلَ فبَيعيزعتيكَ لَأ غ 
َعيينَ 

 في قسمه ذاك ما يفهم ويفيد بتعظيمه لله تعالى وإيمانه بأنه سبحانه قوي عزيز  ، أليس[82]ص﴾أَجم 
أما خوف الشيطان من الله تعالى وهو أيضا من البراهين على أنه معظم لله تعالى ففيه آيات بينات من أمثلتها ما جاء في  -

لَه  ﴿سورة الأنفال لقال تعالى: مَٰ
طَٰن  أعَ 

 زيَعنَ لَه م  ٱلشعي 
مَ مينَ ٱلنعاسي وَإينّيي جَار وَإيذ  يـَو   تَـرآَٰءَتي  فَـلَمعا لعك م َۖ م  وَقاَلَ لَا غَاليبَ لَك م  ٱل 

هي وَقاَلَ إينّيي برَييٰٓء  فيئـَتَاني نَكَصَ عَلَىٰ عَقيبـَي  نك م  ٱل  ٰٓ  ميّ نَ  لَا  مَا أرََىٰ  إينّيي ٰٓ  تَـرَو  عيقَابي  إينّيي  وَٱللَّع  شَدييد  ٱل 
ۚ
، فما أن [48لأنفال]ا﴾أَخَاف  ٱللَّعَ

رأى جنود الحق والملائكة وعلى رأسهم سيدنا جبريل حتى انهزم مصرحاً بخوفه من الله تعالى لقوته ولأن إبليس يعلم أن الله 
 تعالى لا يتخلى عن أوليائه.

وعد حق قال  وإبليس لم يترك مناسبة يذكر فيها الله تعالى إلا وعظمه ونزهه فقال في وصف وعد الله تعالى لعباده بأنه -
ت ك م َۖ وَمَا  ﴿تعالى:

لَف  قَيّ وَوَعَدتُّك م  فَأَخ  دَ ٱلح  ر  إينع ٱللَّعَ وَعَدكَ م  وَع 
َم  يَ ٱلأ  طَٰن  لَمعا ق ضي

طَٰنٍ إيلاعٰٓ أنَ وَقاَلَ ٱلشعي  ك م ميّن س ل 
َ عَلَي  كَانَ ليي

َۖ فَلَا تَـل وم ونيي وَل وم وٰٓاْ  ت م  ليي
تَجَبـ  ت ك م  فَٱس  ل َۗ إينع دَعَو 

ت م وني مين قَـب 
ركَ  آَٰ أَش  ت  بمي يع إينّيي كَفَر  ريخي ك م  وَمَآٰ أنَت م بمي ص  ريخي  بمي ص 

أنَف سَك مَۖ معآٰ أنََا۠
 .[22]إبراهيم﴾ٱلظعٰليمييَن لَه م  عَذَابٌ ألَييم

طَٰني إي ﴿ولعلي أختم الكلام في تعظيم الشيطان لله تعالى بقوله تعالى: - ف ر  فَـلَمعا كَفَرَ قاَلَ إينّيي برَييٰٓء كَمَثَلي ٱلشعي 
ني ٱك  ينسَٰ ذ  قاَلَ ليلإ 

نكَ  ٰٓ  ميّ لَميينَ  أَخَاف   إينّيي عَٰ ، إن الشيطان الذي عصى ربه ورفض السجود لآدم لم يمنعه كبره ذاك من تعظيم [16]الحشر﴾ٱللَّعَ رَبع ٱل 
 بق من آيات خير دليل على ما سقناه من دعوى.الله تعالى وذكر مظاهر القدرة لذى الباري سبحانه وتعالى وما س

 .تعالىثالث: تعظيم الحيوانات لله المطلب ال
ض  وَمَن فييهينعۚ وَإين ميّن  ﴿:، قال تعالىسبق وقدمنا أنه ما من مخلوق إلا ويعظم الله تعالى َر  ع  وَٱلأ 

ت  ٱلسعب  وَٰ ت سَبيّح  لَه  ٱلسعمَٰ
ديهي  َم  ءٍ إيلاع ي سَبيّح  بحاي  إينعه ۥ كَانَ حَلييمًا غَف ور شَي 

بييحَه م ۚ قَه ونَ تَس 
علمنا ذلك أم جهلناه، ولكن التدبر   [44]الإسراء﴾اۦ وَلَٰكين لاع تَـف 

في كتاب الله تعالى يفتح أعيننا وأفهامنا على تعظيم الكائنات للخلاق العليم، ومن هذه المخلوقات الحيوانات التي سنحاول 
 تعالى من خلال آيات القرآن الكريم.أن نبرز تعظيمها لله 

رَۚ وكَ نعا فَٰعيليينَ ﴿قال تعالى: - نَ وَٱلطعيـ  يبَالَ ي سَبيّح 
ۥدَ ٱلج  نَا مَعَ دَاو  أخبرنا الله تعالى أنه سخر لسيدنا داوود الطير  ، [79]الأنبياء﴾وَسَخعر 

 تسبح معه، فكان يسمع تسبيحها فينشط على العبادة والتسبيح.
 ير لله تعالى تعظيم وإجلال على نحو هو أعلم به وقد ذكره لنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم .إن تسبيح الط
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ر  صَٰٰٓفعٰتَۖ ﴿:قال تعالى -
ضي وَٱلطعيـ  َر  تي وَٱلأ  وَٰ  تَـرَ أنَع ٱللَّعَ ي سَبيّح  لَه ۥ مَن فيي ٱلسعمَٰ

بييحَه ۥَۗ وَٱللَّع  عَ  ك لّ  ألََم   عَليمَ صَلَاتهَ ۥ وَتَس 
اَ قَد  لييم ُۢ بمي

، التعظيم والتنزيه حاصل من كل المخلوقات التي في السماء والأرض، وخص الله تعالى الطير من الحيوانات [41]النور﴾يفعلون
    1بالذكر لأنه يكون  بينهما فلا تشمله العبارة السابقة، فذكره الله تعالى ليشمل تعظيم الله تعالى جميع المخلوقات.

الطيور لله تعالى فاسمع إلى الهدهد الذي الهدهد من أعظم البراهين على تعظيم الحيوانات وخاصة  معسيدنا سليمان قصة  -
ء ﴿امتلأ قلبه بعظمة الباري عز وجل. قال تعالى في ذكر قصته: ليك ه م  وَأ وتييَت  مين ك ليّ شَي 

رأَةَ تَم  شٌ  وَلَهاَإينّيي وَجَدتُّ ٱم   عَر 
مَ  ٢٣عَظييم لَه م  فَصَدعه م  عَني ٱلسعبييلي فَـه م  لَا وَجَدتّـُهَا وَقَـو  مَٰ

طَٰن  أعَ 
سي مين د وني ٱللَّعي وَزيَعنَ لَه م  ٱلشعي 

ج د ونَ ليلشعم   هَا يَس 
، تحد  الهدهد أنه وجد ملكة وقومها ولها عرش عظيم، ولن ما أثاره وتعجب منه أنهم لا يعبدون الله [24-23]النمل﴾يهتدون

حق عظمته، وإنما اتبعوا الشيطان في انحرافه عن جادة الصواب فأشركوا مع الله إله آخر وراحوا يعبدون تعالى ولا يمدون 
الشمس، وعبر عن شديد تعجبه من سجودهم للشمس التي هي من مخلوقات الله تعالى وعدم سجودهم لله تعالى، وأخذ 

وَٰتي ﴿قال:يذكر عظمة الله تعالى وقدرته ليظهر استحقاقه للعبادة دون غيره ف ءَ فيي ٱلسعمَٰ َب 
ريج  ٱلخ 

 للَّيعي ٱلعذيي يخ  
 
ج د واْ أَلاع  يَس 

لين ونَ  ف ونَ وَمَا ت ـع  لَم  مَا تخ  
ضي وَيَـع  َر  عَظييمي  ٢٥وَٱلأ  شي ٱل  عَر  فاستدل على بطلان عبادهمم ، [26-25]النمل﴾ٱللَّع  لَآٰ إيلَٰهَ إيلاع ه وَ رَبُّ ٱل 

قوة الخالق سبحانه فهو القادر وحده على إخراج الخفيات ويعلم كل شيء، فذلك يدل على للشمس بأن أههر عظمة و 
 وحدانيته وعظمته.

 لَه ۥ  مَن ﴿تعالى:ونقف عند آخر آية نذكرها في خضم حديثنا عن تعظيم الحيوانات لله تعالى وهي قوله  -
 
ج د   تَـرَ أنَع ٱللَّعَ يَس 

ألََم 
 َ تي وَمَن فيي ٱلأ  وَٰ يبَال  وَٱلشعجَر  وَٱلدعوَآٰبُّ وكََثيير فيي ٱلسعمَٰ

قَمَر  وَٱلنُّج وم  وَٱلج 
س  وَٱل 

ضي وَٱلشعم  عَذَاب َۗ  ميّنَ ر  هي ٱل  ٱلنعاسيَۖ وكََثييٌر حَقع عَلَي 
عَل  مَا يَشَآٰء  

 إينع ٱللَّعَ يَـف 
ريمٍۚ كريمة تقرير بصيةة السمال أن كل شيء في هذه الآية ال، [18]الحج﴾وَمَن ي هيني ٱللَّع  فَمَا لَه ۥ مين مُّك 

، كالديك وما شابهه  وغيرهاكالبقر يسبح الله تبارك وتعالى، وكذلك الدواب وهي كل ما يدب على الأرض من حيوانات  
وسجودها خضوعها وانقيادها  وسجودها يعني تعظيمها لله تعالى وليس المقصود السجود المعروف للإنسان في صلاته،

       .2للباري عز وجل
سمى الله تعالى سوراً من القرآن الكريم بأسماء الحيوانات كسورة البقرة والنمل والنحل والعنكبوت والفيل، كل ذلك في معرض 
الاستدلال على عظمته وقدرته على كل شيء، ليشير لنا أنه حتى الحيوانات من دلائل عظمته سبحانه، وأنها عرفت قدر 

 له سبحانه.  ربها فأدت واجب الشكر والتعظيم

                                                           
 :.3/300  لباب التأويل في معاني التنزيلينظر: الخازن   1
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب هـ: 542مد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام الأندلسي المحاربي  المتوفى: ينظر: ابن عطية أبو مح  2

 :.4/113ه  1422تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد بيروت دار الكتب العلمية الطبعة الأولى العزيز
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 .تعالىرابع: تعظيم النباتات لله المطلب ال
ما من مخلوق إلا ويشير بشكل أو بآخر إلى عظمة هذا الخالق العظيم، ومن هذه المخلوقات لدينا النباتات التي أدت دورها 

ك في غير موضع من  في أن تكون دليل عظمة لله تعالى وأدت واجبها في تعظيمه سبحانه، وآيات الذكر الحكيم ذكرت لنا ذل
 كتاب الله تعالى.

نَا  لهع م  وَءَايةَ ﴿إلى قوله تعالى: ينظرأولاً يستدل الله تعالى على قدرته وبديع خلقه بهذه النباتات و  - رَج  هَا وَأَخ  نَٰ يـَيـ  تَة  أَح  مَيـ 
ض  ٱل  َر  ٱلأ 

هَا حَبّ  نـ  ه   امي
ن  ك ل ونَ  فَمي

 
نَا فييهَا جَنعٰت  ٣٣يَأ نَٰب يلنخعي  ميّنوَجَعَل  ناَ  وَأعَ  ع ي وني  مينَ  فييهَا وَفَجعر 

دييهيم ۚ  ٣٤ٱل  ه  أيَ 
لَت  ك ل واْ مين ثَمرَيهيۦ وَمَا عَمي

 
لييَأ

ك ر ونَ 
لَم ونَ  ٣٥أفََلَا يَش 

هيم  وَمميعا لَا يَـع  ض  وَمين  أنَف سي َر  بيت  ٱلأ  وَٰجَ ك لعهَا مميعا ت ـنُۢ َز 
نَ ٱلعذيي خَلَقَ ٱلأ  حَٰ  ومن عظيم، [63-33]يس﴾س ب 

 .قدرته تعالى أنه يسقي النباتات بماء واحد وتراها تخرج لنا أنواعاً مختلفة من الثمار والأطعمة والألوان 
م  ﴿:أكثر من آية ذلك على سبيل المثال قوله تعالى الىعتومن أدلة تعظيم النباتات لله تعالى سجودها له وقد ذكر الله  -

وَٱلنعج 
وقيل أيضاً أن كلمة النجم هنا يقصد بها ما "، وسجودها هلها كما قال المفسرون في تفسيرها، [6حمن]الر ﴾يسجدانوَٱلشعجَر  

ليس له ساق من النبات كالبقول وغيرها، والشجر ما له ساق، لأن الله تعالى فرق بينهما وجعلهما في مقابلة الشمس والقمر 
    1."في الآية التي سبقتها

قَمَر  ﴿ود النباتات: وقال الله تعالى أيضا في سج -
س  وَٱل 

ضي وَٱلشعم  َر  تي وَمَن فيي ٱلأ  وَٰ  لَه ۥ  مَن فيي ٱلسعمَٰ
 
ج د   تَـرَ أنَع ٱللَّعَ يَس 

ألََم 
يبَال  وَٱلشعجَر  وَٱلدعوَآٰبُّ وكََثيير 

 وَمَن ي هيني ٱللَّع   ميّنَ وَٱلنُّج وم  وَٱلج 
َۗ
عَذَاب  هي ٱل  عَل  مَا ٱلنعاسيَۖ وكََثييٌر حَقع عَلَي 

 إينع ٱللَّعَ يَـف 
ريمٍۚ  فَمَا لَه ۥ مين مُّك 

وقال الإمام الرازي بأن وجوه سجودها كثيرة وذكر منها سجود هلالها، وخضوعها لله تعالى، كذلك نباهما " [18]الحج﴾يَشَآٰء  
ن سجوده، وجعل بأن لها وخروجها من الأرض وثباهما عليها بأمره، فمثل لثباهما هذا بالسجود لأن الساجد يثبت في مكا

      2."حقيقة سجود وإن لم تكن معلومة لنا
 إينعه ۥ كَانَ حَلييمًا غَف ور ﴿وفي قوله تعالى: -

بييحَه م ۚ قَه ونَ تَس 
ديهيۦ وَلَٰكين لاع تَـف  َم  ءٍ إيلاع ي سَبيّح  بحاي   ،  [44]الإسراء﴾اوَإين ميّن شَي 

سابقاً فالتسبيح تعظيم وتنزيه وتقديس لله تعالى، فإن التعظيم واقع منهم بهيئة دليلٌ آخر على تسبيح النباتات وكما علمنا  
  3الله أعلم بها، وإن عدم إدراكنا لماهية وهيئة تعظيمهم لا ينفي وجودها.

مما سبق يتضح لي وإياكم أن التعظيم ديدن الكائنات وعادهما بهيئات وحالات مختلفة، منها ما هو معلوم لنا ومنها غير 
 ك، فالله ذو القدرة والعظمة أدرى بكيفية حصول ذلك منها جميعا.   ذل

 .تعالى: تعظيم الْمادات لله ام المطلب الخ
بعد أن تكلمنا عن أنواع كثيرة من المعظمين لله تعالى، آن لنا أن نختم الحديث فيها مع آخر المعظمين سياقاً في بحاثنا لا 

قَه ونَ ﴿:ن يسبح ويقدس لله تعالى حقيقة في حياتنا لأن كل شيء في هذا الكو 
ديهيۦ وَلَٰكين لاع تَـف  َم  ءٍ إيلاع ي سَبيّح  بحاي وَإين ميّن شَي 

                                                           
 :.4/225  لباب التأويل في معاني التنزيل ينظر: الخازن  1
 :.29/341  مفاتيح الغيبينظر: الرازي   2
 :.5/79  تفسير القرآن العظيمينظر: ابن كثير   3
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 إينعه ۥ كَانَ حَلييمًا غَف ور 
بييحَه م ۚ آخر ما نتكلم عنه هو الجماد الذي نظن انه ثابت جامد لا روح فيه و لا ، [44]الإسراء﴾اتَس 

 اد من أكثر المعظمين لله تعالى وقد جعل الله في القرآن الكريم أمثلة كثيرة على ذلك منها:إدراك لديه، والحقيقة أن هذا الجم
وأرض سماوات ادعى الإنسان أن لله تعالى صاحبة وولداً هلما وعدوانا، فما أن وقعت هذه الدعوى على سمع الجمادات من  -

قه تعالى، وذلك لأنهم يعظمون الله وينزهونه عن لقبح هذه الدعوى في حوجبال حتى أسقطت فيها الرهبة من الله تعالى 
يبَال  هَداا﴿النقائص فاسمع إلى قوله تعالى: ض  وَتخيَرُّ ٱلج  َر  ه  وَتنَشَقُّ ٱلأ 

ن  نَ مي ت  يَـتـَفَطعر  وَٰ َٰني  ٩٠تَكَاد  ٱلسعمَٰ اْ ليلرعحم  أنَ دَعَو 
وكادت أن تزول  تلك الكلمة التي تدعي الولد لله تعالى،ل استعظاما، لقد فزعت تلك الخلائق جميعها [91-90]مريم﴾٩١اوَلَد

            1غضباً لله تعالى، وتعظيماً له.
إن هذه الكائنات تسبح الله تبارك وتعالى وتنزهه على هيئة هو أعلم بها وأخبرنا الله تعالى في غير آية من كتابه الكريم قال  -

يبَالَ مَعَه ۥ ﴿تعالى: 
نَا ٱلج  راَقي إيناع سَخعر  ش  ي ييّ وَٱلإ  عَشي نَ بيٱل  ، فالجبال سخرها الله تعالى للتسبيح مع سيدنا داوود [18]ص﴾١٨ي سَبيّح 

لاَۖ ﴿ نعا فَض  ۥدَ مي نَا دَاو 
بَال   وَلَقَد  ءَاتَـيـ  دَييدمَعَه   أوَيّبيي  يجيَٰ  وَألَنَعا لَه  ٱلح 

رََۖ ومعى   :"، وقد ذكر القرطبي تسبيحها فقال[10]سبأ﴾٠ۥ وَٱلطعيـ 

تسبيح الجبال: هو أن الله تعالى خلق فيها تسبيحا كما خلق الكلام في الشجرة، فيسمع منها ما يسمع من المسبح معجزة 
 .2"لداود عليه الصلاة والسلام

ض  وَمَن فييهينع ﴿:ابن كثير في تفسير قوله تعالى"وذكر  َر  ع  وَٱلأ 
ت  ٱلسعب  وَٰ تسبيح السماوات ، أن [44]الإسراء﴾ٞ  ت سَبيّح  لَه  ٱلسعمَٰ

والأرض إنما هو تقديسها وتعظيمها لله تبارك وتعالى، فهذه المخلوقات تنزه الباري وتجله وتكبره عما يدعيه المشركون، فهي 
    3."تشهد لله تعالى بالألوهية والوحدانية والعظمة

 لَه ۥ  ﴿ه، قال تعالى: هذه الجمادات التي نراها ثابتة، يخبرنا الله تعالى عن سجودها لعظمته وتقديسها إيا -
 
ج د   تَـرَ أنَع ٱللَّعَ يَس 

ألََم 
يبَال  وَٱلشعجَر  وَٱلدعوَآٰبُّ وكََثي 

قَمَر  وَٱلنُّج وم  وَٱلج 
س  وَٱل 

ضي وَٱلشعم  َر  تي وَمَن فيي ٱلأ  وَٰ هي  ميّنَ ير مَن فيي ٱلسعمَٰ ٱلنعاسيَۖ وكََثييٌر حَقع عَلَي 
 وَمَن ي هيني ٱللَّع  

َۗ
عَذَاب  عَل  مَا يَشَآٰءٱل 

 إينع ٱللَّعَ يَـف 
ريمٍۚ وهي من أعظم الآيات التي تظهر قدرة الخالق ، [18]الحج﴾ُٞ  فَمَا لَه ۥ مين مُّك 

سبحانه وتعالى فكل ما في هذا الوجود مقر بعظمته ومقدس له يسجد تقديساً له، وقد مر الكلام في هذه الآية قبل قليل 
 لله تعالى.عند حديثنا عن تعظيم النباتات 

تخشع لله تعالى وتخشى عقابه وغضبه وتجل كلامه وتعظم ذاته والله  في حقيقتها، إن الحجارة والجبال وما تراه أنت من القساة -
ءَانَ عَلَىٰ جَبَل ﴿تعالى يقول: ق ر 

ذَا ٱل  نَا هَٰ تَه  لَو  أنَزلَ  يَةي  ميّن   مُّتَصَديّعا خاشعاۥ لعرأَيَـ  َ  خَش  كَ ٱلأ  ريب ـهَا ليلنعاسي لَعَلعه م  ٱللَّعيۚ وَتيل 
ثَٰل  نَض 

م 
إن هذا الجبل لو وهب عقلًا كالإنسان ومن ثم تدبر القرآن الكريم لرأيته لينا رغم قسوته ضعيفا رغم ، [21]الحشر﴾يَـتـَفَكعر ونَ 

    4قوته لما في كلام الله تعالى من عظمة، وقد ضربه الله مثلا لتحجر الكفار في الضلال وقسوهمم.

                                                           
 :.3/198  لباب التأويل في معاني التنزيلينظر: الخازن   1
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ومن خشية الله تعالى ترى الحجارة تتشقق وتتفتت، ومن تعظيمها للباري سبحانه تراها تتفجر ليخرج منها الماء ، قال  -
وَةۚ ﴿تعالى: يجَارةَي أوَ  أَشَدُّ قَس  ليكَ فَهييَ كَٱلح  دي ذَٰ  ق ـل وب ك م ميّنُۢ بَـع 

َ  مينَ  وَإينع  ثم ع قَسَت  ه  ٱلأ 
ن  يجَارَةي لَمَا يَـتـَفَجعر  مي

هَا لَمَا ٱلح  نـ  ر ۚ وَإينع مي هَٰ
نـ 

يَةي ٱللَّعيَۗ  بيط  مين  خَش  هَا لَمَا يَـه 
نـ  مَآٰء ۚ وَإينع مي

ه  ٱل 
ن  ر ج  مي

 .[74]البقرة﴾يَشعقعق  فَـيَخ 
ة ونَ وَلَ ﴿كل هذه المخلوقات تسلم لله تعالى تسجد له وتسبحه وتنقاد لأمره، قال الله تعالى: - رَ دييني ٱللَّعي يَـبـ 

لَمَ مَن فيي أفََـةَيـ  ه ۥٰٓ أَس 
ع ضي طَو  َر  تي وَٱلأ  وَٰ ها اٱلسعمَٰ هي  وكََر  جَ  وَإيليَ   .[83]آل عمران﴾ع ونَ ي ـر 

فكل الكائنات تسبح وتسجد وتعظم لله تعالى فهمنا ذلك منها أم لم نفهم، فالله تعالى خالقها ويسر لها سبيل تعظيم  إذاً 
 عَليمَ صَلَاتهَ ۥ وَتَس  ﴿خاص بها 

عَل ونَ ك لّ قَد  اَ يَـف   بمي
ُۢ
 .[41]النور﴾٤١بييحَه ۥَۗ وَٱللَّع  عَلييم 

 الخام : الآثار المترتبة على تعظيم الله تعالى المبحث
 :  أثر تعظيم الله تعالى في العقي ة.المطلب الأول  

به محركا لهذا العقيدة هي ما يستقر راسخا في قلب الإنسان من فكر أو فهم أو إيمان، فيعقد القلب عليه ويكون في غال
الإنسان الذي يحمل هذه العقيدة، فهي ما يدفع الموحد للتوحيد أو ما يدفع المشرك لشركه وفي سبيل المعتقد يطوع تفاصيل 

 حياته لتناسب معتقده.
وبهذه  إن تعظيم الله تعالى الذي تناولناه في دراستنا هذه هو العقيدة الإسلامية في جوهرها وأصلها ومنها تتفرع كل الأحكام،

 العقيدة جاء الأنبياء والمرسلون إلى أقوامهم وكذلك جاء نبينا إلينا بها.
 أثر تعظيم الله تعالى في عقي ة الأنبياء والمرسلين:  .1

لقد مضينا في بيان تعظيم الله لذاته ثم كان حديثنا عن تقديس الأنبياء والمرسلين لله سبحانه وتعالى، وقد أرسلوا بالبينات 
 وا للناس هذه العقيدة الشريفة.والهدى ليبين

وعندما استقرت في قلوبهم عقيدة تعظيم الذات الإلهية، كانت هي الدافع لهم في دعوهمم، والمعين لهم في محنهم، فالدعوة طريق 
صعب وطويل يحتاج معه الرسول إلى صبر عظيم، فإن لم يكن هناك دافع لهذا الصبر وقع الداعي في هلمة اليأس وهذا ما لم 

 كن من أنبياء الله أبداً مع عظيم البلاء الذي نزل بهم.ي
فسيدنا نوح أبو البشرية الثاني صبر على معتقده ودعوته، لتعظيمه الله تعالى وينظر إلى قوله حين عاب على قومه كفرهم بالله 

ج ونَ للَّيعي وَقاَر  ﴿ تعالى: وقد دعا قومه ألف سنة إلا خمسين سنة، فأنَّ له ، أي لماذا لا تعظمون الله؟  [13]نوح﴾ امعا لَك م  لَا تَـر 
هذا الصبر العظيم ؟  إنه تعظيم العلي القدير، فهو يعلم قدرة الله على نصره في أي لحظة لذلك حين ضاق به الأمر دعا ربه 

راً عَلَى تَذَر   لَا  رعبيّ وَقاَلَ ن وح ﴿فقال:  فيريينَ دَياع كَٰ
ضي مينَ ٱل  َر   .[26]نوح﴾ٱلأ 

 فرق فيها، فالذي دفع سيدنا نوح للصبر كل هذه المدة على قومه، هو ذاته ما دفع سيدنا إبراهيم للصبر في دعوة واحدة لا
أهله وقومه ومجادلتهم، لإثبات عظمة الباري دون سواه، وحتى حين ألقي في النار وحين أمر بذبح ولده لم يدفعه إلى الثبات 

ب ويوسف وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليهم أجمعين، ثبتوا على إلا تعظيمه لله تعالى، وموسى وأيوب ويعقو 



84 
 

عقيدهمم لتعظيمهم ربهم ومعرفتهم به، وكما قال ابن القيم بأن تعظيم الإنسان لله تعالى يكون على قدر معرفته به، والرسل هم 
 أعلم الناس بالله تعالى لذلك هم أكثرهم تعظيما وأثبتهم عقيدة.

ك الإنسان في حياته إما مصلحة مادية ممقتة أو عقيدة دينية مرشدة، وعندما تنتفي المصلحة والمنفعة المادية من فالذي يحر 
فعل ما فلا بد أن المحرك إليه عقيدة راسخة وقوية وهو الذي رأيناه في قصص الأنبياء والمرسلين، فقد وصلوا إلى حد الهلاك 

 لمهم بعظمة الله تعالى وأن ما عنده خير وأبقى.ولكنهم ما غيروا وبدلوا، وما ذلك إلا لع

 أثر تعظيم الله تعالى في عقي ة المؤمنين:  .2
وكذلك كان الرجال ممن تبع الأنبياء والمرسلين فاسمع إلى سحرة فرعون حين لامس الإيمان بالله شةاف قلوبهم وعرفوا عظمة 

رََۖ فَلَأ قَطيّعَنع قاَلَ ءَامَنت م  لَه  ﴿ربهم كيف اختاروه على ما سواه فقالوا: ح   إينعه ۥ لَكَبيير ك م  ٱلعذيي عَلعمَك م  ٱلسيّ
لَ أَن  ءاَذَنَ لَك م َۖ ۥ قَـب 

لَٰف  ج لَك م ميّن  خي دييَك م  وَأرَ 
لَم نع أيَّـُنَآٰ أَشَدُّ عَذَابا ج ذ وعي  فيي  وَلَأ صَليّبـَنعك م  أيَ 

لي وَلتَـَع  ثيرَكَ عَلَىٰ مَا جَآٰءَنَا قاَل واْ لَن نّـُم   ٧١قَىٰ وَأبَـ   ٱلنعخ 
يَآٰ  نـ  يَـَوٰةَ ٱلدُّ ذيهي ٱلح  ضيي هَٰ اَ تَـق  بـَييّنَٰتي وَٱلعذيي فَطَرَنَاَۖ فَٱق ضي مَآٰ أنَتَ قاَضٍَۖ إينمع تـَنَا  ٧٢مينَ ٱل  رَه  نَا وَمَآٰ أَك  فيرَ لنََا خَطَٰيَٰ إيناعٰٓ ءَامَنعا بيربَيّنَا لييـَة 

ريَۗ وَٱللَّع  
ح  هي مينَ ٱلسيّ ، ما الذي دفعهم لمواجهة فرعون على ما كان عليه من قوة وجبروت؟  إنه [72]طه﴾قَىٰٰٓ وَأبَـ   خَير  عَلَي 

تعظيمهم لمن هو أعظم منه وأشد منه قوة أكثر منه عطاء، فقد علموا أن الدنيا والآخرة بيد الله سبحانه وتعالى، علمهم هذا 
 عظيم الله تعالى.بعظمته وقدرته، أوجد لديهم عقيدة راسخة متينة في ت

 أثر تعظيم الله تعالى في اختلاف علماء الكلام: .3
أما في علم الكلام الذي يتناول مفردات العقيدة الإسلامية تنظيماً وشرحاً وتوضيحاً، نجد أن علماء العقيدة والكلام من أهل 

ه من تفويض وغيره إنما يرجع السنة والجماعة على اختلافهم في فروع الأحكام كما في آيات الصفات والتأويل أو عدم
 خلافهم هذا إلى محاولتهم الالتزام بمنهج تنزيه وتقديس وتعظيم الذات الإلهية عن النقائص أو مشابهة الحواد .

فعلماء الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والذين يشكلون السواد الأعظم للأمة أولوا الآيات الكريمة وفسروها بما رأوه لائقاً 
الذات الإلهية من عدم مشابهتها للمخلوقات أو من التحيز في جهة أو مكان، ولا تحتاج إلى عميق تفكير لتفهم بعظمة 

كتاب  أساس التقديس: للرازي، الذي جعل هدفة من تأليف الكتاب هو تنزيه الذات الإلهية لأنه أصل الهدف من ذلك في  
ئل الدالة على أنه تعالى منزه عن الجسمية والحيز، وراح يفند فيه العقيدة والدين، وجعل القسم الأول من الكتاب في الدلا

 1أقوال القائلين بالجسمية من اليهود ومن ماثلهم في قولتهم كالكرامية والمجسمة.
ية عبد العزيز عبد الجبار الحاضري بيان مفصل عن تنزيه الأشاعرة والماتريد لمملفه 2وفي كتاب  تنزيه المعبود عن الحيز والحدود:

 للباري سبحانه وتعالى.

                                                           
أساس هـ: 606ينظر: الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري  المتوفى:   1

 :.15م   1986ه 1406تحقيق: الدكتور أحمد حجازي السقا القاهرة مكتبة الكليات الأزهرية  التق ي 
 م . 2007دمشق مكتبة اليسر  تنزيه المعبود عن الحيز والح ودد الجبار الحاضري عبد العزيز عب  2
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وفي السياق ذاته ينقل عمن خالفهم ممن يسمون أتباع مدرسة السلف أن تركهم للتأويل إنما هو لأجل تقديس الذات الإلهية 
العلية، التي وصفت نفسها بوصف هي أعلم به على الحقيقة ولا يجوز لنا بحاال أن نعطله ونةيره، فهم يرون في تأويل تلك 

لها، ويعتبرون ذلك انتقاصاً منها، فهدفهم هو تعظيم كل ما هو قادم من الله تعالى على الهيئة التي جاء بها من  الآيات تعطيلاً 
وسرد لهم مقولة الإمام الطحاوي الأثري عن أئمة السلف  ولا "غير أن يخالطه شيء من تحويرات البشر على حد قولهم، 

تناقضه وذلك طلبه عدم الخوض في الله ثم تأليفه لأكثر من عشرين  –ه على حد قول –نخوضَ في الله:، وعاب على شيخهم 
        1."مجلداً فيها فلسفته حول ذات الله تعالى

بل وغيرهم ولكن التركيز على الفرق  -وإنك لو رجعت إلى كتب العقيدة وأقوالهم المنقولة عنهم مشافهة، في كلا الفريقين 
طون العناوين العريضة التي يعبرون فيها أنهم يعظمون الله بفهمهم هذا وإليك بعض وجدهمم يخ –المعتبرة من أهل السنة 

 الأمثلة :
دلائل و يتكون من دلائل ومقدمات واشكاليات وتأويلات، أما كتاب   أساس التقديس : الذي سبق وألمحنا إليه، فهو  -

للآيات والأخبار  للهية، وتأويتنزيه الذات الإفلسفية حول  أخرى الجسمية، ومقدماتو  سمعية تنزه الله عن التحيزو عقلية 
 .والألفاظ، وحول وصف المجسم بأنه مشبه والحكم بكفر من يثبت بأن الله تعالى جسم متحيز

: وكتب تحته الةنيمان من أنهم يتبعون مذهب السلف في تعظيم الله وجوب تعظيم الله عز وجل وإثبات صفاته كما جاءت -
  2لله تعالى ما أثبته لنفسه من غير تمثيل ولا تعطيل. تعالى وتنزيهه، فهم يثبتون

: وتكلموا فيه أنهم حين يعيدون التأكيد والكلام في أمور آيات الصفات ذلك تعظيم الله وتمجيده ودعاؤه بأسمائه وصفاته -
  3بةير صفات. اً ولا يمكن أن تعبد إله -على حد زعمه -تعظيما لله تعالى، لأنهم يثبتونها وغيرهم ينفيها

ولسنا هنا نقرر المسألة من ناحية الترجيح لأن المسألة تطرح في موضعها من كتب العقيدة وعلم الكلام، وإنما ما يخصنا في 
بحاثنا أننا وجدنا كلا الفريقين في توجهه وحججه التي كان يسوقها إنما كان يرمي إلى تقديس الذات الإلهية وتنزيه الخالق 

يق الذي سلكوه وتفاوتوا في صوابيه النتائج التي وصلوا إليها لاختلافهم في منطق التحليل سبحانه، وإن اختلفوا في الطر 
وأدوات التركيب التي تستخدم في الدراسة. فهم اختلفوا في الأدوات والنتائج واتفقوا في الهدف والةاية فالله يحكم بينهم يوم 

 القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

 م الله تعالى في العبادة.: أثر تعظيالمطلب الثاني
إن تعظيم الله تعالى الذي استقر عقيدة في القلب لا بد أن يشرق نوراً في جوارح الإنسان، لطالما كان هذا القلب مستقر 

 العقائد وهي بدورها المحرك الذي يدفع الأفعال والأقوال.

                                                           
 :.  38-37  تنزيه المعبود عن الحيز والح ودينظر: الحاضري   1
  دروس صوتية قام بتفريةها موقع الشبكة الإسلامية شرح فتح المجي ينظر: الةنيمان عبد الله بن محمد  2

http://www.islamweb.net  8/133. في الشاملة.: 
 :.1/390   ال رر السنية –الموسوعة العق ية ينظر: السقاف الشيخ عَلوي بن عبد القادر 3 

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
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عقيدة الإنسان، فهي مظاهر العقيدة الخارجية، ولعل العبادة هي أبرز الجوانب التي يستطيع المرء من خلالها أن يستشف 
فالمسلم الذي يصوم ويمتنع عن الطعام والشراب وشهوة الفرج مثلا، ما كان ليفعلها ويمديها لولا عقيدة الإيمان بالله واليوم 

دة كما أننا لن نةفل الآخر وأن الله عز وجل يراقبه في كل أحواله. ونحاول أن نعرض أمثلة لتأثير تعظيم الله تعالى على العبا
 عن ذكر أثر ترك التعظيم في العبادة أيضاً.

 الأثر الإيجابي لتعظيم الله تعالى على العبادة:  .1
الأثر الإيجابي الأول الظاهر لتعظيم الإنسان لله تعالى هو توحيده، وطريقه اللسان أولًا من خلال التلفظ بكلمة التوحيد التي 

 .هي الباب لما بعدها من العبادات
 : التوحي 

لَم  أنَعه ۥ لَآٰ إيلَٰهَ إيلاع ٱللَّع  ﴿وعندما يقع العلم بهذه الحقيقة في القلب كما قال الله تعالى:  
، لا بد لك من النطق به [19]محمد﴾فٱَع 

 وَلَم  ي و  ٢ٱللَّع  ٱلصعمَد  ١ق ل  ه وَ ٱللَّع  أَحَدٌ ﴿ليكون المقال دالا على الحال، قال تعالى:
وَلَم  يَك ن لعه ۥ ك ف وًا  ٣لَد  لَم  يلَيد 

 .[4-1]الإخلاص﴾أحد
فٌ ﴿:فالقول في العبادة له وزنه الكبير وأجره العظيم واسمع إلى قول الله تعالى م واْ فَلَا خَو  تـَقَٰ

إينع ٱلعذيينَ قاَل واْ ربَّـُنَا ٱللَّع  ثم ع ٱس 
زنَ ونَ  هيم  وَلَا ه م  يَح  إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا جمعوا بين التوحيد  ضاوي في تفسيره:"البي، قال [13]الأحقاف﴾١٣عَلَي 

في الأمور التي هي منتهى العمل، وثم للدلالة على تأخر رتبة العمل وتوقف اعتباره على  والاستقامةالذي هو خلاصة العلم 
 1".التوحيد. فلا خوف عليهم من لحوق مكروه. ولا هم يحزنون على فوات محبوب

 ذكر والتسبيح: ال 

ذكر الله تعالى هو استحضار لعظمته في كل حين ويرافقه تسبيح أي تنزيهٌ وتعظيم. تلك صفة المممنين في كتاب القرآن الكريم 
ق ل و ﴿فقد قال الله تعالى:

مَئينُّ ٱل 
ري ٱللَّعي تَط  ري ٱللَّعيَۗ أَلَا بيذيك  مَئينُّ ق ـل وب ـه م بيذيك 

وقد أمرنا الله تعالى ، [28]الرعد ﴾ب  ٱلعذيينَ ءاَمَن واْ وَتَط 
ر ﴿بذكره في كل حين وجعله عبادة  ك ر واْ ٱللَّعَ ذيك 

يَّـُهَا ٱلعذيينَ ءَامَن واْ ٱذ  على كل دائما و فاذكروا الله  ،[41]الأحزاب﴾٤١اثيير كَ  ايأَٰٰٓ
الظفر لنصر و دعاء لأنفسكم بالتعظيم له والفعليكم باقياما وقعودا ومضطجعين على جنوبكم  التي تكونون عليها أحوالكم

 2.بهم كما أورد الطبري في تفسيره يظفركمو  ينصركم عليهم على عدوكم، لعل الله أن
 :الإخلاص 

من عرف قدرة الله تعالى وعظمته تراه في عبادته لا يشرك به شيئاً لأنه أعظم من الحاجة إلى الشريك، لذلك من إيجابيات  
 الإخلاص لله تعالى لأنه وحده مستحق العبادة والمجازي بها.التعظيم أنها تور  في قلب صاحبها 

جَع ونَ ﴿قال تعالى: هي ت ـر  ب د  ٱلعذيي فَطَرَنيي وَإيليَ 
َ لَآٰ أعَ  َٰن  بيض رّ  ٢٢وَمَا ليي

ني ٱلرعحم  ةًَ إين ي ريد  ني  لاع ءَأَتخعيذ  مين د ونيهيٰۦٓ ءَالهي عَتـ ه م   عَنييّ  ت ـة   شَفَٰ
ٰٓ إيذ ٢٣ذ وني ي نقي  وَلَا  ا  شَي   ، إن معرفة هذا الرجل المممن بالله تعالى والتي تمثلت بإيمانه بالله [24-22]يس﴾٢٤بيينٍ مُّ  ضَلَٰل لعفيي اإينّيي

                                                           
 :.5/113  أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي   1

 :.7/446   جامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: الطبري   2
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فقد  خالقاً وأن الرجعة إليه، دفعته إلى أن يوحده ويخلص له العبادة لأنه المالك للنفع والضر دون سواه، قال الزمخشري:"
لا معدل عنه: أنّ العبادة لا تصح إلا لمن منه مبتدؤكم وإليه مرجعكم، وما أدفع العقول وأنكرها  نبهتكم على الصحيح الذي

لأن تستحبوا على عبادته عبادة أشياء إن أرادكم هو بضر وشفع لكم هملاء لم تنفع شفاعتهم ولم يمكنوا من أن يكونوا شفعاء 
   1."إنقاذكم منه بوجه من الوجوه عنده، ولم يقدروا على

 :الأداء الأكمل 

يَقيين  ﴿بعبادته حتى الموت فقال: صلى الله عليه وسلمأمر الله تعالى نبينا الكريم وقد خلقنا الله لعبادته  تييَكَ ٱل 
 
 رَبعكَ حَتىعٰ يَأ

ب د 
، [99]الحجر﴾وَٱع 

يَّـُهَا ٱلعذيينَ ءاَ﴿وجعل الله تعالى عبادته والسجود له وفعل الخير سببا للفلاح والنجاة، فقال تعالى:  يأَٰٰٓ
 
ج د واْ

مَن واْ ٱر كَع واْ وَٱس 
رَ لَعَلعك م   يَـ  عَل واْ ٱلخ  ب د واْ رَبعك م  وَٱفـ 

يعني صلوا لأن الصلاة لا تكون إلا بالركوع قال الخازن في تفسيره: "، [77]الحج﴾تفلحونوَٱع 
لة الأرحام ومكارم الأخلاق والسجود واعبدوا ربكم يعني وحدوه وقيل أخلصوا له العبادة وافعلوا الخير قال ابن عباس: ص

وقيل فعل الخير ينقسم إلى خدمة المعبود الذي هو عبارة عن التعظيم لأمر الله تعالى وإلى الإحسان الذي هو عبارة عن 
الشفقة على خلق الله ويدخل فيه البر والمعروف والصدقة وحسن القول وغير ذلك من أعمال البر لعلكم تفلحون يعني لكي 

 فالدافع لأداء العبادة على أكمل وجه أنها موجه إلى العظيم واعتراف بعظمته فلا يليق بها النقص..2"ا بالجنةتسعدوا وتفوزو 
إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المممنين بما :» صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :ضي الله عنهقال أبو هريرة ر  "كما

يَّـُهَا﴿أمر به المرسلين، فقال: مَل ونَ عَلييم يأَٰٰٓ اَ تَـع   إينّيي بمي
ليحًاَۖ مَل واْ صَٰ يَّـُهَا ﴿، وقال تعالى:[51المممنون] ﴾ٱلرُّس ل  ك ل واْ مينَ ٱلطعييّبَٰتي وَٱع  يأَٰٰٓ

نَٰك م    السماء: يا رب ، ثم ذكر الرجل يطيل السفر: أشعث أغبر، يمد يديه إلى[172البقرة]﴾ ٱلعذيينَ ءاَمَن واْ ك ل واْ مين طيَيّبَٰتي مَا رَزَقـ 
إن أداء تعظيم الله تعالى  3"«يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنَّ يستجاب لذلك؟

 يجب أن يكون على أكمل وجه ليليق بعظمة الله تعالى. 
 :التسليم لله تعالى 

مين ونَ حَتىعٰ يح َكيّم وكَ ﴿قال تعالى: 
هيم  حَرَجفَلَا وَربَيّكَ لَا ي ـم  ٰٓ أنَف سي د واْ فيي نـَه م  ثم ع لَا يجيَ عا افييمَا شَجَرَ بَـيـ  تَ  مميّ  وَي سَليّم واْ  قَضَي 

  4."، أو لم يرض بهصلى الله عليه وسلمصرح الرازي أنها آية صريحة في كفر من رد أمر رسول الله "، و[65]النساء﴾٦٥الييمتَس  

 الأثر السلبي لترك تعظيم الله تعالى على العبادة:  .2
ن تقوى الله تعالى هي نتيجة حتمية لتعظيمه، وكذلك فإن عدم استحضار عظمة الله تعالى يودي بصاحبه إلى أعمال قلنا بأ

 وأقوال تودي به إلى مهاوي الضلال المبين، وسنذكر بعضاً من آثار عدم تعظيم الله تعالى.

                                                           
 :.11-4/10  اف عن حقائق غوامض التنزيلالكشالزمخشري   1
 :.3/265  لباب التأويل في معاني التنزيلالخازن   2
 :. 2309: برقم  3/85كتاب الزكاة باب ما يخرج من الأرض من الذهب والفضة    الْامع الصحيحمسلم   3
 :.10/121  مفاتيح الغيبينظر: الرازي   4
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 :الشرك 

الهوى ويبحر في بحار الضلالة دون الوصول إلى شط إن جهل الإنسان بالله تعالى وعدم معرفته لعظمته وقدرته يجعله يتبع 
الهداية والرشد، هذا كان حال المشركين حين غفلوا عن تقديرهم لله تعالى وعدم تعظيمهم له فعظموا حجارة وجعلوا منها آلهة 

 أفََلَا تَذكَعر ونَ ﴿قال الله تعالى:
ۚ
ل ق 
ل ق  كَمَن لاع يَخ 

بالله تعالى ليعظموه ويتخلوا عن كفرهم، ثم تذكيرا لهم [، 17]النحل﴾أفََمَن يَخ 
ب د ونَ مين د وني ٱللَّعي مَا لَم  ي ـنـَزيّل  بيهيۦ ﴿قال:

سَ  وَمَا سلطاناوَيَـع  مۦ بيهي  لَه م ليَ  يرنع  مين ليلظعٰليميينَ  وَمَا عل  ، وأقام عليهم [71]الحج﴾صي
يَّـُهَا ٱلنعاس  ض  ﴿الحجة بقدرته على الخلق دون سواه فقال: ل ق واْ فَ ريبَ مَثَل يأَٰٰٓ ع ونَ مين د وني ٱللَّعي لَن يَخ 

تَميع واْ لَه ۥٰٓۚ إينع ٱلعذيينَ تَد  ٱس 
تَمَع واْ لَه   وَلَوي  ذ بَابا لا﴿فقوم سيدنا إلياس عبدوا الأصنام فأصابه العجب من فعلهم فقال:[، 74-73]الحج﴾ٱج  ع ونَ بَـع 

 أتََد 
سَنَ  وَتَذَر ونَ  َٰليقيينَ  أَح  بَييهي ﴿، وحاج سيدنا إبراهيم قومه لعبادهمم الأصنام التي كانوا يصنعون فقال:[125لصافات]ا﴾ٱلخ  إيذ  قاَلَ لأي

ذيهي ٱلتعمَاثييل  ٱلعتييٰٓ  ميهيۦ مَا هَٰ
قد يةفل هملاء عن الهداية حينا إلا أنهم في نهاية المطاف سيعلمون [، 53]الأنبياء﴾عاكفونأنَت م  لَهاَ  وَقَـو 

َع ونَ ﴿بتركهم تعظيم الله تعالى وتسويته بةيره من المخلوقات كما أخبر الله فقال: ويدركون خطأهم
لييسَ أَجم  قاَل واْ  ٩٥وَج ن ود  إيب 

م ونَ  تَصي
لَميينَ  ٩٧مُّبيينٍ تٱَللَّعي إين ك نعا لَفيي ضَلَٰل ٩٦وَه م  فييهَا يَخ  عَٰ  ن سَويّيك م بيرَبيّ ٱل 

ريم ونَ وَمَآٰ أَضَلعنَآٰ إيلاع  ٩٨إيذ 
م ج 
-95]الشعراء﴾٩٩ٱل 

99]. 
  :الوقوع في المعاصي 

فارتكاب المحرمات التي نهى الله تعالى عنها إشارة واضحة على عدم تعظيم صاحبها لله تعالى، فإنه لو عظم الخالق سبحانه 
 وَمَن ي ـعَظيّم  شَعَٰٰٓئيرَ ٱللَّعي ﴿وتعالى لما تجرأ على معصيته في ملكه، وقد قال تعالى:

ليكََۖ ق ل وبي ذَٰ
وَى ٱل  ، [32]الحج﴾٣٢ فإَينعـهَا مين تَـق 

      1".الله لما عصوا الله لو تفكر الناس في عظمةفإن تعظيمها تعظيم لمقرها وهو الله تعالى، وقد قال بشر بن الحار :" 
 :ضيق العيش 

يا والعذاب في الآخرة بالعمى، قال الذي يبتعد عن أداء حق الله من الطاعة والتعظيم توعده الله تعالى بضيق العيش في الدن
ريي فإَينع لَه ۥ مَعييشَة ﴿الله تعالى:

رَضَ عَن ذيك  ش ر ه   ضَنكاوَمَن  أعَ 
مَىوَنَح  قييَٰمَةي أعَ  مَ ٱل   .[124]طه﴾ۥ يَـو 

 :الغفلة 

رينَا وَٱتعـبَعَ هَوَىٰه  وكََ ﴿قال الله تعالى:  
بَه ۥ عَن ذيك 

نَا قَـل 
فَل  ر ه ۥ ف ـر طوَلَا ت طيع  مَن  أغَ 

الطاهر بن عاشور" والمراد قال [، 28]الكهف﴾اانَ أمَ 
بإغفال القلب جعله غافلا عن الفكر في الوحدانية حتى راج فيه الإشراك، فإن ذلك ناشئ عن خلقة عقول ضيفة التبصر 

وَه وَ مَعَك م  ﴿ر قوله تعالى:فتعظيم الله تعالى يور  مراقبة لله تعالى في كل حين لأن المممن يستشع 2مسوقة بالهوى والإلف".
مَل ونَ بَصيير اَ تَـع   وَٱللَّع  بمي

نَ مَا ك نت م ۚ     [.4]الحديد﴾أيَ 

                                                           
مصر  حلية الأولياء وطبقات الأصفياءهـ: 430بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  المتوفى:  الأصبهاني أبو نعيم أحمد بن عبد الله   1

 :.8/337ه  1394دار السعادة 
 :.15/306  التحرير والتنويرابن عاشور   2
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 : أثر تعظيم الله تعالى في الأخلا  والمجتمع.المطلب الثالث  
لمجتمع وأفراده يعتبر بناء المجتمعات من المهام التي تحتاج إلى منظومات فكرية وعقدية واقتصادية متداخلة لتنظم علاقة ا

التفاضل بين الأمم  بعضهم ببعض، وتعد السمة التي تطفو على سطح المجتمع لتعبر عن خباياه هي الأخلاق فهي مقياس 
 أحمد شوقي:     كما قال

ا الأ مَم  الَأخلاق  ما بقَييَت ... فإَين ه م  ذَهَبَتْ أَخْلاق ـه م ذَهَب وا"  1" إينمع
كان أكثر   صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي [4]القلم﴾وَإينعكَ لَعَلَىٰ خ ل قٍ عَظييم﴿:دح نبيه في كتابه العزيز قالوالله سبحانه وتعالى عندما م

 الناس معرفة بالله تعالى فكان أشدهم تعظيماً له وتقديساً.
لاق وجميل وعندما ربى أمته على معرفة عظمة الله تعالى وتعظيمه وكل ما جاء عنه بى  أمة لا تقوم بها الأمم، من عظيم أخ

 ر كعع رعس ول  محَُّمعد ﴿أفعال، فقال الله تعالى في وصفهم:
 تَـرَىـٰه م 

نـَه م َۖ ك فعاري ر حَمآَٰء  بَـيـ 
دعآٰء  عَلَى ٱل  تـَة ونَ  س جعدا اٱللَّعيۚ وَٱلعذيينَ مَعَه ۥٰٓ أَشي  يَـبـ 

لا ناَۖ  ميّنَ  فَض  وَٰ يمَاه م   ٱللَّعي وَريض  رجََ شَط   ثرَي أَ  ميّن   و ج وهيهيم فيي  سي يلي كَزَر عٍ أَخ  ينجي رَىٰةيۚ وَمَثَـل ه م  فيي ٱلإ  ليكَ مَثَـل ه م  فيي ٱلتـعو  ه ۥ   َ ٱلسُّج وديۚ ذَٰ
 وَعَدَ ٱللَّع  ٱلعذي   َ فَ 

ك فعارََۗ ب  ٱلزُّرعاعَ لييَةييظَ بهييم  ٱل  جي تـَوَىٰ عَلَىٰ س وقيهيۦ ي ـع 
لَظَ فٱَس  تـَة  فيرةَ ينَ ءَامَن واْ وَعَ ازَرَه ۥ فَٱس  ه م معة 

نـ  تي مي ميل واْ ٱلصعٰليحَٰ
ا راً عَظييمَُۢ لمعرفتهم بعظمة الله وقدرته، ورحماء فيما بينهم لأنهم آمنوا   أشداء في الدفاع عن دينهم ومعتقدهم[، 29]الفتح﴾٢٩وَأَج 

وَة ﴿عالى:بالله ووعوا أوامره والله تعالى قد آخى بينهم فلا بد لهم من أداء حق الأخوة تعظيما لله قال ت مين ونَ إيخ  م م 
اَ ٱل  إينمع

ليح واْ 
َ  فَأَص  ك م ۚ  بَـين  ، إنها الأخلاق التي ينتجها تعظيم الخالق سبحانه وتعالى، تدفع [10]الحجرات﴾ترحمونٱتعـق واْ ٱللَّعَ لَعَلعك م  وَ  أَخَوَي 

من التزام هذه الأوامر والنواهي التي تبني جملة صاحبها إلى كل حسن وتمنعه عن كل قبيح. فالمممن المعظم لله وأوامره لا بد له 
فوصفهم الله  صلى الله عليه وسلممن الأخلاق الحميدة يسعد بها المجتمع وترتقي بها الأمة في الدنيا والأخرة. وقد وقع ذلك فعلا في زمن النبي 

هَو  ﴿تعالى بقوله: ر وفي وَتَـنـ 
مَع  م ر ونَ بيٱل 

 
ريجَت  ليلنعاسي تَأ رَ أ معةٍ أ خ  كيتَٰبي ك نت م  خَيـ  ل  ٱل 

مين ونَ بيٱللَّعيَۗ وَلَو  ءَامَنَ أهَ  م نكَري وَت ـم 
نَ عَني ٱل 

ه م   لهع مۚ  خيرالَكَانَ 
نـ  ق ونَ  ميّ سي فَٰ

ثَـر ه م  ٱل 
ن ونَ وَأَك  مي م م 

، كل ذلك منبعه إيمان بالله تعالى أورثهم تعظيما له وتقديساً [110]آل عمران﴾ٱل 
 ن نواهيه حتى سادوا الدنيا بأخلاقهم.فلا يزالون يتبعون أوامره ويجتنبو 

إن دعوى الأنبياء والمرسلين التي أرسلوا بها وهي التوحيد والإيمان بالله تعالى جاءت لتعزز الأخلاق الحميدة قال الله 
نَٰك م ميّن ذكََر ﴿تعالى: يَّـُهَا ٱلنعاس  إيناع خَلَق  نَٰك م   وَأ نثَىٰ يأَٰٰٓ  لي  وَقَـبَآٰئيلَ  ش ع وبا وَجَعَل 

ۚ
رَمَك م   إينع  تـَعَارفَ ـوٰٓاْ  إينع ٱللَّعَ عَلييمٌ  عيندَ  أَك 

قَىٰك م ۚ ٱللَّعي أتَـ 
الله سوى الله،  ىقال الحسن: التقوى أن لا تختار عل أقوال العلماء فيها فقال:"، وذكر الرازي في تفسيره [13]الحجرات﴾خَبيير

لتقوى أن لا يجد الخلق في لسانك عيبا. ولا الملائكة في أفعالك عيبا وتعلم أن الأمور كلها بيد الله. وقال إبراهيم بن أدهم: ا
   2".وقال الوافدي: التقوى أن تزين سرك للحق كما زينت هاهرك للخلق .ولا ملك العرش في سرك عيبا

ب د واْ ٱللَّعَ وَلَا ت  ﴿إن الآيات التي تحث المممن على الأخلاق الحميدة كثيرة في كتاب الله تعالى:
ريك واْ بيهيۦ وَٱع  ني وَبي  اَۖ   شي  ش  ليدَي  وَٰ ٱل 

ني ٱ وَبيذيي إحسانا بي وَٱب  نَُۢ بي بيٱلج   ن بي وَٱلصعاحي
اَري ٱلج  بَىٰ وَٱلج  ق ر 

اَري ذيي ٱل  كييني وَٱلج  مَسَٰ
مَىٰ وَٱل  يـَتَٰ بَىٰ وَٱل  ق ر 

لسعبييلي وَمَا مَلَكَت  ٱل 
                                                           

  خلا  والحكم والأمثالصي  الأفكار في الأدب والأ  عضو المحكمة العليا للجمهورية اليمنية -المهدي  القاضي/حسين بن محمد المهدي   1
 : لم أجده في ديوان أحمد شوقي الذي بين يدي.1/688دار الكتاب   

 :.2/268  مفاتيح الغيبالرازي   2
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 إينع ٱللَّعَ لَا يح يبُّ مَن كَ 
َٰن ك م َۗ

، وقد أمر الله تعالى بها بعد أن أمر بعبادته أي تعظيمه وتوحيده أي [36]النساء﴾خ وراًفَ  مختالاانَ أيم 
 تقديسه، فإن المممن إن آمن وأطاع وقدس ذاته العلية لا بد له من التزام تمام الأمر وهو الأخلاق الحميدة.

م الأخلاق في النفس وانتشارها في المجتمع مرده إلى أمر يتبين لنا من خلال ما مررنا على ذكره من الآيات الكريمة، أن قيا
واحد لا غير، وهو تعظيم الله تعالى وتقديسه لأنه أمرنا بها وحثنا على التزامها، وأقام علينا الحجة برسله الذين كانوا خير 

  ل على تطبيقها في كل نواح الحياة.مثا
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 الخاتمة
 ه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.على سيدنا محمد وعلى آلالحمد لله الذي يسر وأعان والصلاة والسلام 

 أما بعد: 

بد لنا من ذكر ما وقفنا  لاو  ،في نهاية هذا البحث الذي حاولت جاهداً فيه أن أقف فيه على فهم عميق لكتاب الله تعالىف
 التي توصلنا إليها. النتائجعليه من 

 أهم النتائج:
نه كتاب هداية وإرشاد قولا وفعلا، يتلوه الإنسان ليتدبر آياته ويتخذ منها منهجا عمليا في إن النظر إلى القرآن الكريم على أ -

حياته، خير وسيلة لإعادة النبض إلى قلب الأمة التي باتت تتخذ منه كتاب بركة فقط، يتلى في المناسبات طلباً للثواب 
 ل لأجله.ليس الهدف الوحيد الذي نز والرحمة، وإن كان ذلك من لوازمه ولكنه 

، والتسلسل المنطقي في الحوار والمجادلة، حيث الفطرية البسيطة الله تعالى على الأدلة العقلية تعظيمفي  القرآنيالمنهج عتمد ي -
ينتقل من مقدمة بدهية لدى المحاوَر، ويربط بينها وبين الموضوع المراد إثباته برابط منطقي ليصل إلى النتيجة التي أراد والتي 

ووجوب تعظيم المخلوقات له الحق وإقامة الحجة على المنكر، وذلك في إطار إثبات عظمة الله تعالى وقدرته هي إثبات 
 سبحانه.

لا يزال القرآن الكريم نبع العلوم ومحور الأبحاا ، لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، بل إنك كلما أدرت نظرك في  -
نفسك كالظمآن الذي يشرب من ماء البحر، فلا أنت ارتويت ولا أنهيت ما  آياته وأعمل عقلك في تدبرها وفهمها وجدت

 البحر، وكذلك خلال البحث كنت أجدني أسبح في بحار لجي مما اضطر بي لتقليص البحث مراعاة للحال والوقت.
إن لم يكن تبين لي من خلال هذا البحث أن حصر آيات التعظيم الموجودة في كتاب الله تعالى أمر غاية في الصعوبة  -

مستحيلًا، لأن آياته إما أن تشير إلى التعظيم بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر يفهم من خلال السياق، وهذا القسم منه 
 غالب آيات القرآن الكريم.

 إن دعوة الله تعالى لعباده كي يتفكروا في هذا الكون العظيم وفي خلقه، لمراقبة حركاته التي تجري بدقة متناهية، وحواد  -
المتجرد للحق لا محالة سيوصل صاحبه إلى الطبيعة التي تظهر قوة عظيمة، ما هي إلا إقامة للحجة عليهم، لأن طريق التفكر 

 .عظمة موجد هذا الكون العظيم 
ه إن العلاقة بين تعظيم الله تعالى والعلم به علاقة متناسبة طرداً، فكلما زادت معرفة الإنسان بربه، زاد تعظيمه له وتقديس -

لأنهم ورثتهم إياه؛ وعليه فإن الأنبياء والمرسلين كانوا أعظم الخلق تعظيما لله تعالى، فهم أعلم الناس به، ويأتي بعدهم العلماء 
 وهم أعلم الناس بعدهم بعظمته سبحانه.

ذات الإلهية وأداء س الترتبط قوة العقيدة لدى الإنسان بدرجة تعظيمه لله تعالى، كما أن العبادة وإتقانها ينبعان من تقدي -
 حقها، فإن تمت على أكمل وجه كانت النتيجة الأخلاقية في أبهى صورها.
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وقع الخلاف بين الفرق الإسلامية من جهة تعظيمها لله تعالى، فكل فريق يرى نفسه أكثر تعظيما وأكمل تنزيها من خصمه،  -
  تعالى وتنزيه الخالق العظيم.وذلك يدلنا على أن محور اهتمام العلماء قديما وحديثاً هو تعظيم الله

 التوصيات:
 بناءً على الدراسة السابقة ونتائجها فلنا أن نذكر أهم التوصيات:

ليشمل آيات أكثر، وأن يعطى اهتماما خاصاً لأساليب التعظيم التي  في القرآن الكريمعن تعظيم الله تعالى توسيع البحث  -
والتراكيب وحتى بناء النص وسياقه كاملا، بما يتماشى مع الدراسات  تنوعت وتعددت من ناحية اللةة والنظم والمفردات

               البلاغية الحديثة اليوم للظاهرة الأسلوبية، ولعلها تدخل في باب إعجاز القرآن الكريم.  
ناء الوحدة الفكرية التركيز من خلال العلماء وطلاب العلم على ربط الدين والعبادة والأخلاق بتعظيم الله تعالى، لإعادة ب -

 للمجتمع على أساس متين يراقب الله تعالى في السر والعلن، للنهوض بأمتنا من جديد.
المحرك للمسلم في  ؛ لأنهإعادة إحياء روح التدبر لكتاب الله تعالى وعدم الاكتفاء بحافظه في الصدور، بل لابد من إدراك المعى  -

 .يصحح عبادته وتصوب أخلاقه عقيدته وتصرفاته

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، في ختام هذه الدراسة، أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، 
وأن يهدينا به سبل السلام، ويخرجنا من الظلمات إلى النور، ويهدينا صراطاً مستقيماً إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله 

  ه وصحبه وسلم. وسلم على سيدنا محمد وعلى آل
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فهرس الآيات
 الصفحة الآية

 2 [56]الذاريات ﴾ إيلاع لييـَعْب د وني  نْسَ وَالْإي  خَلَقْت  الجيْنع  وَمَا ﴿:تعالىراحة والإسعاد، فقال 
تٌ بييَمي  ﴿تعالى  يعًا قَـبْضَت ه  يَـوْمَ الْقييَامَةي وَالسعمَاوَات  مَطْويياع َ حَقع قَدْريهي وَالْأَرْض  جميَ انهَ  وَتَـعَالَى ينيهي س بْحَ وَمَا قَدَر وا اللَّع

 2 [67الزمر]  ﴾ عَمعا ي شْريك ونَ 

 2 [49]النحل ﴾ وَللَّيعي يَسْج د  مَا فيي السعمَاوَاتي وَمَا فيي الْأَرْضي مينْ دَابعةٍ وَالْمَلَائيكَة  وَه مْ لَا يَسْتَكْبري ونَ  ﴿،
رٌ لَه  عينْدَ ربَيّهي  ﴿  3 [30]الحج﴾ ذَليكَ وَمَنْ ي ـعَظيّمْ ح ر مَاتي اللَّعي فَـه وَ خَيـْ
 3 [32]الحج﴾ ذَليكَ وَمَنْ ي ـعَظيّمْ شَعَائيرَ اللَّعي فإَينعـهَا مينْ تَـقْوَى الْق ل وبي  ﴿
 11 ﴾ عَذَابٌ عَظييمٌ  ﴿
 11 [13]نوح ﴾ مَا لَك مْ لَا تَـرْج ونَ للَّيعي وَقاَراً ﴿
نَا جَمْعَه  وَق ـرْآنهَ   ﴿  13  [18-17]القيامة  ﴾: فإَيذَا قَـرأَْنَاه  فاَتعبيعْ ق ـرْآنهَ  17إينع عَلَيـْ
 14 [23]الإسراء ﴾كَرييما قولاوَق ل لهع مَا ﴿
 16 [166الصافات] ﴾ وَإيناع لنََحْن  الْم سَبيّح ونَ  ﴿
نَاكَ الْم سْتـَهْزيئييَن   ﴿  يق  96فَسَوْفَ يَـعْلَم ونَ   إيلَهاً آخَرَ  اللَّعي : العذيينَ يَجْعَل ونَ مَعَ 95إيناع كَفَيـْ : وَلَقَدْ نَـعْلَم  أنَعكَ يَضي

اَ يَـق ول ونَ  ديينَ 97 صَدْر كَ بمي َمْدي رَبيّكَ وكَ نْ مينَ السعاجي  16 [98رالحج] ﴾ : فَسَبيّحْ بحاي

مٍ إيلاع رَمْزاً وَاذكْ رْ ربَعكَ كَثي  ﴿ بْكَاري يراً وَسَ قاَلَ رَبيّ اجْعَلْ ليي آيةًَ قاَلَ آيَـت كَ أَلاع ت كَليّمَ النعاسَ ثَلَاثةََ أياع ييّ وَالْإي لْعَشي بيّحْ باي
 17 [41عمران ]آل ﴾

ْ عَلَى مَا يَـق و  ﴿  َمْدي رَبيّكَ قَـبْلَ ط ل وعي الشعمْسي وَقَـبْلَ الْة ر وبي فاَصْبري  17 [39]ق﴾ ل ونَ وَسَبيّحْ بحاي
رَ فَـهَدَى  2 فَسَوعى  خَلَقَ  : العذيي1سَبيّحي اسْمَ ربَيّكَ الْأَعْلَى   ﴿ : 4: وَالعذيي أَخْرجََ الْمَرْعَى  3: وَالعذيي قَدع

 17 .[5-1]الأعلى ﴾ فَجَعَلَه  غ ثاَءً أَحْوَى

 18 [1]الجمعة ﴾وسي الْعَزييزي الحَْكييمي ي سَبيّح  للَّيعي مَا فيي السعمَاوَاتي وَمَا فيي الْأَرْضي الْمَليكي الْق دُّ  ﴿
 18 [1]الفرقان ﴾تَـبَارَكَ العذيي نَـزعلَ الْف رْقاَنَ عَلَى عَبْديهي لييَك ونَ ليلْعَالَمييَن نذَييراً ﴿
د  فييهَا وَ  ﴿ فيك  الديّمَاءَ وَنَحْن  يَسْ وَإيذْ قاَلَ ربَُّكَ ليلْمَلَائيكَةي إينّيي جَاعيلٌ فيي الْأَرْضي خَلييفَةً قاَل وا أَتَجْعَل  فييهَا مَنْ ي ـفْسي

َمْديكَ وَن ـقَديّس  لَكَ   20 [30]البقرة ﴾ ن سَبيّح  بحاي

 20 ﴾ قاَل وا س بْحَانَكَ لَا عيلْمَ لنََا إيلاع مَا عَلعمْتـَنَا ﴿ :
ذْ وَلَدًا وَلمَْ يَك نْ لَه  شَرييكٌ فيي  ﴿ هْ  تَكْبييراً وَق لي الْحمَْد  للَّيعي العذيي لَمْ يَـتعخي  ﴾ الْم لْكي وَلمَْ يَك نْ لَه  وَليي ٌّ مينَ الذُّليّ وكََبريّ

 22 [111]الإسراء

ج ونَ للَّيعي وَقاَر  ﴿  23 [13]نوح﴾ امعا لَك م  لَا تَـر 
للَّعي وَرَس وليهي وَت ـعَزيّر وه  وَت ـوَقيّر وه  وَت سَبيّح وه  ب كْرةًَ  ﴿ يلًا ليتـ مْمين وا باي  23 [9]الفتح:  ﴾وَأَصي
َ مينْ عيبَاديهي الْع لَمَاء   ﴿ اَ يَخْشَى اللَّع  27 [28]فاطر ﴾إينمع
َ أنَْـزَلَ مينَ السعمَاءي مَاءً فَأَخْرَجْنَا بيهي ثمََ  ﴿ راَتٍ مخ ْتَليفًا ألَْوَان ـهَا وَمينَ الجيْبَالي ج دَدٌ بييضٌ وَحم ْرٌ مخ ْتلَيفٌ ألَْوَان ـهَا ألََمْ تَـرَ أنَع اللَّع

 27 [28-27]فاطر ﴾: وَمينَ النعاسي وَالدعوَابيّ وَالْأنَْـعَامي مخ ْتَليفٌ ألَْوَان ه  27وَغَراَبييب  س ودٌ  
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مْ مُشْف قوُنَ ) ﴿ نْ خَشْيَة  رَب  ه  ينَ هُمْ م  ينَ هُمْ ب آيَات  رَ 57إ نَّ الَّذ  نوُنَ )( وَالَّذ  مْ يؤُْم  ينَ 58ب  ه  ( وَالَّذ 

كُونَ  مْ لََ يشُْر   [58-57]المؤمنون﴾هُمْ ب رَب  ه 
27 

وَجًا  ﴿ تاَبَ وَلمَْ يجَْعلَْ لَهُ ع  ه  الْك  ي أنَْزَلَ عَلَى عَبْد  َّ  الَّذ   28 [1الكهف] ﴾الْحَمْدُ للّ 
رُونَ  ﴿ ينَ تظُْه  يًّا وَح   28 [18]الروم ﴾وَلهَُ الْحَمْدُ ف ي السَّمَاوَات  وَالْأرَْض  وَعَش 
﴿  ُ  30 [25]لقمان﴾ وَلئَ نْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلقََ السَّمَاوَات  وَالْأرَْضَ ليَقَوُلنَُّ اللَّّ
 29 [56]الذاريات:  ﴾وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴿
رُ لَهُ الْأسَْمَاءُ الْحُسْنىَ يسَُب  حُ لَهُ مَا ف ي السَّمَاوَات  وَالْأرَْض   ﴿ ئُ الْمُصَو   ُ الْخَال قُ الْباَر   هُوَ اللَّّ

يمُ  يزُ الْحَك   [24-22الحشر] ﴾ وَهُوَ الْعزَ 
33 

ي  ﴿  33  [65 مريم] ﴾اهَلۡ تعَۡلمَُ لَهُۥ سَم 
َ ٱوَمَا قدَرَُواْ ﴿ ه   للَّّ يع لۡأرَۡضُ ٱوَ  ۦحَقَّ قدَۡر  مَة  ٱيوَۡمَ  قبَۡضَتهُُۥ اجَم  تُ ٱوَ  لۡق يَ  وَ  تُُۢ  لسَّمَ  يَّ  ين ه  مَطۡو    ۦ ب يمَ 

نهَُ  كُونَ  ۥسُبۡحَ  ا يشُۡر  لَى  عَمَّ  [67الزمر] ﴾وَتعََ 
35 

نْ ونَ   ﴿: سَْب وقييَن  : نَحْن  59: أأَنَْـت مْ تَخْل ق ونهَ  أمَْ نَحْن  الْخاَليق ونَ  58أفََـرأَيَْـت مْ مَا تم  نَك م  الْمَوْتَ وَمَا نَحْن  بمي رْنَا بَـيـْ قَدع
ئَك مْ فيي مَا لَا تَـعْلَم ونَ  60  : 62: وَلَقَدْ عَليمْت م  النعشْأةََ الْأ ولَى فَـلَوْلَا تَذكَعر ونَ  61: عَلَى أنَْ ن ـبَديّلَ أمَْثاَلَك مْ وَن ـنْشي

: إيناع 65: لَوْ نَشَاء  لَجعََلْنَاه  ح طاَمًا فَظلَْت مْ تَـفَكعه ونَ  64ت مْ تَـزْرَع ونهَ  أمَْ نَحْن  الزعاريع ونَ  : أأَنَ ـ63ْأفََـرَأيَْـت مْ مَا تَحْر ث ونَ  
م زْني أمَْ نَحْن  : أأَنَْـت مْ أنَْـزلَْت م وه  مينَ الْ 68: أفََـرأَيَْـت م  الْمَاءَ العذيي تَشْربَ ونَ  67: بلَْ نَحْن  مَحْر وم ونَ  66لَم ةْرَم ونَ  
: أأَنَْـت مْ أنَْشَأْتم ْ 71: أفََـرَأيَْـت م  النعارَ العتيي ت ور ونَ  70: لَوْ نَشَاء  جَعَلْنَاه  أ جَاجًا فَـلَوْلَا تَشْك ر ونَ  69الْم نْزيل ونَ  

ئ ونَ   سْمي ربَيّكَ الْعَظييمي 73ليلْم قْويينَ  : نَحْن  جَعَلْنَاهَا تَذْكيرَةً وَمَتَاعًا 72شَجَرَتَـهَا أمَْ نَحْن  الْم نْشي : فَسَبيّحْ باي
 [74-58]الواقعة﴾

38 

َ العذي  ﴿ يمَ فيي ربَيّهي أنَْ آتَاه  اللَّع  الْم لْكَ إيذْ قاَلَ إيبْـراَهييم  رَبييّ ييي وَيم ييت  قاَلَ أنََا أ حْييي ي يح ْ ألََمْ تَـرَ إيلَى العذيي حَاجع إيبْـراَهي
اَ مينَ الْمَةْريبي فَـب هيتَ الع  لشعمْسي مينَ الْمَشْريقي فأَْتي بهي َ يَأْتيي باي ذيي كَفَرَ وَاللَّع  لَا يَـهْديي وَأ مييت  قاَلَ إيبْـراَهييم  فإَينع اللَّع

   [258]البقرة ﴾ الْقَوْمَ الظعاليميينَ 
39 

ئًا ﴿ ر  وَلَا ي ـةْنيي عَنْكَ شَيـْ َ تَـعْب د  مَا لَا يَسْمَع  وَلَا ي ـبْصي بَييهي يَاأبََتي لمي  39  [42]مريم﴾ إيذْ قاَلَ لأي
تَينَا يَاإيبْـراَهييم   قاَل وا أأَنَْ  ﴿ لهي  : قاَلَ بلَْ فَـعَلَه  كَبيير ه مْ هَذَا فاَسْألَ وه مْ إينْ كَان وا يَـنْطيق ونَ 62تَ فَـعَلْتَ هَذَا بآي
 [63]الأنبياء﴾

39 

هيمْ فَـقَال وا إينعك مْ أنَْـت م  الظعاليم ونَ   ﴿  هيمْ لَقَدْ عَليمْتَ مَا هَم لَاءي يَـنْطيق ونَ 64فَـرَجَع وا إيلَى أنَْـف سي : ثم ع ن كيس وا عَلَى ر ء وسي
ئًا وَلَا يَض رُّك مْ   : قاَلَ أفََـتـَعْب د ونَ مينْ د وني اللَّعي 65  : أ فٍّ لَك مْ وَليمَا تَـعْب د ونَ مينْ د وني اللَّعي أفََلَا 66مَا لَا يَـنـْفَع ك مْ شَيـْ

ت مْ فاَعيليينَ 67تَـعْقيل ونَ   نـْ تََك مْ إينْ ك   [68-64]الأنبياء﴾ : قاَل وا حَريّق وه  وَانْص ر وا آلهي

40 

يمٌ عَل يمٌ  ﴿ ه  نرَْفَعُ درََجَاتٍ مَنْ نشََاءُ إ نَّ رَبَّكَ حَك  يمَ عَلَى قَوْم  تنَُا آتيَْناَهَا إ بْرَاه  وَت لْكَ حُجَّ

 .[83]الأنعام﴾
40 

نَا فييهَا مينْ ك ليّ شَيْءٍ مَوْز ونٍ   ﴿ يَ وَأنَْـبـَتـْ نَا فييهَا رَوَاسي مْ فييهَا مَعَاييشَ وَمَنْ : وَجَعَلْنَا لَك  19وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَألَْقَيـْ
: وَأرَْسَلْنَا الريّيَاحَ لَوَاقيحَ 21: وَإينْ مينْ شَيْءٍ إيلاع عينْدَنَا خَزاَئين ه  وَمَا ن ـنـَزيّل ه  إيلاع بيقَدَرٍ مَعْل ومٍ  20لَسْت مْ لَه  بيراَزيقييَن  

نَاك م وه  وَمَا أَ  اَزينيينَ فَأنَْـزلَْنَا مينَ السعمَاءي مَاءً فَأَسْقَيـْ  ، [23-19]الحجر﴾ نْـت مْ لهَ  بخي

40 
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يمٌ مُب ينٌ ) ﴿ نْ نطُْفَةٍ فإَ ذاَ هُوَ خَص  نْسَانَ م  فْءٌ وَمَنَاف عُ 4خَلقََ الْإ  ( وَالْأنَْعاَمَ خَلَقهََا لكَُمْ ف يهَا د 

نْهَا تأَكُْلوُنَ ) ينَ تسَْرَحُونَ ) ( وَلكَُمْ ف يهَا5وَم  يحُونَ وَح  ينَ ترُ   [6-4النحل]﴾ (6جَمَالٌ ح 
40 

يَ أنَْ تميَيدَ بيك مْ وَبَثع فييهَا مينْ ك ليّ دَابعةٍ وَأنَْـزلَْنَا مينَ خَلَقَ السعمَاوَاتي بيةَيْري عَمَدٍ  ﴿ تَـرَوْنَـهَا وَألَْقَى فيي الْأَرْضي رَوَاسي
نَا فييهَا مينْ ك ليّ زَوْجٍ كَرييمٍ   ، [10]لقمان﴾ السعمَاءي مَاءً فأَنَْـبـَتـْ

41 

 41  [11]لقمان﴾ هَذَا خَلْق  اللَّعي فَأَر ونيي مَاذَا خَلَقَ العذيينَ مينْ د ونيهي بلَي الظعاليم ونَ فيي ضَلَالٍ م بيينٍ  ﴿
نَا ل قْمَانَ الحيْكْمَةَ أنَي اشْك رْ للَّيعي  ﴿  41 .[12]لقمان﴾ وَلَقَدْ آتَـيـْ
َ أنَْـزَلَ مينَ السعمَاءي مَاءً فَأَخْرَجْنَا بيهي ثَمرَاَتٍ مخ ْتَليفًا ألَْوَان ـهَا وَمينَ الجيْبَ  ﴿ الي ج دَدٌ بييضٌ وَحم ْرٌ مخ ْتلَيفٌ ألَْوَان ـهَا ألََمْ تَـرَ أنَع اللَّع

 [28-27]فاطر﴾ اسي وَالدعوَابيّ وَالْأنَْـعَامي مخ ْتَليفٌ ألَْوَان ه  : وَمينَ النع 27وَغَراَبييب  س ودٌ  
42 

رَ فَـهَدَى  2: العذيي خَلَقَ فَسَوعى  1سَبيّحي اسْمَ ربَيّكَ الْأَعْلَى   ﴿ : 4: وَالعذيي أَخْرجََ الْمَرْعَى  3: وَالعذيي قَدع
 [4-1]الأعلى﴾ فَجَعَلَه  غ ثاَءً أَحْوَى

42 

نَ الْمَاءي ك لع شَيْءٍ حَيٍّ أفََلَا أوََلمَْ يَـرَ العذيينَ كَفَر وا أَنع السعمَاوَاتي وَالْأَرْضَ كَانَـتَا  ﴿: اَ وَجَعَلْنَا مي رَتْـقًا فَـفَتـَقْنَاهم 
يَ أنَْ تميَيدَ بهييمْ وَجَعَلْنَا فييهَا فيجَاجًا س ب لًا لَعَلعه مْ يَـهْتَد ونَ  30ي ـمْمين ونَ   : وَجَعَلْناَ 31: وَجَعَلْنَا فيي الْأَرْضي رَوَاسي

اَ م عْريض ونَ  السعمَاءَ سَقْفًا مَحْف وهً  : وَه وَ العذيي خَلَقَ اللعيْلَ وَالنـعهَارَ وَالشعمْسَ وَالْقَمَرَ ك ل ٌّ فيي فَـلَكٍ 32ا وَه مْ عَنْ آيَاهمي
 .[33-30]الأنبياء﴾ يَسْبَح ونَ 

 

43 

نَةٌ وَلَا نَـوْمٌ لَه  مَا فيي السعمَاوَاتي وَمَا فيي ا ﴿  43 [255]البقرة﴾ لْأَرْضي اللَّع  لَا إيلَهَ إيلاع ه وَ الحَْيُّ الْقَيُّوم  لَا تَأْخ ذ ه  سي
مينَ السعمَاءي مَاءً فَأَخْرجََ بيهي مينَ الثعمَراَتي ريزْقاً لَك مْ وَسَخعرَ لَك م  الْف لْكَ اللَّع  العذيي خَلَقَ السعمَاوَاتي وَالْأَرْضَ وَأنَْـزَلَ  ﴿:

مَْريهي وَسَخعرَ لَك م  الْأنَْـهَارَ   ارَ : وَسَخعرَ لَك م  الشعمْسَ وَالْقَمَرَ دَائيبـَيْني وَسَخعرَ لَك م  اللعيْلَ وَالنـعهَ 32ليتَجْرييَ فيي الْبَحْري بأي
نْسَانَ لَظلَ ومٌ كَفعارٌ  :33  -32]إبراهيم﴾ وَآتَاك مْ مينْ ك ليّ مَا سَألَْت م وه  وَإينْ تَـع دُّوا نيعْمَتَ اللَّعي لَا تح ْص وهَا إينع الْإي

34] 

43 

. 

 

43 

رْنَاه  مَنَازيلَ حَتىع عَادَ كَالْع رْج وني الْقَدييمي 38وَالشعمْس  تَجْريي ليم سْتـَقَرٍّ لَهاَ ذَليكَ تَـقْديير  الْعَزييزي الْعَلييمي   ﴿ : وَالْقَمَرَ قَدع
بَةيي لَهاَ أنَْ ت دْريكَ الْقَمَرَ وَلَا اللعيْل  سَابيق  39   [40-37]يس﴾ النـعهَاري وكَ ل ٌّ فيي فَـلَكٍ يَسْبَح ونَ  : لَا الشعمْس  يَـنـْ

44 

 44 [4]التين﴾نْسَانَ فيي أَحْسَني تَـقْوييمٍ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإي  ﴿
نْسَانَ  2: عَلعمَ الْق رْآنَ  1الرعحْمَن   ﴿  44  [4-1]الرحمن﴾: عَلعمَه  الْبـَيَانَ 3: خَلَقَ الْإي
ئًا إينع اللَّعَ وَاللَّع  خَلَقَك مْ ثم ع يَـتـَوَفعاك مْ وَمينْك مْ مَنْ ي ـرَدُّ إيلَى أرَْذَلي الْع م ري ليكَيْ لَا يَـعْلَمَ بَـعْدَ عيلْمٍ ﴿ : 70 عَلييمٌ قَدييرٌ  شَيـْ

ل وا بيراَديّي ريزْقيهيمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أيمَْ  ان ـه مْ فَـه مْ فييهي سَوَاءٌ وَاللَّع  فَضعلَ بَـعْضَك مْ عَلَى بَـعْضٍ فيي الريّزْقي فَمَا العذيينَ ف ضيّ
ك مْ بنَييَن وَحَفَدَةً وَرَزقََك مْ مينَ : وَاللَّع  جَعَلَ لَك مْ مينْ أنَْـف  71أفَبَينيعْمَةي اللَّعي يَجْحَد ونَ   ك مْ أزَْوَاجًا وَجَعَلَ لَك مْ مينْ أزَْوَاجي سي

  [.73-70]النحل﴾ الطعييّبَاتي 

44 

نْسَان  إيلَى طعََاميهي   ﴿ نَا24فَـلْيـَنْظ ري الْإي نَا فييهَا حَباا 26: ثم ع شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقاا  25الْمَاءَ صَباا   : أناع صَبـَبـْ : فأَنَْـبـَتـْ
نَْـعَاميك مْ 31: وَفاَكيهَةً وَأباا  30: وَحَدَائيقَ غ لْبًا  29: وَزَيْـت ونًا وَنَخْلًا  28: وَعينـَبًا وَقَضْبًا  27   45 : مَتَاعًا لَك مْ وَلأي
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 [.2432]عبس﴾
 
ر ونَ   ﴿ ةًَ مينَ الْأَرْضي ه مْ ي ـنْشي ةٌَ إيلاع اللَّع  لَفَسَدَتَا فَس بْحَانَ اللَّعي رَ 21أمَي اتخعَذ وا آلهي بيّ الْعَرْشي عَمعا : لَوْ كَانَ فييهيمَا آلهي

ف ونَ    [23-20]الأنبياء﴾ : لَا ي سْأَل  عَمعا يَـفْعَل  وَه مْ ي سْألَ ونَ 22يَصي
47 

مَاوَاتي وَالْأَرْضي جَاعيلي الْمَلَائيكَةي ر س لًا أ وليي أَجْنيحَةٍ مَثْـىَ  وَث لَاَ  وَر بَاعَ يزَييد  فيي الْخلَْقي مَا الْحمَْد  للَّيعي فاَطيري السع  ﴿
َ عَلَى ك ليّ شَيْءٍ قَدييرٌ   [3-1]فاطر﴾ يَشَاء  إينع اللَّع

47 

اَ خَلَقَ وَلَعَلَا بَـعْض ه مْ  ﴿ عَلَى بَـعْضٍ س بْحَانَ اللَّعي  مَا اتخعَذَ اللَّع  مينْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَه  مينْ إيلَهٍ إيذًا لَذَهَبَ ك لُّ إيلَهٍ بمي
ف ونَ   [91]المممنون﴾ عَمعا يَصي

47 

ةٌَ كَمَا يَـق ول ونَ إيذًا لَابْـتـَةَوْا إيلَى ذيي الْعَرْشي سَبييلًا  ﴿  : س بْحَانهَ  وَتَـعَالَى عَمعا يَـق ول ونَ ع ل واا كَبييراً 42ق لْ لَوْ كَانَ مَعَه  آلهي
 .[43-42]الإسراء﴾

48 

  . [29-28]القلم﴾ : قاَل وا س بْحَانَ ربَيّنَا إيناع ك نعا هاَليميينَ 28قاَلَ أوَْسَط ه مْ ألمَْ أقَ لْ لَك مْ لَوْلَا ت سَبيّح ونَ   ﴿
 

48 

ثْلَ صَاعيقَةي عَادٍ وَثَم ودَ فإَينْ أعَْرَض وا فَـق لْ أنَْذَرْت ك مْ صَ  ﴿  48 48 ﴾ اعيقَةً مي
: أمَْ عينْدَه مْ 36: أمَْ خَلَق وا السعمَاوَاتي وَالْأَرْضَ بلَْ لَا ي وقين ونَ  35  أمَْ خ ليق وا مينْ غَيْري شَيْءٍ أمَْ ه م  الْخاَليق ونَ  ﴿

 [37-35]الطور:﴾خَزاَئين  رَبيّكَ أمَْ ه م  الْم صَيْطير ونَ 
48 

ُ ٱل كُمُ ذَ  ﴿ ل قُ كُل   شَيۡءٖ فَ  للَّّ هَ إ لََّ هُوَۖۡ خَ 
وَهُوَ عَلَى  كُل   شَيۡءٖ  عۡبدُوُهُ  ٱرَبُّكُمۡۖۡ لََٓ إ لَ 

يل    .[102نعام]الأ﴾١٠٢وَك 
49 

مْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لهَُمْ أنََّهُ الْحَقُّ أوََلَمْ يكَْف  ب رَب  كَ  ﴿ ه  مْ آيَات نَا ف ي الْْفاَق  وَف ي أنَْفسُ  يه  أنََّهُ عَلَى كُل    سَنرُ 

يدٌ   51 [53]ابراهيم﴾ شَيْءٍ شَه 

﴿  ُ ه  إ ذْ قَالوُا مَا أنَْزَلَ اللَّّ َ حَقَّ قدَْر  ي وَمَا قدَرَُوا اللَّّ تاَبَ الَّذ  نْ شَيْءٍ قلُْ مَنْ أنَْزَلَ الْك   عَلَى بشََرٍ م 

يسَ تبُْدوُنهََا وَتخُْفوُنَ كَث يرًا وَعُل  مْتمُْ مَا لَمْ  جَاءَ ب ه  مُوسَى نوُرًا وَهُدىً ل لنَّاس  تجَْعلَوُنهَُ قرََاط 

ُ ثمَُّ ذرَْهُمْ  مْ يلَْعبَوُنَ  تعَْلمَُوا أنَْتمُْ وَلََ آباَؤُكُمْ قلُ  اللَّّ ه   [91]الأنعام﴾ ف ي خَوْض 
51 

 51 .في هذا القسم من البحث المبارك ا
ن ينَ )1المص ) ﴿ كْرَى ل لْمُؤْم  رَ ب ه  وَذ  نْهُ ل تنُْذ  كَ حَرَجٌ م  لَ إ لَيْكَ فلََا يكَُنْ ف ي صَدْر  تاَبٌ أنُْز  ( 2( ك 

لَ إ لَيْكُمْ  يَاءَ قلَ يلًا مَا تذَكََّرُونَ )اتَّب عوُا مَا أنُْز  نْ دوُن ه  أوَْل  َّب عوُا م  نْ رَب  كُمْ وَلََ تتَ نْ قرَْيَةٍ 3م  ( وَكَمْ م 

 [4-1]الأعراف﴾أهَْلكَْنَاهَا فجََاءَهَا بَأسُْناَ بيَاَتاً أوَْ هُمْ قاَئ لوُنَ 
51 

دمََ فسََجَدوُا إ لََّ إ بْل يسَ لَمْ  ﴿ رْنَاكُمْ ثمَُّ قلُْنَا ل لْمَلَائ كَة  اسْجُدوُا لْ  نَ وَلقَدَْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّ يكَُنْ م 

ينَ  د   51 [12-11]الأعراف﴾ السَّاج 

نْكُمْ يقَصُُّونَ عَلَيْكُمْ آياَت ي فمََن  اتَّقىَ وَأصَْلحََ فلََا خَوْفٌ عَ  ﴿ ا يأَتْ ينََّكُمْ رُسُلٌ م  مْ ياَبنَ ي آدمََ إ مَّ لَيْه 

 52 [35]الأعراف﴾وَلََ هُمْ يحَْزَنوُنَ 

نوُنَ  ﴿ لْمٍ هُدىً وَرَحْمَةً ل قوَْمٍ يؤُْم  لْنَاهُ عَلَى ع  تاَبٍ فَصَّ ئنْاَهُمْ ب ك   52  [52]الأعراف﴾ وَلقَدَْ ج 
ع ونَ  1قَدْ أفَـْلَحَ الْم مْمين ونَ   ﴿ العذيينَ ه مْ : وَ 3: وَالعذيينَ ه مْ عَني اللعةْوي م عْريض ونَ  2: العذيينَ ه مْ فيي صَلَاهمييمْ خَاشي

هيمْ حَافيظ ونَ  4ليلزعكَاةي فاَعيل ونَ   هيمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَن ـه مْ فإَينعـه مْ غَيـْر  مَل ومييَن 5: وَالعذيينَ ه مْ ليف ر وجي : إيلاع عَلَى أزَْوَاجي
53 
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َمَانَاهمييمْ وَعَهْديهيمْ راَع ونَ   : وَالعذيينَ 7: فَمَني ابْـتـَةَى وَراَءَ ذَليكَ فأَ ولئَيكَ ه م  الْعَاد ونَ  6  : وَالعذيينَ ه مْ عَلَى 8ه مْ لأي
ث عن بديع الصنع وروعة الخلق في مراحل خلق يحدنتقل بنا لليثم ، [9-1]المممنون﴾ صَلَوَاهمييمْ يح َافيظ ونَ 

 ،الإنسان
دي الْأقَْصَى العذيي بَاركَْنَا حَوْلَه  لي س بْحَ  ﴿ دي الْحرَاَمي إيلَى الْمَسْجي ن رييهَ  مينْ آيَاتينَا إينعه  انَ العذيي أَسْرَى بيعَبْديهي ليَْلًا مينَ الْمَسْجي

 53 [1]الإسراء﴾ه وَ السعمييع  الْبَصيير  

ذْ وَلَدًا وَلمَْ يَك نْ لَه  شَرييكٌ فيي الْم لْكي وَلمَْ يَك نْ لَه  وَليي ٌّ مي  ﴿ هْ  تَكْبييراً وَق لي الْحمَْد  للَّيعي العذيي لَمْ يَـتعخي  ﴾نَ الذُّليّ وكََبريّ
 53 [111]الإسراء

 55 [2]يوسف﴾ إيناع أنَْـزلَْنَاه  ق ـرْآنًا عَرَبيياا لَعَلعك مْ تَـعْقيل ونَ  ﴿
ميهيۦ ﴿ نَا مين رعس ولٍ إيلاع بيليسَاني قَـو 

سَل  َ  وَمَآٰ أرَ   55  [4]ابراهيم ﴾لَه م  ليي ـبـَينيّ
لَتْ آيَات ه  أأَعَْجَميي ٌّ وَعَرَبيي ٌّ  ﴿  55 [44]فصلت﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاه  ق ـرْآنًا أعَْجَميياا لَقَال وا لَوْلَا ف صيّ
اَ غَنيمْت مْ مينْ شَيْءٍ فأََنع للَّيعي خم  سَه  وَليلرعس ولي وَليذي  ﴿ ت مْ وَاعْلَم وا أنمع نـْ ي الْق رْبَى وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكييني وَابْني السعبييلي إينْ ك 

للَّعي وَمَا أنَْـزلَْنَا عَلَى عَبْدينَا يَـوْمَ الْف رْقاَني يَـوْمَ الْتـَقَى الْجمَْعَاني وَاللَّع  عَلَى ك ليّ  ت مْ باي  56 [ 41]الأنفال﴾شَيْءٍ قَدييرٌ آمَنـْ

لييَن  : أمَْراً مينْ عينْدينَا إي 4فييهَا ي ـفْرَق  ك لُّ أمَْرٍ حَكييمٍ   ﴿ رَحْمةًَ مينْ ربَيّكَ إينعه  ه وَ السعمييع  الْعَلييم  : 5ناع ك نعا م رْسي
 56 [ 6-4]الدخان﴾

اَ كَذَليكَ النُّش ور  وَاللَّع  العذيي أرَْسَلَ الريّيَاحَ فَـت ثيير  سَحَابًا فَس قْنَاه  إيلَى بَـلَدٍ مَييّتٍ فأََحْيـَيـْنَ  ﴿  ا بيهي الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْهمي
 56 [9]فاطر﴾

نَا طاَئيعييَن  ثم ع اسْتـَوَى إيلَى السعمَاءي وَهييَ د خَانٌ فَـقَالَ لَهاَ وَليلْأَرْضي ائْتييَا طَوْعًا أوَْ كَرْهًا قاَلتََا أتَ ـَ ﴿ فَـقَضَاه نع  :11يـْ
فْظً  نْـيَا بميَصَابييحَ وَحي  ا ذَليكَ تَـقْديير  الْعَزييزي الْعَلييمي سَبْعَ سَماَوَاتٍ فيي يَـوْمَيْني وَأوَْحَى فيي ك ليّ سَماَءٍ أمَْرَهَا وَزيَعـنعا السعمَاءَ الدُّ

 [12-11]فصلت﴾
56 

كَ نَسْتَعيين  4مَاليكي يَـوْمي الديّيني   ﴿ كَ نَـعْب د  وَإيياع  57 [5-4]الفاتحة﴾ : إيياع
راَطاً 1ا م بيينًا  إيناع فَـتَحْنَا لَكَ فَـتْحً  ﴿ مَ مينْ ذَنبْيكَ وَمَا تَأَخعرَ وَي تيمع نيعْمَتَه  عَلَيْكَ وَيَـهْدييَكَ صي : لييـَةْفيرَ لَكَ اللَّع  مَا تَـقَدع

 57 [2-1]الفتح﴾ م سْتَقييمًا

ناَ بيهي  ﴿ اَ كَذَليكَ النُّش ور   وَاللَّع  العذيي أرَْسَلَ الريّيَاحَ فَـت ثيير  سَحَابًا فَس قْنَاه  إيلَى بَـلَدٍ مَييّتٍ فأََحْيـَيـْ الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْهمي
 57 [9]فاطر﴾

دَمَ فَسَجَد وا إيلاع إيبلْييسَ أَبَى وَاسْتَكْبـَرَ وكََانَ مينَ الْكَافيريينَ و  ﴿  57  [34البقرة]﴾إيذْ ق ـلْنَا ليلْمَلَائيكَةي اسْج د وا لآي
د  فييهَا وَ  ﴿ يَسْفيك  الديّمَاءَ وَنَحْن  وَإيذْ قاَلَ ربَُّكَ ليلْمَلَائيكَةي إينّيي جَاعيلٌ فيي الْأَرْضي خَلييفَةً قاَل وا أَتَجْعَل  فييهَا مَنْ ي ـفْسي

َمْديكَ وَن ـقَديّس  لَكَ قاَ  57 [30البقرة]﴾ لَ إينّيي أعَْلَم  مَا لَا تَـعْلَم ونَ ن سَبيّح  بحاي

نَعةَ ﴿ ج كَ ٱلج  ك ن  أنَتَ وَزَو  اَدَم  ٱس  نَا يَٰٰٓ ـ
 57 [35البقرة]﴾وَق ـل 

ك ن واْ ٱ﴿  رَٰٰٓءييلَ ٱس  ديهيۦ ليبَنييٰٓ إيس 
نَا مينُۢ بَـع 

نَا بيك م  لَفييفوَق ـل  ئـ  رةَي جي ٰٓخي د  ٱلأ  ضَ فإَيذَا جَآٰءَ وَع  َر   57 [104الإسراء]﴾الأ 
هَا جميَيع﴿ نـ  بيط واْ مي نَا ٱه 
تييـَنعك م فإَيمعاا ق ـل 

 
فٌ عَ ه   تبَيعَ  فَمَن ه دى ميّنييّ  يَأ هيم  وَلَا ه م  دَايَ فَلَا خَو   58 [38البقرة]﴾يحزنون لَي 

هَا جميَيع﴿ نـ  بيط واْ مي نَا ٱه 
تييـَنعك م فإَيمعاا ق ـل 

 
فٌ عَ ه   تبَيعَ  فَمَن ه دى ميّنييّ  يَأ هيم  وَلَا ه م  دَايَ فَلَا خَو   58 [38البقرة]﴾يحزنون لَي 

َوعليينَ ﴿
طيير  ٱلأ  هي ءاَيَٰتـ نَا قاَلَ أَسَٰ

لَىٰ عَلَي   58 [13المطففين]﴾ إيذَا ت ـتـ 
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بيك م  تنَكيص ونَ  ﴿ قَٰ
ك م  فَك نت م  عَلَىٰٰٓ أعَ  لَىٰ عَلَي 

لَىٰ  ألََم   ﴿، وقوله:[66المممنون]﴾قَد  كَانَت  ءَايَٰتيي ت ـتـ  تَك ن  ءاَيَٰتيي ت ـتـ 
ك   اَ ت كَذيّ عَلَي   [510المممنون]﴾ب ونَ م  فَك نت م بهي

58 

فَىٰ عَلَى ٱللَّعي  ﴿  لَا يَخ 
مَ ه م بَٰريز ونََۖ ء  يَـو  ه م  شَي 

نـ  قَهعاري  ليّمَني مي
دي ٱل  وَٰحي مََۖ للَّيعي ٱل  يـَو 

ك  ٱل 
م ل 
 58 [16غافر] ﴾ ٱل 

سَ  ﴿ ر ونَ بي ثم ع أرَ  نَا م وسَىٰ وَأَخَاه  هَٰ
طَٰن   َ ل   58 [45المممنون]﴾ ينٍ مُّبي ايَٰتينَا وَس ل 

د  للَّيعي رَبيّ ﴿ مَ 
 59  [2]الفاتحة ﴾ لعالميناٱلح 
د  للَّيعي ٱلعذيي خَلَ ﴿ مَ 

 ثم ع ٱلعذيينَ كَفَر واْ بي ٱلح 
تي وَٱلنُّورََۖ ضَ وَجَعَلَ ٱلظُّل مَٰ َر  تي وَٱلأ  وَٰ  59 [1الأنعام]﴾ يعدلونرَبهيّيم  قَ ٱلسعمَٰ

لَميينَ ﴿ عَٰ د  للَّيعي رَبيّ ٱل  مَ 
قَيّۚ وَقييلَ ٱلح  نـَه م بيٱلح  يَ بَـيـ   59 [75الزمر]﴾وَق ضي

مَع  وَلَا ي ـب  ﴿ ب د  مَا لَا يَس 
َ تَـع  نيي عَنكَ شَي  لمي ر  وَلَا ي ـة   59  [42]مريم﴾ ئا صي

َ وَلَا ت طيعي ٱ﴿ ُّ ٱتعقي ٱللَّع يَّـُهَا ٱلنعبيي َ كَانَ عَلييمًا حَكييميأَٰٰٓ م نَٰفيقييَنۚ إينع ٱللَّع
فيريينَ وَٱل  كَٰ  60  [1الأحزاب]﴾ال 

 وَٱللَّع  غَف ور ﴿
كَۚ وَٰجي ضَاتَ أزَ  تَةيي مَر   تَـبـ 

َ تح َريّم  مَآٰ أَحَلع ٱللَّع  لَكََۖ ُّ لمي يَّـُهَا ٱلنعبيي  60  [1التحريم]﴾يمرعحي يأَٰٰٓ
يَّـُهَا ﴿  60 [1المزمل]﴾المزمليأَٰٰٓ
يَّـُ ﴿  60 [1المدثر]﴾المدثرهَا يأَٰٰٓ
ءٌ عَظييم﴿  زلَةََ ٱلسعاعَةي شَي 

يَّـُهَا ٱلنعاس  ٱتعـق واْ رَبعك م ۚ إينع زلَ   60 [1]الحج﴾يأَٰٰٓ
ناَۚ ﴿

 
طأَ ينَآٰ أوَ  أَخ  نآٰ إين نعسي ذ   60 [286البقرة]﴾رَبعـنَا لَا ت ـمَاخي

قَيَّۗ  ﴿ ك م بيٱلح   60  [112]الأنبياء﴾قَٰلَ رَبيّ ٱح 
فير  ليلعذيينَ تَاب واْ وَٱتعـبـَع واْ سَبييلَكَ  ﴿

 61  [7]غافر﴾فَٱغ 
كَ ﴿ كَ إيياع ب د  وَإيياع

رَٰطَ  نستعيننَـع  دينَا ٱلصيّ  61 [6-5]الفاتحة﴾المستقيمٱه 
نيهيۦۚ ﴿ فَع  عيندَه ۥٰٓ إيلاع بإييذ 

 61 [255]البقرة﴾مَن ذَا ٱلعذيي يَش 
نَة ﴿ خ ذ ه ۥ سي

 
قَيُّوم ۚ لَا تَأ

َيُّ ٱل 
مۚ  وَلَا ٱللَّع  لَآٰ إيلَٰهَ إيلاع ه وَ ٱلح  تي وَمَا فيي ۥ مَا فيي لعه   نو  وَٰ فَع   ٱلسعمَٰ

ضيَۗ مَن ذَا ٱلعذيي يَش  َر  ٱلأ 
ء  فَه م َۖ وَلَا يح ييط ونَ بيشَي 

دييهيم  وَمَا خَل  َ أيَ  لَم  مَا بَـين 
نيهيۦۚ يَـع 

ميهي  ميّن  عيندَه ۥٰٓ إيلاع بإييذ  تي عيل  وَٰ يُّه  ٱلسعمَٰ سي عَ ك ر   وَسي
اَ شَآٰءَۚ ۦٰٓ إيلاع بمي

ضََۖ وَلَا يَ  َر  عَظييم      وَٱلأ 
عَلييُّ ٱل 

ظ ه مَاۚ وَه وَ ٱل 
ف   [255]البقرة﴾ود ه ۥ حي

62 

 أرَاَدَ بيك م  س وٰٓءًا أوَ  أرَاَدَ بيك م  ﴿
نَ ٱللَّعي إين  م ك م ميّ صي

ةق ل  مَن ذَا ٱلعذيي يَـع  د ونَ  وَلَا  رحم   وَلَا  اٱللَّعي وَلييّ  د وني  ميّن لَه م يجيَ
ير   62 [17]الأحزاب﴾انَصي

لي وَإيذ﴿ قَت  تي أوَي ٱل  مَو  نَ ٱل  تم  ميّ فيراَر  إين فَـرَر 
تَـعع ونَ إيلاع قلَييلا اق ل لعن ينَفَعَك م  ٱل   62  [16]الأحزاب  ﴾لاع تم 

تييك  ق ل   ﴿
 
ر  ٱللَّعي يَأ

ركَ م  وَخَتَمَ عَلَىٰ ق ـل وبيك م معن  إيلَٰهٌ غَيـ  عَك م  وَأبَ صَٰ  أَخَذَ ٱللَّع  سَم 
ت م  إين  فَ ن صَريّف  أرََءَيـ  م بيهيَۗ ٱنظ ر  كَي 

ديف ونَ  ٰٓيَٰتي ثم ع ه م  يَص   62 [46]الأنعام﴾٤٦ٱلأ 

﴿ ٰٓ د ونَ فيي حي
 وَذَر واْ ٱلعذيينَ ي ـل 

اََۖ ع وه  بهي
 س ىَ ٰ فَٱد 

آَٰء  ٱلح 
َسم   62 [180]الأعراف﴾أسمائهوَللَّيعي ٱلأ 

َٰنََۖ أياّ ﴿ ع واْ ٱلرعحم 
َ أوَي ٱد  ع واْ ٱللَّع

ع واْ  معا ق لي ٱد 
 س ىَ ٰۚ  فَـلَه   تَد 

آَٰء  ٱلح 
َسم   62 [110]الأسراء﴾ٱلأ 

رييٰٓ إينعنييٰٓ أنََا ٱللَّع  لَآٰ إيلَٰهَ إيلاعٰٓ أَ  ﴿
نيي وَأقَيمي ٱلصعلَوٰةَ ليذيك  ب د 

 63 [14طه]﴾نَا۠ فٱَع 
َيُّ ٱلَآٰ إيلَٰهَ إيلاع ه وَ  للَّع  ٱ ﴿

قَيُّوم ۚ ٱ لح 
خ ذ ه   ل 

 
نَة ۥلَا تَأ م ٞ  سي  63 [255]البقرة﴾ۚۚ ٞ  وَلَا نَـو 

قَيُّوميَۖ وَقَد  خَابَ مَن  حَمَلَ ﴿
حَييّ ٱل  و ج وه  ليل 

 63 [111]طه﴾هلماوَعَنَتي ٱل 
ٰٓ أنََا۠ ربَُّكَ  ١١ن ودييَ يمَٰ وسَىٰٰٓ  ﴿  63 [ 12-11]طه﴾إينّيي
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نَا ن وحً  ﴿
سَل  ك م  عَذَابَ لَقَد  أرَ  ٰٓ أَخَاف  عَلَي  ر ه ۥٰٓ إينّيي

َ مَا لَك م ميّن  إيلَٰهٍ غَيـ  ب د واْ ٱللَّع
مي ٱع  ميهيۦ فَـقَالَ يَٰقَو  مٍ عَظييم ا إيلَىٰ قَـو   يَـو 

 [59الأعراف]﴾
64 

مي  قاَلَ  هوداوَإيلَىٰ عَادٍ أَخَاه م  ﴿ ر ه ۥٰٓۚ أفََلَا تَـتـعق ونَ  يَٰقَو 
ب د واْ ٱللَّعَ مَا لَك م ميّن  إيلَٰهٍ غَيـ 

 65 [65الأعراف]﴾ٱع 
د  ﴿ رٌ أمَي اللَّع  الْوَاحي جْني أأَرَْبَابٌ م تـَفَريّق ونَ خَيـْ بَيي السيّ : مَا تَـعْب د ونَ مينْ د ونيهي إيلاع أَسْماَءً سَمعيـْت م وهَا 39الْقَهعار   يَاصَاحي

اَ مينْ س لْطاَنٍ إيني الحْ كْم  إيلاع للَّيعي أمََرَ أَلاع تَـعْب د وا إيلاع  ه  ذَليكَ الديّين  الْقَييّم  وَلَكينع أَكْث ـَ أنَْـت مْ وَآبَاؤ ك مْ مَا أنَْـزَلَ اللَّع  بهي رَ إيياع
 [40-39يوسف]﴾النعاسي لَا يَـعْلَم ونَ 

65 

 قاَلَ ٱللَّع  يَٰعييسَ ﴿
نَكَ مَا يَك ون  وَإيذ  حَٰ ي مين د وني ٱللَّعيَۖ قاَلَ س ب 

ين  يَ إيلهَٰ تَ ليلنعاسي ٱتخعيذ ونيي وَأ ميّ يَمَ ءَأنَتَ ق ـل  نَ مَر  ٰٓ أنَ   ى ٱب  ليي
لَم  مَا فيي 

ي وَلَآٰ أعَ  سي لَم  مَا فيي نَـف 
تَه ۥۚ تَـع   عَليم 

ت ه ۥ فَـقَد 
َقٍّۚ إين ك نت  ق ـل  سَ ليي بحاي ة ي وبي أقَ ولَ مَا ليَ 

كَۚ إينعكَ أنَتَ عَلعٰم  ٱل  سي   نَـف 
 [116المائدة]﴾

65 

َ رَبييّ وَربَعك م ۚ  ﴿ ب د واْ ٱللَّع
تَنيي بيهيۦٰٓ أنَي ٱع  ت  لَه م  إيلاع مَآٰ أمََر 

 65 [117المائدة]﴾مَا ق ـل 
نَا ن وحًا إيلَىٰ ﴿

سَل  مٍ لَقَد  أرَ  ك م  عَذَابَ يَـو  ٰٓ أَخَاف  عَلَي  ر ه ۥٰٓ إينّيي
ب د واْ ٱللَّعَ مَا لَك م ميّن  إيلَٰهٍ غَيـ 

مي ٱع  ميهيۦ فَـقَالَ يَٰقَو  قَـو 
 [59الأعراف]﴾ ٥٩ٖٞ عَظييم
 

65 

مي  قاَلَ  هوداوَإيلَىٰ عَادٍ أَخَاه م   ﴿ ر ه ۥٰٓۚ أفََلَا  يَٰقَو 
َ مَا لَك م ميّن  إيلَٰهٍ غَيـ  ب د واْ ٱللَّع

 [65الأعراف]﴾ تَـتـعق ونَ ٱع 
 65 

مي  قاَلَ  صٰلحاَۖ وَإيلَىٰ ثَم ودَ أَخَاه م  ﴿ ك م بَـييّنَة  يَٰقَو 
ر ه ۥَۖ قَد  جَآٰءَت 

ب د واْ ٱللَّعَ مَا لَك م ميّن  إيلَٰهٍ غَيـ 
ذيهي  رعبيّك م َۖ  ميّنٱع  ۦ نَاقَة  ٱللَّعي هَٰ

ك ل   فَذَر وهَا لَك م  ءَايةََۖ 
 
ٰٓ  تَأ ضي  فيي خ ذكَ م  عَذَابٌ ألَييمٱللَّعيَۖ وَ  أرَ 

 
 [73الأعراف]﴾لَا تَمسَُّوهَا بيس وٰٓء فَـيَأ

 
66 

نَا فيي ك ليّ أ معة  وَلَقَد  ﴿ هي  أنَي  رعس ولًا بَـعَثـ  ه م معن  حَقعت  عَليَ 
نـ  ه م معن  هَدَى ٱللَّع  وَمي

نـ  تَنيب واْ ٱلطعٰة وتََۖ فَمي
ب د واْ ٱللَّعَ وَٱج 

ٱع 
ير واْ فيي   فَسي

ۚ
لَة  قيبَة   ٱلضعلَٰ فَ كَانَ عَٰ ضي فٱَنظ ر واْ كَي 

َر   [36النحل]﴾المكذبينٱلأ 
 

66 

ريقيينَ ﴿ بـَع وه م مُّش 
ركَ ونَ  ٦٠فَأتَـ  ب  م وسَىٰٰٓ إيناع لَم د  حَٰ عَاني قاَلَ أَص  مَ  قاَلَ كَلاعَٰٓۖ إينع مَعييَ رَبييّ  ٦١فَـلَمعا تَـرَٰٰٓءَا ٱلج 

دييني   66 [62الشعراء]﴾٦٢سَيـَه 

شَىٰ  ١٨ىٰ فَـق ل  هَل لعكَ إيلَىٰٰٓ أنَ تَـزكَع ﴿ دييَكَ إيلَىٰ رَبيّكََ تَخ   67 [19-18]النازعات﴾وَأهَ 
يمَ فيي ربَيّهي أَ  ﴿ َ العذيي يح ْييي وَيم ييت  قاَلَ أنََا أ حْييي ألََمْ تَـرَ إيلَى العذيي حَاجع إيبْـراَهي نْ آتَاه  اللَّع  الْم لْكَ إيذْ قاَلَ إيبْـراَهييم  رَبييّ

اَ مينَ الْمَةْريبي فَـب هيتَ الع  لشعمْسي مينَ الْمَشْريقي فأَْتي بهي َ يَأْتيي باي يَـهْديي ذيي كَفَرَ وَاللَّع  لَا وَأ مييت  قاَلَ إيبْـراَهييم  فإَينع اللَّع
 [258]البقرة﴾ الْقَوْمَ الظعاليميينَ 

67 

كَليمَاتي اللَّعي وَلَقَدْ وَلَقَدْ ك ذيّبَتْ ر س لٌ مينْ قَـبْليكَ فَصَبـَر وا عَلَى مَا ك ذيّب وا وَأ وذ وا حَتىع أتََاه مْ نَصْر نَا وَلَا م بَديّلَ لي  ﴿
 [34الأنعام]﴾جَاءَكَ مينْ نَـبَإي الْم رْسَلييَن 

67 

لَحَ فَلَا خَو  ﴿ ريينَ وَم نذيريينََۖ فَمَن  ءاَمَنَ وَأَص  سَلييَن إيلاع م بَشيّ م ر 
ل  ٱل  سي

زَن ونَ وَمَا ن ـر  هيم  وَلَا ه م  يَح  وَٱلعذيينَ كَذعب واْ  ٤٨فٌ عَلَي 
س ق ونَ   َ بي 

اَ كَان واْ يَـف  عَذَاب  بمي  [49-48الأنعام]﴾٤٩ايَٰتينَا يَمسَُّه م  ٱل 
67 

بري ونَ عَن  عيبَادَتيي سَيَ وَقاَلَ رَبُّك م  ٱد  ﴿
تَك  ب  لَك م ۚ إينع ٱلعذيينَ يَس  تَجي ٰٓ أَس  ريينَ ع ونيي خ ل ونَ جَهَنعمَ دَاخي

 67 [60غافر]﴾د 
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نَآٰ أنَف سَنَا وَإين لمع  ت ـَ﴿ ريينَ قاَلَا ربَعـنَا هلََم  َٰسي نَا لنََك ونَنع مينَ ٱلخ  حَم  فير  لنََا وَتَـر   68 [23]الأعراف﴾ ة 
عَظييمي  ﴿ بي ٱل  كَر  لَه ۥ مينَ ٱل 

نَٰه  وَأهَ  يـ  نَا لَه ۥ فَـنَجع تَجَبـ  ل  فَٱس 
 نَادَىٰ مين قَـب 

 68  [76الأنبياء]﴾وَن وحًا إيذ 
ل وب ﴿ ر  فَ فَدَعَا ربَعه ۥٰٓ أَنّيي مَة   68 [10]القمر﴾١٠ٱنتَصي
حَم  ٱلرعٰحمييينَ ﴿

َ ٱلضُّرُّ وَأنَتَ أرَ   نَادَىٰ ربَعه ۥٰٓ أَنّيي مَسعنيي
نَا مَ  ٨٣وَأيَُّوبَ إيذ  نَا لَه ۥ فَكَشَف  تَجَبـ  لَه ۥ  ا بيهيۦ مين ض رَّۖ فٱَس 

نَٰه  أهَ  وَءَاتَـيـ 
ةَ  لَه م مععَه م  رَحم 

ثـ  رَىٰ  عينديناَ  ميّن  وَمي  68 [84-83]الأنبياء﴾للعابدين وَذيك 

مينييّ وَاشْتـَعَلَ الرعأْس  : قاَلَ رَبيّ إينّيي وَهَنَ الْعَظْم  3: إيذْ نَادَى ربَعه  نيدَاءً خَفيياا  2ذيكْر  رَحْمَتي ربَيّكَ عَبْدَه  زكََريياع   ﴿
بًا وَلَمْ أَك نْ بيد عَائيكَ رَبيّ شَقيياا   َ مينْ وَراَئيي وكََانَتي امْرأََتيي عَاقيراً فَـهَبْ ليي مينْ لَد نْكَ وَليياا 4شَيـْ فْت  الْمَوَاليي : وَإينّيي خي

يا 5   [6-1]مريم﴾ ا: يرَيث نيي وَيرَي   مينْ آلي يَـعْق وبَ وَاجْعَلْه  رَبيّ رَضي
68 

ق ﴿ راَبَ وَجَدَ عيندَهَا ريز  ميح  هَا زكََريياع ٱل  يَم   قاَلَ  اَۖ ك لعمَا دَخَلَ عَلَيـ  رَ  ذَاَۖ  لَكي  أَنَّعٰ  يمَٰ ز ق   عيندي  مين   ه وَ  قاَلَت   هَٰ  إينع ٱللَّعَ يَـر 
ٱللَّعيَۖ

سَابٍ  ي حي  68 [37عمران ]آل﴾ مَن يَشَآٰء  بيةَير 

مَلَٰٰٓئيكَة  وَه وَ قآَٰئيم ﴿
ه  ٱل 

ا بيكَليمَة  فيي  ي صَليّيفَـنَادَت  يَىٰ م صَديّقَُۢ
ر كَ بييَح  َ ي ـبَشيّ راَبي أنَع ٱللَّع ميح  نَ ٱل   وَنبَييا وَحَص ورا اٱللَّعي وَسَييّد ميّ

نَ  ينَ  ميّ  68 [39]آل عمران﴾ٱلصعٰليحي

ذ  مين د وني ٱللَّعي أنَدَاد﴿:  69 [165]البقرة﴾للَّيّعيَۗ  اٱللَّعيَۖ وَٱلعذيينَ ءَامَنـ وٰٓاْ أَشَدُّ ح بّ  كَح بيّ  يح يبُّونَـه م   اوَمينَ ٱلنعاسي مَن يَـتعخي
هَا قاَلَ أَنَّع يح ْييي هَذيهي اللَّع   ﴿ ائةََ عَامٍ ثم ع بَـعَثهَ  أوَْ كَالعذيي مَرع عَلَى قَـرْيةٍَ وَهييَ خَاوييةٌَ عَلَى ع ر وشي اَ فأََمَاتهَ  اللَّع  مي  بَـعْدَ مَوْهمي

راَبيكَ لمَْ يَـتَسَنعهْ وَانْظ رْ إيلَى قاَلَ كَمْ لبَيثْتَ قاَلَ لبَيثْت  يَـوْمًا أوَْ بَـعْضَ يَـوْمٍ قاَلَ بلَْ لبَيثْتَ ميائةََ عَامٍ فاَنْظ رْ إيلَى طعََاميكَ وَشَ 
اَريكَ وَلينَجْ  َ لَه  قاَلَ أَ حمي ز هَا ثم ع نَكْس وهَا لحَْمًا فَـلَمعا تَـبـَينع عْلَم  أنَع اللَّعَ عَلَى  عَلَكَ آيةًَ ليلنعاسي وَانْظ رْ إيلَى الْعيظاَمي كَيْفَ ن ـنْشي

 [259]البقرة﴾ك ليّ شَيْءٍ قَدييرٌ 

70 

اَ بينَخْلٍ وَجَعَ  ﴿ اَ جَنـعتـَيْني مينْ أعَْنَابٍ وَحَفَفْنَاهم  َحَديهمي نـَه مَا زَرْعًا  وَاضْريبْ لَه مْ مَثَلًا رَج لَيْني جَعَلْنَا لأي : كيلْتَا 32لْنَا بَـيـْ
لَالَه مَا نَـهَراً   ئًا وَفَجعرْنَا خي لَهَا وَلَمْ تَظْليمْ مينْه  شَيـْ بيهي وَه وَ يح َاوير ه  أَنَا أَكْثَـر  33الْجنَـعتـَيْني آتَتْ أ ك  : وكََانَ لَه  ثَمرٌَ فَـقَالَ ليصَاحي

نْكَ مَالًا وَأعََزُّ نَـفَراً   هي قاَلَ مَا أهَ نُّ أنَْ تبَييدَ هَذيهي أبَدًَا  وَدَخَ  :34مي ٌ لينـَفْسي : وَمَا أهَ نُّ السعاعَةَ 35لَ جَنـعتَه  وَه وَ هاَلمي
قَلَبًا   هَا م نـْ نـْ راً مي دَنع خَيـْ ب ه  وَه وَ يح َاوير ه  أَكَفَرْتَ باي 36قاَئيمَةً وَلئَينْ ر ديدْت  إيلَى رَبييّ لَأَجي لعذيي خَلَقَكَ مينْ : قاَلَ لَه  صَاحي

: وَلَوْلَا إيذْ دَخَلْتَ جَنـعتَكَ 38: لَكينعا ه وَ اللَّع  رَبييّ وَلَا أ شْريك  بيرَبييّ أَحَدًا  37ت ـراَبٍ ثم ع مينْ ن طْفَةٍ ثم ع سَوعاكَ رَج لًا  
للَّعي إينْ تَـرَني أنََا أقََلع  راً مينْ جَنعتيكَ 39مينْكَ مَالًا وَوَلَدًا   ق ـلْتَ مَا شَاءَ اللَّع  لَا ق ـوعةَ إيلاع باي : فَـعَسَى رَبييّ أنَْ ي ـمْتييَني خَيـْ

هَا ح سْبَانًا مينَ السعمَاءي فَـت صْبيحَ صَعييدًا زلََقًا   لَ عَلَيـْ : 41: أوَْ ي صْبيحَ مَاؤ هَا غَوْراً فَـلَنْ تَسْتَطييعَ لَه  طلَبًَا  40وَي ـرْسي
يطَ بيثَمَريهي فَ  هَا وَيَـق ول  يَاليَـْتَنيي لمَْ أ شْريكْ وَأ حي بيرَبييّ أَحَدًا  أَصْبَحَ ي ـقَليّب  كَفعيْهي عَلَى مَا أنَْـفَقَ فييهَا وَهييَ خَاوييةٌَ عَلَى ع ر وشي

را42ً   [.43-32]الكهف﴾ : وَلَمْ تَك نْ لهَ  فيئَةٌ يَـنْص ر ونهَ  مينْ د وني اللَّعي وَمَا كَانَ م نـْتَصي
 

70 

لَ ﴿ تَخ  ضي كَمَا ٱس  َر  ليفَنـعه م  فيي ٱلأ 
تَخ  تي ليََس  ليهيم  وَعَدَ ٱللَّع  ٱلعذيينَ ءَامَن واْ مينك م  وَعَميل واْ ٱلصعٰليحَٰ فَ ٱلعذيينَ مين قَـب 

ن فيهيم  أمَ  دي خَو  تَضَىٰ لَه م  وَليَ ـبَديّلنَـعه م ميّنُۢ بَـع   ديينـَه م  ٱلعذيي ٱر 
ب د ونَنيي  اۚ وَليَ مَكيّنَنع لَه م 

دَ  كَفَرَ  وَمَن اۚ   ريك ونَ بيي شَي  ي ش   لَا  يَـع   بَـع 
ليكَ  ق ونَ  ه م   فأَ وْلَٰٰٓئيكَ  ذَٰ سي فَٰ

 [55]النور﴾ٱل 
72 

قَاقَۖ ﴿ اَ ه م  فيي شي اْ فإَينمع  وعإين تَـوَلعو 
َۖ
تَدَواْ لي مَآٰ ءَامَنت م بيهيۦ فَـقَدي ٱه 

 ءَامَن واْ بمييث 
فييكَه م   فإَين 

 وَه وَ ٱلسعمييع  ٱللَّع ۚ  فَسَيَك 
عَلييم  

ةَةَۖ  ١٣٧ٱل  بـ  سَن  مينَ ٱللَّعي صي
ةَةَ ٱللَّعي وَمَن  أَح  بـ  ن   صي

بيد ونَ لَه   وَنَح   [138-137]البقرة﴾١٣٨ۥ عَٰ
72 

 ق ـل وب ـه م  وَإيذَا ت لييَت  عَلَي  ﴿
لَت  مين ونَ ٱلعذيينَ إيذَا ذ كيرَ ٱللَّع  وَجي

م م 
اَ ٱل  ه م  إييمَٰنإينمع

 72 رَبهيّيم   وَعَلَىٰ  اهيم  ءاَيَٰت ه ۥ زاَدَتـ 
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 [2]الأنفال﴾٢ل ونَ يَـتـَوكَع 
دَييثي كيتَٰب﴿ سَنَ ٱلح  بيها اٱللَّع  نَـزعلَ أَح  َ  مُّتَشَٰ شَ  معثاَنيي ه   عيرُّ تَـق 

ن  نَ ربَعـه م  ثم ع تلَيين  ج ل ود ه م  وَق ـل وب ـه م  إيلَىٰ  ج ل ود   مي شَو 
ٱلعذيينَ يَخ 

ليلي ٱللَّع  فَمَا لَه ۥ مين  هَادٍ 
 وَمَن ي ض 

ۚ
ديي بيهيۦ مَن يَشَآٰء 

ليكَ ه دَى ٱللَّعي يَـه  ري ٱللَّعيۚ ذَٰ  73 [23]الزمر﴾ذيك 

هَا ص مّ   َ وَٱلعذيينَ إيذَا ذ كيّر واْ بي  ﴿ يَانا اايَٰتي رَبهيّيم  لَم  يخيَرُّواْ عَلَيـ   73 [ 73] الفرقان ﴾وَع م 
مين  بي ﴿

اَ ي ـم   س جعد لعذيينَ ٱايَٰتينَا   َ إينمع
 
اَ خَرُّواْ بري ونَ۩ٞٗ إيذَا ذ كيّر واْ بهي

تَك  دي رَبهيّيم  وَه م  لَا يَس  َم   وَسَبعح واْ بحاي
ج ن وب ـه م   تَـتَجَافىَٰ ١٥ا 

عي ٱعَني  مَضَاجي ف ل  ع ونَ رَبعـه م  خَو 
نَٰه م  ي نٞٗ طَمَعا وَ ٞٗ يدَ 

 [16]السجدة﴾١٦فيق ونَ ا وَمميعا رَزَقـ 
73 

نَ ﴿ ريغ  عَلَيـ  اَل وتَ وَج ن وديهيۦ قاَل واْ رَبعـنَآٰ أفَ  دَامَنَا وَثَـبيّت   اا صَبر  وَلَمعا بَـرَز واْ لجي مي وَ  أقَ  قَو  نَا عَلَى ٱل  ٱنص ر 
فيريينَ  كَٰ  73 [250]البقرة﴾٠ٱل 

َ قييَٰم ﴿ ك ر ونَ ٱللَّع
قي  فيي  وَيَـتـَفَكعر ونَ  ج ن وبهييم   وَعَلَىٰ  وَق ـع ودا اٱلعذيينَ يذَ  ذَا بَٰطيلا خَل  تَ هَٰ ضي رَبعـنَا مَا خَلَق  َر  تي وَٱلأ  وَٰ  ٱلسعمَٰ
نَكَ  حَٰ  74 [191]آل عمران﴾لنعارٱ عَذَابَ  فَقينَا س ب 

ني ٱلعذيينَ ﴿ دَٰ ويل  عَفييَن مينَ ٱلريّجَالي وَٱلنيّسَآٰءي وَٱل  تَض  م س 
تيل ونَ فيي سَبييلي ٱللَّعي وَٱل  نَا مين  يَـق ول ونَ ربَعـنَ  وَمَا لَك م  لَا ت ـقَٰ ريج  آٰ أَخ 

عَل لعنَا مين لعد نكَ وَلييّ  ل هَا وَٱج  يةَي ٱلظعالميي أهَ  قَر 
ذيهي ٱل  يراًوَ  اهَٰ عَل لعنَا مين لعد نكَ نَصي  74 [75]النساء﴾ٱج 

نَة فَـقَال واْ عَلَى ٱللَّعي تَـوكَعل  ﴿ نَا فيتـ  عَل  مي نَا ربَعـنَا لَا تَج  قَو  فيريينَ  ٨٥ٱلظعٰليميينَ  ليّل  كَٰ مي ٱل  قَو  تَيكَ مينَ ٱل  نَا بيرَحم  -85]يونس﴾وَنجيَّ
86] 74 

نيحَة ﴿ ٰٓ أَج  مَلَٰٰٓئيكَةي ر س لًا أ وْليي
ضي جَاعيلي ٱل  َر  تي وَٱلأ  وَٰ د  للَّيعي فاَطيري ٱلسعمَٰ مَ 

قي مَا يَشَآٰء ۚ وَث ـ  معثـ ىَ ٰ ٱلح 
لَ  لَٰثَ وَر بَٰعَۚ يزَييد  فيي ٱلخ 

ء   75 [1]فاطر﴾دييرقَ إينع ٱللَّعَ عَلَىٰ ك ليّ شَي 

ضيَۗ أَلَآٰ ﴿ َر  فير ونَ ليمَن فيي ٱلأ 
تـَة  دي رَبهيّيم  وَيَس  َم  مَلَٰٰٓئيكَة  ي سَبيّح ونَ بحاي

يم  وَٱل  ةَف ور  ٱلرعحي
 75 [5]الشورى﴾إينع ٱللَّعَ ه وَ ٱل 

ر ونَ ﴿ سي
تَح  بري ونَ عَن  عيبَادَتيهيۦ وَلَا يَس 

تَك  ضيۚ وَمَن  عيندَه ۥ لَا يَس  َر  تي وَٱلأ  وَٰ لَ وَٱلنـعهَارَ  ١٩وَلَه ۥ مَن فيي ٱلسعمَٰ ي سَبيّح ونَ ٱلعي 
تـ ر ونَ 

 [20نبياء]الأ﴾ لَا يَـف 
75 

بري ونَ عَن  عيبَادَتيهيۦ وَي سَبيّح ونهَ ۥ وَلَ ﴿
تَك  ج د ونَ  إينع ٱلعذيينَ عيندَ ربَيّكَ لَا يَس   76 [620عراف]الأ﴾ ه ۥ يَس 

دي رَبهيّيم ۚ ﴿ َم  شي ي سَبيّح ونَ بحاي عَر  لي ٱل  مَلَٰٰٓئيكَةَ حَآٰفيّيَن مين  حَو   76  ،[75]الزمر﴾وَتَـرَى ٱل 
ضي مين دَآٰبعة ﴿ َر  تي وَمَا فيي ٱلأ  وَٰ  مَا فيي ٱلسعمَٰ

 
ج د  مَلَٰٰٓئي وَ وَللَّيعي  يَس  بري ونَ ٱل 

تَك   76 [49]النحل﴾كَة  وَه م  لَا يَس 
لييك م  نَار ﴿ يَّـُهَا ٱلعذيينَ ءاَمَن واْ ق ـوٰٓاْ أنَف سَك م  وَأهَ  هَا مَلَٰٰٓئيكَةٌ غيلَاظ  وَق ود هَا ايأَٰٰٓ يجَارةَ  عَلَيـ 

دَادٱلنعاس  وَٱلح  ص ونَ  لاع  شي
َ  يَـع  ٱللَّع

مَر ونَ 
عَل ونَ مَا ي ـم 

 76 [6التحريم]﴾مَآٰ أمََرَه م  وَيَـف 

ل  ﴿ صَٰ نَ مين صَل  نسَٰ ي نَا ٱلإ  ن ون حَمإَ ميّن  وَلَقَد  خَلَق  ل  مين ناعري ٱلسعم ومي وَ  معس 
نَٰه  مين قَـب 

آَٰنع خَلَق  -26]الحجر﴾٢٧ٱلج 
27] 77 

تَمَ  ﴿: يَ إيلَيع أنَعه  ٱس  ءَانًا عَجَب ميّنَ عَ نَـفَر ق ل  أ وحي نَا ق ـر  ع  ينيّ فَـقَال وٰٓاْ إيناع سميَ
دي فَ  اٱلج  دييٰٓ إيلَى ٱلرُّش  ريكَ   َ يَـه  امَنعا بيهيۦَۖ وَلَن نُّش 

بَة  ابيربَيّنَآٰ أَحَد حي لَىٰ جَدُّ ربَيّنَا مَا ٱتخعَذَ صَٰ  77 [3-1]الجن﴾الَا وَلَدوَ وَأنَعه ۥ تَـعَٰ

كَ نَـفَر  ﴿ نَآٰ إيليَ  ميهيم  ميّنَ  اوَإيذ  صَرَفـ  اْ إيلَىٰ قَـو  يَ وَلعو   فَـلَمعا ق ضي
َۖ
ت واْ ءاَنَ فَـلَمعا حَضَر وه  قاَل وٰٓاْ أنَصي

ق ر 
تَميع ونَ ٱل  ينيّ يَس 

ٱلج 
نَا كيتَٰبًا أ   ٢٩مُّنذيريينَ  ع  مَنَآٰ إيناع سميَ دي م وسَىٰ م صَديّققاَل واْ يَٰقَو 

قَيّ وَإيلَىٰ طَرييق  انزيلَ مينُۢ بَـع 
دييٰٓ إيلَى ٱلح  هي يَـه 

َ يدََي  ليّمَا بَـين 
تَقييم ر ك م ميّن  عَذَابٍ ألَييم ٣٠مُّس  فير  لَك م ميّن ذ ن وبيك م  وَيج ي يب واْ دَاعييَ ٱللَّعي وَءَامين واْ بيهيۦ يَـة  مَنَآٰ أَجي  وَمَن لاع يج يب   ٣١يَٰقَو 

ز  جي سَ بمي ع  لييَآٰء ۚ أ وْلَٰٰٓئيكَ فيي ضَلَٰل  فيي دَاعييَ ٱللَّعي فَـلَي 
سَ لَه ۥ مين د ونيهيٰۦٓ أوَ  ضي وَليَ  َر   [32-29]الأحقاف﴾٣٢بيينٍ مُّ ٱلأ 

78 
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 أرَاَدَ بهييم  ربَّـُه م  رَشَد﴿
ضي أمَ  َر  نَ فيي ٱلأ  رييٰٓ أَشَر ٌّ أ رييدَ بمي

 78 [10الجن]﴾١٠اوَأناع لَا ندَ 
زَه ۥ هَرَبا﴿ جي

ضي وَلَن نّـُع  َر  َ فيي ٱلأ  زَ ٱللَّع جي  78 [21]الجن﴾وَأناع هنَـَنعآٰ أنَ لعن نّـُع 
ج  ﴿

مَلَٰٰٓئيكَةي ٱس  نَا ليل   ق ـل 
ري ربَيّهي وَإيذ  ينيّ فَـفَسَقَ عَن  أمَ 

لييسَ كَانَ مينَ ٱلج   78 [50]الكهف﴾د واْ لأيٰٓدَمَ فَسَجَد وٰٓاْ إيلاعٰٓ إيب 
نيٰٓ قاَلَ رَبيّ ﴿ عَث ونَ  فأنظر  مي ي ـبـ   78 [79ص]﴾إيلَىٰ يَـو 
عَاليينَ ﴿ تَ أمَ  ك نتَ مينَ ٱل  بـَر  تَك  ت  بييَدَيعَۖ أَس 

ج دَ ليمَا خَلَق  لييس  مَا مَنـَعَكَ أنَ تَس  ه  قاَلَ أنََا۠ خَير   ٧٥قاَلَ يََٰٰٓيب 
ن  تَنيي  ميّ  خَلَق 

تَه   ناعر مين
 78 [76-75]ص﴾ۥ مين طيينوَخَلَق 

لَه  ﴿ مَٰ
طَٰن  أعَ 

 زَيعنَ لَه م  ٱلشعي 
مَ مينَ ٱلنعاسي وَإينّيي جَار وَإيذ  يـَو  فيئـَتَاني نَكَصَ  تَـرآَٰءَتي  فَـلَمعا لعك م َۖ م  وَقاَلَ لَا غَاليبَ لَك م  ٱل  ٱل 

هي وَقاَلَ إينّيي برَييٰٓء  نك م  عَلَىٰ عَقيبـَي  ٰٓ  ميّ نَ  لَا  مَا أرََىٰ  إينّيي ٰٓ  تَـرَو  عيقَابي  إينّيي  وَٱللَّع  شَدييد  ٱل 
ۚ
 [48لأنفال]ا﴾أَخَاف  ٱللَّعَ

79 

ت ك م َۖ وَمَا  ﴿
لَف  قَيّ وَوَعَدتُّك م  فَأَخ  دَ ٱلح  َ وَعَدكَ م  وَع  ر  إينع ٱللَّع

َم  يَ ٱلأ  طَٰن  لَمعا ق ضي
طَٰنٍ إيلاعٰٓ وَقاَلَ ٱلشعي  ك م ميّن س ل 

َ عَلَي  كَانَ ليي
َۖ فَلَا تَـل وم ونيي وَل وم وٰٓاْ  ت م  ليي

تَجَبـ  ت ك م  فَٱس  ت م وني أَن دَعَو 
ركَ  آَٰ أشَ  ت  بمي يع إينّيي كَفَر  ريخي ك م  وَمَآٰ أنَت م بمي ص  ريخي  بمي ص 

أنَف سَك مَۖ معآٰ أنََا۠
ل َۗ إينع ٱلظعٰليمييَن لَه م  عَذَابٌ ألَييم

 [22]إبراهيم﴾مين قَـب 
79 

طَٰني إي ﴿ ف ر  فَـلَمعا كَفَرَ قاَلَ إينّيي برَييٰٓء كَمَثَلي ٱلشعي 
ني ٱك  ينسَٰ نكَ ذ  قاَلَ ليلإ  ٰٓ  ميّ لَميينَ  أَخَاف   إينّيي عَٰ  79 [16]الحشر﴾ٱللَّعَ رَبع ٱل 

ديهي  ﴿ َم  ءٍ إيلاع ي سَبيّح  بحاي  وَإين ميّن شَي 
ۚ
ض  وَمَن فييهينع َر  ع  وَٱلأ 

ت  ٱلسعب  وَٰ بييحَه م ۚ ت سَبيّح  لَه  ٱلسعمَٰ قَه ونَ تَس 
ۦ وَلَٰكين لاع تَـف 

 79 [44]الإسراء﴾اإينعه ۥ كَانَ حَلييمًا غَف ور 

رَۚ وكَ نعا فَٰعيليينَ ﴿ نَ وَٱلطعيـ  يبَالَ ي سَبيّح 
ۥدَ ٱلج  نَا مَعَ دَاو   79 [79الأنبياء]﴾وَسَخعر 

ر  صَٰٰٓفعٰتَۖ ﴿
ضي وَٱلطعيـ  َر  تي وَٱلأ  وَٰ َ ي سَبيّح  لَه ۥ مَن فيي ٱلسعمَٰ  تَـرَ أنَع ٱللَّع

بييحَه ۥَۗ وَٱللَّع  عَ  ك لّ  ألََم   عَليمَ صَلَاتهَ ۥ وَتَس 
اَ قَد  لييم ُۢ بمي

 80 [41]النور﴾يفعلون

ء ﴿ ليك ه م  وَأ وتييَت  مين ك ليّ شَي 
رأَةَ تَم  شٌ  وَلَهاَإينّيي وَجَدتُّ ٱم  مَ  ٢٣عَظييم عَر  سي مين وَجَدتّـُهَا وَقَـو  ج د ونَ ليلشعم  هَا يَس 

لَه م  فَصَدعه م  عَني ٱلسعبييلي فَـه م  لَا  مَٰ
طَٰن  أعَ 

 80 [24-23]النمل﴾يهتدوند وني ٱللَّعي وَزَيعنَ لَه م  ٱلشعي 

لين  ﴿ ف ونَ وَمَا ت ـع  لَم  مَا تخ  
ضي وَيَـع  َر  تي وَٱلأ  وَٰ ءَ فيي ٱلسعمَٰ َب 

ريج  ٱلخ 
 للَّيعي ٱلعذيي يخ  

 
ج د واْ ٱللَّع  لَآٰ إيلَٰهَ إيلاع ه وَ رَبُّ  ٢٥ونَ أَلاع  يَس 
عَظييمي  شي ٱل  عَر   [26-25]النمل﴾ٱل 

80 

﴿ َ تي وَمَن فيي ٱلأ  وَٰ  لَه ۥ  مَن فيي ٱلسعمَٰ
 
ج د  َ يَس  يبَال  وَٱلشعجَر  وَٱلدعوَآٰبُّ ألََم  تَـرَ أنَع ٱللَّع

قَمَر  وَٱلنُّج وم  وَٱلج 
س  وَٱل 

ضي وَٱلشعم  ر 
عَل  مَا يَشَ  ميّنَ وكََثيير 

َ يَـف   إينع ٱللَّع
ريمٍۚ  وَمَن ي هيني ٱللَّع  فَمَا لَه ۥ مين مُّك 

َۗ
عَذَاب  هي ٱل   [18]الحج﴾آٰء  ٱلنعاسيَۖ وكََثييٌر حَقع عَلَي 

80 

هَا حَبّ  لهع م  وَءَايةَ ﴿ نـ  نَا مي رَج  هَا وَأَخ  نَٰ يـَيـ  تَة  أَح  مَيـ 
ض  ٱل  َر  ه   اٱلأ 

ن  ك ل ونَ  فَمي
 
نَا فييهَا جَنعٰت  ٣٣يَأ نَٰب يلنخعي  ميّنوَجَعَل   وَأعَ 

ناَ  ع ي وني  مينَ  فييهَا وَفَجعر 
ك ر ونَ  ٣٤ٱل 

دييهيم ۚ أفََلَا يَش  ه  أيَ 
لَت  ك ل واْ مين ثَمرَيهيۦ وَمَا عَمي

 
وَٰجَ ك لعهَا  ٣٥لييَأ َز 

نَ ٱلعذيي خَلَقَ ٱلأ  حَٰ س ب 
لَم ونَ 

هيم  وَمميعا لَا يَـع  ض  وَمين  أنَف سي َر  بيت  ٱلأ   [63-33]يس﴾مميعا ت ـنُۢ
81 

م  وَٱلشعجَر  ﴿
 81 [6حمن]الر ﴾يسجدانوَٱلنعج 

قَمَر  وَٱلنُّج وم  وَٱ﴿
س  وَٱل 

ضي وَٱلشعم  َر  تي وَمَن فيي ٱلأ  وَٰ  لَه ۥ  مَن فيي ٱلسعمَٰ
 
ج د  َ يَس  يبَال  وَٱلشعجَر  وَٱلدعوَآٰبُّ ألََم  تَـرَ أنَع ٱللَّع

لج 
 وَمَن ي هيني ٱللَّع   ميّنَ وكََثيير 

َۗ
عَذَاب  هي ٱل  عَل  مَا يَشَآٰء  ٱلنعاسيَۖ وكََثييٌر حَقع عَلَي 

َ يَـف   إينع ٱللَّع
ريمٍۚ  81 [18]الحج﴾ فَمَا لَه ۥ مين مُّك 

يبَال  هَداا﴿ ض  وَتخيَرُّ ٱلج  َر  ه  وَتنَشَقُّ ٱلأ 
ن  نَ مي ت  يَـتـَفَطعر  وَٰ َٰني وَلَد ٩٠تَكَاد  ٱلسعمَٰ اْ ليلرعحم   82 [91-90مريم]﴾٩١اأنَ دَعَو 

يبَالَ مَعَه ۥ ﴿
نَا ٱلج  راَقي إيناع سَخعر  ش  ي ييّ وَٱلإ  عَشي نَ بيٱل   82 [18]ص﴾١٨ي سَبيّح 

لاَۖ ﴿ ۥدَ مينعا فَض  نَا دَاو 
بَال   وَلَقَد  ءَاتَـيـ  دَييدمَعَه   أوَيّبيي  يجيَٰ  وَألَنَعا لَه  ٱلح 

رََۖ  82 [10]سبأ﴾٠ۥ وَٱلطعيـ 
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ءَانَ عَلَىٰ جَبَل ﴿ ق ر 
ذَا ٱل  نَا هَٰ تَه  لَو  أنَزَل  يَةي  ميّن   مُّتَصَديّعا خاشعاۥ لعرَأيَـ  َ  خَش  كَ ٱلأ  ريب ـهَا ليلنعاسي لَعَلعه م  ٱللَّعيۚ وَتيل 

ثَٰل  نَض 
م 

 [21]الحشر﴾يَـتـَفَكعر ونَ 
82 

وَةۚ ﴿ يجَارةَي أوَ  أَشَدُّ قَس  ليكَ فَهييَ كَٱلح  دي ذَٰ  ق ـل وب ك م ميّنُۢ بَـع 
َ  مينَ  وَإينع  ثم ع قَسَت  ه  ٱلأ 

ن  يجَارةَي لَمَا يَـتـَفَجعر  مي
هَا ٱلح  نـ  ر ۚ وَإينع مي هَٰ

نـ 
يَةي ٱللَّعيَۗ  بيط  مين  خَش  هَا لَمَا يَـه 

نـ  مَآٰء ۚ وَإينع مي
ه  ٱل 

ن  ر ج  مي
 83 [74]البقرة﴾لَمَا يَشعقعق  فَـيَخ 

ة ونَ وَلَ ﴿ رَ دييني ٱللَّعي يَـبـ 
عأفََـةَيـ  ضي طَو  َر  تي وَٱلأ  وَٰ لَمَ مَن فيي ٱلسعمَٰ ها اه ۥٰٓ أَس  هي  وكََر  جَ  وَإيليَ   83  [83]آل عمران﴾ع ونَ ي ـر 
 عَليمَ صَلَاتهَ ۥ وَتَس  ﴿

عَل ونَ ك لّ قَد  اَ يَـف   بمي
ُۢ
 83 [41]النور﴾٤١بييحَه ۥَۗ وَٱللَّع  عَلييم 

ج لَك  قاَلَ ءاَمَنت م  لَه  ﴿ دييَك م  وَأرَ 
رََۖ فَلَأ قَطيّعَنع أيَ  ح   إينعه ۥ لَكَبيير ك م  ٱلعذيي عَلعمَك م  ٱلسيّ

لَ أنَ  ءَاذَنَ لَك م َۖ لَٰف ۥ قَـب  م ميّن  خي
لَم نع أيَّـُنَآٰ أَشَدُّ عَذَابا ج ذ وعي  فيي  وَلَأ صَليّبـَنعك م  

لي وَلتَـَع  بـَييّنَٰتي وَٱلعذيي قاَل واْ لَن نّـُم   ٧١قَىٰ وَأبَـ   ٱلنعخ  ثيرَكَ عَلَىٰ مَا جَآٰءَنَا مينَ ٱل 
يَآٰ  نـ  يَـَوٰةَ ٱلدُّ ذيهي ٱلح  ضيي هَٰ اَ تَـق  ضي مَآٰ أنَتَ قاَضٍَۖ إينمع هي مينَ  ٧٢فَطَرَنَاَۖ فَٱق  تـَنَا عَلَي  رَه  نَا وَمَآٰ أَك  فيرَ لنََا خَطَٰيَٰ إيناعٰٓ ءَامَنعا بيربَيّنَا لييـَة 

ريَۗ وَٱللَّع  
ح   [72]طه﴾قَىٰٰٓ وَأبَـ   خَير  ٱلسيّ

84 

لَم  أنَعه ۥ لَآٰ إيلَٰهَ إيلاع ٱللَّع  ﴿
 86 ، [19]محمد﴾فَٱع 
 وَلَم  ي و  ٢ٱللَّع  ٱلصعمَد  ١ق ل  ه وَ ٱللَّع  أَحَدٌ ﴿

 86 [4-1الإخلاص]﴾أحدوَلَم  يَك ن لعه ۥ ك ف وًا  ٣لَد  لَم  يلَيد 
زنَ ونَ ﴿ هيم  وَلَا ه م  يَح  فٌ عَلَي  م واْ فَلَا خَو  تـَقَٰ

 86 [13]الأحقاف﴾١٣إينع ٱلعذيينَ قاَل واْ رَبّـُنَا ٱللَّع  ثم ع ٱس 
ق ل و ﴿

مَئينُّ ٱل 
ري ٱللَّعي تَط  ري ٱللَّعيَۗ أَلَا بيذيك  مَئينُّ ق ـل وب ـه م بيذيك 

 86 [28]الرعد ﴾ب  ٱلعذيينَ ءَامَن واْ وَتَط 
ر ﴿ َ ذيك  ك ر واْ ٱللَّع

يَّـُهَا ٱلعذيينَ ءاَمَن واْ ٱذ   86 [41]الأحزاب﴾٤١اثيير كَ  ايأَٰٰٓ
جَع ونَ ﴿ هي ت ـر  ب د  ٱلعذيي فَطرََنيي وَإيليَ 

َ لَآٰ أعَ  َٰن  بيض رّ  ٢٢وَمَا ليي
ني ٱلرعحم  ةًَ إين ي ريد  ني  لاع ءَأَتخعيذ  مين د ونيهيٰۦٓ ءَالهي عَتـ ه م   عَنييّ  ت ـة   شَفَٰ

ٰٓ إيذ ٢٣ذ وني ي نقي  وَلَا  ا  شَي    86 [24-22]يس﴾٢٤بيينٍ مُّ  ضَلَٰل لعفيي اإينّيي

يَقيين  ﴿ تييَكَ ٱل 
 
 رَبعكَ حَتىعٰ يَأ

ب د 
 87  [99]الحجر﴾وَٱع 
يَّـُهَا ٱلعذيينَ ءاَ﴿ رَ لَعَلعك م  يأَٰٰٓ يَـ  عَل واْ ٱلخ  ب د واْ رَبعك م  وَٱفـ 

 وَٱع 
 
ج د واْ

 87 [77]الحج﴾تفلحونمَن واْ ٱر كَع واْ وَٱس 
يَّـُهَا﴿ مَل ونَ عَلييم يأَٰٰٓ اَ تَـع   إينّيي بمي

ليحًاَۖ مَل واْ صَٰ  87 [51المممنون] ﴾ٱلرُّس ل  ك ل واْ مينَ ٱلطعييّبَٰتي وَٱع 
نَٰك م  ﴿ يَّـُهَا ٱلعذيينَ ءاَمَن واْ ك ل واْ مين طيَيّبَٰتي مَا رَزَقـ   87 [172البقرة]﴾ يأَٰٰٓ
مين ونَ حَتىعٰ يح َكيّم وكَ ﴿

هيم  حَرَجفَلَا وَرَبيّكَ لَا ي ـم  ٰٓ أنَف سي د واْ فيي نـَه م  ثم ع لَا يجيَ عا افييمَا شَجَرَ بَـيـ  تَ  مميّ  وَي سَليّم واْ  قَضَي 
 87 [65]النساء﴾٦٥الييمتَس  

 أفََلَا تَذكَعر ونَ ﴿
ۚ
ل ق 
ل ق  كَمَن لاع يَخ 

 88 [17النحل]﴾أفََمَن يَخ 
ب د ونَ مين د وني ٱللَّعي مَا لَم  ي ـنـَزيّل  بيهيۦ ﴿

سَ  وَمَا سلطاناوَيَـع  مۦ بيهي  لَه م ليَ   88 [71]الحج﴾صييرنع  مين ليلظعٰليميينَ  وَمَا عل 
يَّـُهَا ٱلنعاس  ض  ﴿ ل ق واْ ذ بَابافَ ريبَ مَثَل يأَٰٰٓ ع ونَ مين د وني ٱللَّعي لَن يَخ 

تَميع واْ لَه ۥٰٓۚ إينع ٱلعذيينَ تَد  تَمَع واْ  وَلَوي  ٱس  ٱج 
 88 [74-73]الحج﴾لَه  

لا﴿ ع ونَ بَـع 
سَنَ  وَتَذَر ونَ  أتََد  َٰليقيينَ  أَح   88 [125لصافات]ا﴾ٱلخ 
ذيهي ٱلتعمَاثييل  ٱلعتييٰٓ ﴿ ميهيۦ مَا هَٰ

بَييهي وَقَـو   قاَلَ لأي
 88 [53]الأنبياء﴾عاكفونأنَت م  لَهاَ  إيذ 
عَ ونَ ﴿

لييسَ أَجم  م ونَ  ٩٥وَج ن ود  إيب  تَصي
 ن سَويّيك م بيرَبيّ  ٩٧مُّبيينٍ تٱَللَّعي إين ك نعا لَفيي ضَلَٰل ٩٦قاَل واْ وَه م  فييهَا يَخ 

إيذ 
لَميينَ  عَٰ ريم ونَ وَمَآٰ أَضَلعنَآٰ إيلاع  ٩٨ٱل 

م ج 
 88 [99-95]الشعراء﴾٩٩ٱل 

ريي فإَينع لَه ۥ مَعييشَة ﴿
رَضَ عَن ذيك  ش ر ه   ضَنكاوَمَن  أعَ 

مَىوَنَح  مَةي أعَ  قييَٰ مَ ٱل   88 [124]طه﴾ۥ يَـو 
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رينَا وَٱتعـبَعَ هَوَىٰه  وكََ ﴿
بَه ۥ عَن ذيك 

نَا قَـل 
فَل  ر ه ۥ ف ـر طوَلَا ت طيع  مَن  أغَ 

 88 [28]الكهف﴾اانَ أمَ 
مَل ونَ بَصيير﴿ اَ تَـع   وَٱللَّع  بمي

نَ مَا ك نت م ۚ  88 [4الحديد]﴾وَه وَ مَعَك م  أيَ 
 89 [4]القلم﴾وَإينعكَ لَعَلَىٰ خ ل قٍ عَظييم﴿
 ر كعع رعس ول  محَُّمعد ﴿

 تَـرَىـٰه م 
نـَه م َۖ ك فعاري ر حَمآَٰء  بَـيـ 

دعآٰء  عَلَى ٱل  تـَة ونَ  س جعدا اٱللَّعيۚ وَٱلعذيينَ مَعَه ۥٰٓ أَشي لا يَـبـ  ناَۖ  ميّنَ  فَض  وَٰ  ٱللَّعي وَريض 
يمَاه م   رجََ شَط   ثرَي أَ  ميّن   و ج وهيهيم فيي  سي يلي كَزَر عٍ أَخ  ينجي رىَٰةيۚ وَمَثَـل ه م  فيي ٱلإ  ليكَ مَثَـل ه م  فيي ٱلتـعو  ازَرَه ۥ   َ ه ۥ فَ   َ ٱلسُّج وديۚ ذَٰ

 وَعَدَ ٱللَّع  ٱلعذيينَ ءاَمَن  
ك فعارََۗ ب  ٱلزُّرعاعَ لييَةييظَ بهييم  ٱل  جي تـَوَىٰ عَلَىٰ س وقيهيۦ ي ـع 

لَظَ فٱَس  تـَة  ه م واْ وَعَ فَٱس 
نـ  تي مي ميل واْ ٱلصعٰليحَٰ

ا راً عَظييمَُۢ فيرةَ وَأَج   [29]الفتح﴾٢٩معة 

89 

وَة ﴿ مين ونَ إيخ  م م 
اَ ٱل  ليح واْ إينمع

َ  فأََص  ك م ۚ  بَـين  َ لَعَلعك م  وَ  أَخَوَي   89 [10]الحجرات﴾ترحمونٱتعـق واْ ٱللَّع
هَو  ﴿ ر وفي وَتَـنـ 

مَع  م ر ونَ بيٱل 
 
ريجَت  ليلنعاسي تَأ رَ أ معةٍ أ خ  كيتَٰبي ك نت م  خَيـ  ل  ٱل 

مين ونَ بيٱللَّعيَۗ وَلَو  ءَامَنَ أهَ  م نكَري وَت ـم 
نَ عَني ٱل 

ه م   لهع مۚ  خيرالَكَانَ 
نـ  ق ونَ  ميّ سي فَٰ

ثَـر ه م  ٱل 
مين ونَ وَأَك  م م 

 89 [110]آل عمران﴾ٱل 

نَٰك م ميّن ذكََر ﴿ يَّـُهَا ٱلنعاس  إيناع خَلَق  نَٰك م   وَأ نثَىٰ يأَٰٰٓ  لي  وَقَـبَآٰئيلَ  ش ع وبا وَجَعَل 
ۚ
رَمَك م   إينع  تـَعَارَف ـوٰٓاْ َ  عيندَ  أَك  قَىٰك م ۚ إينع ٱللَّع ٱللَّعي أتَـ 

 89 [13]الحجرات﴾عَلييمٌ خَبيير

َ وَلَا ت  ﴿ ب د واْ ٱللَّع
ريك واْ بيهيۦ وَٱع  ني وَبي  اَۖ   شي  ش  ليدَي  وَٰ اَري  وَبيذيي إحساناٱل  بَىٰ وَٱلج  ق ر 

اَري ذيي ٱل  كييني وَٱلج  مَسَٰ
يـَتَٰمَىٰ وَٱل  بَىٰ وَٱل  ق ر 

ٱل 
َ لَا يح يبُّ مَن كَ  َٰن ك م َۗ إينع ٱللَّع

ني ٱلسعبييلي وَمَا مَلَكَت  أيم  بي وَٱب  نَُۢ بي بيٱلج   ن بي وَٱلصعاحي
 89 [36]النساء﴾خ وراًفَ  مختالاانَ ٱلج 
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 فهرس الأحاديث
 الصفحة الحديث

 3 الْأَخْلَاق صَاليحَ بعثت لأتمم " 
 10 «أما الركوع فعظيّموا فيه الرب»

 10 قال الله تعالى: لا يتعاهمني ذنب أن أغفره
على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحامده، سبحان الله كلمتان خفيفتان »

 11 «العظيم

هيمْ  » بْرييل  مَعَكَ اهْج ه مْ، أوَْ هَاجي  21 «وروح القدس معك»أو  «، وَجي
 21 «إينع ر وحَ الْق د سي لَا يَـزاَل  ي ـمَييدّ كَ مَا نَافَحْتَ عَني اللَّعي وَرَس وليهي  »

: أنشدك بالذي أنزل صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلمجاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف، فخاصم النبي 
وقال: والله ما أنزل  التوراة على موسى أما تجد في التوراة أن الله يبةض الحبر السمين، وكان حبرا سمينا، فةضب

بشر من شئ، فقال له أصحابه الذين معه، ويحك ولا على موسى ؟ فقال: والله ما أنزل الله على بشر  على الله
 من شئ، فأنزل الله تعالى هذه الآية

25 

 رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم بلةك أن الله يحمل الخلائق على صلى الله عليه وسلمعن عبد الله قال: أتى النبي "
حتى بدت نواجذه،  صلى الله عليه وسلمأصبع والارضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع، فضحك رسول الله 

 الآية –وما قدروا الله حق قدره  -فأنزل الله تعالى 
25 

َ حَقع قَدْريهي وَالْأَرْض   ﴿: ذات يوم قرأ على المنبر هذه الآية :صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ابن عمر  فيخبرنا وَمَا قَدَر وا اللَّع
تٌ بييَميينيهي س بْحَانَ  يعًا قَـبْضَت ه  يَـوْمَ الْقييَامَةي وَالسعمَاوَات  مَطْويياع  يَـق ول   صلى الله عليه وسلمرَس ول  اللهي فجعل ، ﴾وَتَـعَالَى عَمعا ي شْريك ونَ  ه  جميَ

اَ وَي دْبير   أي يفعل د  الرعبُّ نَـفْسَه  » "هَكَذَا بييَديهي، وَيح َريّك هَا، ي ـقْبيل  بهي جَيّ ، أنََا الْم تَكَبريّ  يم  ، أنََا ، أنََا الْمَليك  : أنََا الْجبَعار 
بـَر   صلى الله عليه وسلمفَـرَجَفَ بيرَس ولي اللهي  « ، أنََا الْكَرييم  الْعَزييز   نـْ رعنع بيهي  ،الْمي  حَتىع ق ـلْنَا: ليََخي

25 

كَ  »" ي ثَـنَاءً عَلَيْكَ أنَْتَ كَمَا أثَْـنـَيْتَ عَلَى نَـفْسي  26 «لاَ أ حْصي
يَ اللَّع  عَنْه  أنَع رَس ولَ اللَّعي  دًا مَنْ أَحْصَاهَا إينع للَّيعي تيسْعَةً وَتيسْعييَن اسمًْ  »قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيي ه ريَْـرةََ رَضي ا ميائةًَ إيلا وَاحي

 26 «دَخَلَ الْجنَعةَ 

 صلى الله عليه وسلمشيئا فرخص فيه، فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي  صلى الله عليه وسلمعن عائشة رضي الله عنها قالت : صنع رسول الله "
ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فو الله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له »فحمد الله ثم قال: فخطب 
 ."«خشية

27 

لَةٌ، أهَو الذى يسرق ويزنَّ  عن عائشة رضى الله عنها قالت قلت: يا رسول الله، الذين يمتون ما آتَـوْا وق ـل وب ـه مْ وَجي
 «ويخاف أَلا ي قبل منه لا يا ابنة الصّدّيق، ولكنه الرّجل يصليّى ويصوم ويتصدّق »ويشرب الخمر؟ قال:

 
28 

لت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله فق صلى الله عليه وسلمعن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله "
به الجنة أو قال: قلت: بأحب الأعمال إلى الله، فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة، فقال: سألت عن 

اَ دَرَجَةً  رَفَـعَكَ اللَّع  ، إيلاع لاَ تَسْج د  للَّيعي سَجْدَةً  ، فإَينعكَ بيكَثْـرَةي السُّج ودي للَّيعي  عَلَيْكَ »فقال:  صلى الله عليه وسلمذلك رسول الله  ، بهي
30 
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اَ خَطييئَةً   معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته، فقال لي مثل ما قال لي ثوبان قال.«وَحَطع عَنْكَ بهي
« سل»فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي:  صلى الله عليه وسلمربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله عن "

فأعني على نفسك بكثرة »قلت: هو ذاك، قال: « لك؟أو غير ذ: »صلى الله عليه وسلمفقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال 
 «السجود

30 

سَجَدَ اعْتـَزَلَ الشعيْطاَن  يَـبْكيي ، يَـق ول  : يَا إيذَا قَـرأََ ابْن  آدَمَ السعجْدَةَ فَ » :صلى الله عليه وسلم : قال رسول اللهعن أبي هريرة، قال"
لسُّج ودي فَسَجَدَ فَـلَه  الْجنَعة  ، وَأ مي  لسُّج ودي فَأبََـيْت  فلَييَ وَيْـلَه  ، وَفيي ريوَايةَي أَبيي ك رَيْبٍ : يَا وَيلْيي ، أ ميرَ ابْن  آدَمَ باي رْت  باي

 «النعار  
31 

فقَلُْ  فإَينْ أعَْرَض وا ﴿ فواتح سورة فصلت، فلما بلغ قوله تعالى: صلى الله عليه وسلمقصة عتبة بن ربيعة حينما قرأ عليه الرسول "

قَة  عَادٍ وَثمَُودَ أنَْذرَْتكُُمْ صَ  ثلَْ صَاع  قَةً م  والرحم وناشده الله  صلى الله عليه وسلم ، وضع يده على فم رسول الله[13]فصلت: ﴾ اع 
 ليسكتع 

48 

نْ  أمَْ خ ليق وا ﴿يقرأ في المةرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية:  صلى الله عليه وسلمسمعت النبي  "جبير بن مطعم أنه قال:قصة  م 

نْدهَُمْ خَزَائ نُ رَب  كَ أمَْ 36( أمَْ خَلقَوُا السَّمَاوَات  وَالْأرَْضَ بَلْ لََ يوُق نوُنَ )35) غَيْر  شَيْءٍ أمَْ هُمُ الْخَال قوُنَ  ( أمَْ ع 

رُونَ   كاد قلبي أن يطير [37-35]الطور:﴾هُمُ الْمُصَيْط 
48 

. صلى الله عليه وسلم: "عَنْ أَبيي ه رَيْـرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَس ول  اللهي   59 الحمَْد  للَّيعي أ مُّ الق رْآني وَأ مُّ الكيتَابي وَالسعبْع  الْمَثاَنيي
اَرٍ ي ـقَال  لَه  ع فَيـْرٌ. قاَلَ:  ردِْفَ ك نْت   قال:  معاذحديث سيدنا " رَس ولي اللَّيّ صلى الله عليه و سلم عَلَى حمي

: الله وَرَس ول ه  أعَْلَم . قاَلَ:  فَـقَالَ: يَا م عَاذ   أتََدْريي مَا حَقُّ اللَّيّ عَلَى الْعيبَادي وما حقُّ العبادي عَلَى الله؟ قاَلَ  فإَينع »ق ـلْت 
لع أنَْ لاَ ي ـعَذيّبَ مَنْ لَا ي شْريك  حَقع اللَّيّ عَلَى الْعيبَادي أنَْ يَـعْب د وا اللَّيّ وَلَا ي شْريك وا بيهي شَيْئاً. وَحَقُّ الْعيبَادي عَلَى اللَّيّ عَزع وَجَ 

: يَا رَس  « بيهي شَيْئاً  ر  قاَلَ ق ـلْت  رْه مْ. فَـيـَتعكيل وا»النعاسَ؟ قاَلَ:  ولَ اللَّيّ  أفََلاَ أ بَشيّ  «لاَ ت ـبَشيّ

72 

 75 «خلقت الملائكة من نور »
إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع : »صلى الله عليه وسلمرسول الله  عن أبي ذر قال

أصابع إلا، وملك واضع جبهته ساجدا والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش 
 «ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى

76 

 77 «ولا ينفع ذا الجد منك الجد"
إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المممنين بما أمر به المرسلين، :» صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

يَّـُهَا﴿فقال: ل حًاۖۡ إ ن  ي ب مَا تعَۡمَلوُنَ عَل يم ٱلرُّس ل   يأَٰٰٓ ت  وَٱعۡمَلوُاْ صَ  ي  بَ  نَ ٱلطَّ ، وقال [51المؤمنون] ﴾كُلوُاْ م 

أيَّـُهَا ٱلعذيينَ ءاَمَن واْ يَٰ ﴿تعالى: كُمۡ ٰٓۚ ت  مَا رَزَقۡنَ  ن طَي  بَ  الرجل يطيل السفر: أشعث  ، ثم ذكر[172البقرة]﴾ كُلوُاْ م 
 السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنَّ أغبر، يمد يديه إلى
 «يستجاب لذلك؟

87 
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 فهرس الشعر
 الصفحة الشعر

 2 .. تدلُّ على أنه  الواحد  ....وفي كليّ شيءٍ له  آيةٌ ."
 

 ... وإلا فإني لا إخالك ناجيا..ج من ذي عظيمةوإن تنج منها تن "
11 

 32 العواقبْ  من الموبقاتي ...  يخاف لا عمك ابن لاهي "
 32 الريّحال تحت الراتكات   و...  الأسود والشععر   الشبابي  درُّ  لاهي 

 33  ثاويا إلاهة عليا في وأصبح......  غدوة الركب يرحل أن حزنا كفى"
 شاهيد   سكينَة ٍ وفي كلّ تَ   *** وللهي فيي كليّ تحرييكَة ٍ "                                

 
51 

ا الأ مَم  الَأخلاق  ما بقَييَت ... فإَين ه م  ذَهَبَتْ أَخْلاق ـه م ذَهَب وا"  89 إينمع
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 المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم 

  هـ:، 606المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري  المتوفى: ابن الأثير مجد الدين أبو السعادات
 -هـ 1399بيروت المكتبة العلمية  -،محمود محمد الطناحي -: طاهر أحمد الزاوي قيقتح النهاية في غريب الح يث والأثر

 .م1979

 الطبعة  دار الةرب الإسلام ريخ م ينة السلامذيل تا ه: 637 محمد بن سعيد  المتوفى:ابن الدبيثي أبو عبد الله
 .م2006 -هـ  1427الأولى

  تفسير القرآن الكريم)ابن  :هـ751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية  المتوفى: ابن القيم
يروت دار ومكتبة الهلال ب مكتب الدراسات والبحو  العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضانتحقيق:  القيم(

 ه.1410الطبعة الأولى 

 هـ:681أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي  المتوفى:  ابن خلكان 
 تحقيق: إحسان عباس بيروت دار صادر. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

 د الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السَلامي البةدادي ثم الدمشقي الحنبلي ابن رجب الحنبلي الإمام زين الدين عب
 .م2001ه، 1422، المملكة العربية السعودية، دار العاصمة، الطبعة الأولى تفسير ابن رجب الحنبليه: 795 المتوفى:

 الكشف عن مناهج الأدلة في  هـ: 595 المتوفى:بو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد  ابن رشد أ
 م.1964تحقيق: محمود قاسم مكتبة الأنجلو المصرية الطبعة الثانية  عقائ  الملة

 :بيروت دار الكتب العلمية  المحكم والمحيط الأعظمه: 458ابن سيده المرسي أبي الحسن  علي بن إسماعيل المرسي  المتوفى
 .م2000 ه1421 الطبعة الأولى

 تحرير المعى  »التحرير والتنوير هـ: 1393ر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي  المتوفى:محمد الطاه ابن عاشور
 م.1984الدار التونسية للنشرتونس  «الس ي  وتنوير العقل الْ ي  من تفسير الكتاب المجي 

  المحرر الوجيز  هـ:542 المتوفى: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي ابن عطية
 ه.1422بيروت دار الكتب العلمية الطبعة الأولى عبد السلام عبد الشافي محمد تحقيق: في تفسير الكتاب العزيز

  ّنعب  إياك منازل بين السالكين م ارج هـ:751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين  المتوفى:ابن قيّم الجوزية 
 .م1996 - هـ 1416الطبعة الثالثة  دار الكتاب العربي يروتب نستعين وإياك

  تحقيق: محمود  تفسير القرآن العظيم هـ:774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي  المتوفى : ابن كثير
 .م1994هـ/1414 الطبعة الجديدة  دار الفكرحسن 

 :هـ1414بيروت دار صادر الطبعة الثالثة ان العربلس:  ه711ابن منظور الإمام محمد بن مكرم  المتوفى. 
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 المكتبة  المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرهـ: 770أحمد بن محمد بن علي الفيومي  المتوفى : أبو العباس المقري
 .العصرية

  ه1406شر بيروت دار بيروت للطباعة الن ديوان أبي العتاهيةأبو العتاهية اسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان-
 م.1986

 البحر المحيط في التفسير  هـ:745محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي  المتوفى:  أبو حيان 
 ه.1420 دار الفكربيروت  صدقي محمد جميل تحقيق:

 :باب زهد داوود  ه الز ه: 241أحمد الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني  المتوفى
 .م1999 -هـ 1420لبنان دار الكتب العلمية الطبعة الأولى  –: بيروت 376برقم 

 حلية الأولياء  هـ:430أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني  المتوفى:  الأصبهاني
 ه.1394مصر دار السعادة  وطبقات الأصفياء

  تحقيق:  المفردات في غريب القرآن هـ:502 المتوفى:  الأصفهانياسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب أبو القالأصفهاني
 لبنان دار المعرفة. محمد سيد كيلاني

 :نزهة الألباء في طبقات ه: 577الأنباري عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري أبو البركات كمال الدين  المتوفى
 .م1985 -هـ  1405الطبعة الثالثة الأردن مكتبة المنار –الزرقاء  الأداء

 الْامع المسن  الصحيح المختصر من أمور رسول الله  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المةيرة البخاري أبو عبد الله البخاري
 ه.1422الطبعة الأولى  دار طوق النجاة محمد زهير بن ناصر الناصر تحقيق: وسننه وأيامهصلى الله عليه وسلم 

  م2003 -هـ 1424دار الكتب العلمية الطبعة الأولى  التعريفات الفقهيةمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي. 

 معالم التنزيل في تفسير القرآن هـ:510أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البةوي الشافعي  المتوفى: البةوي 
 ه.1420الطبعة الأولى  دار إحياء الترا  العربيبيروت  عبد الرزاق المهديتحقيق: 

  :نظم ال رر في تناسب الآيات والسور هـ:885البقاعي إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر المتوفى 
 .القاهرة دار الكتاب الإسلامي

  العلمية  بيروت دار الكتب المحكم والمحيط الأعظمه: 458علي بن إسماعيل المرسي  المتوفى: بن سيده المرسي أبي الحسن
 .م2000ه 1421الطبعة الأولى 

 تحقيق:  أنوار التنزيل وأسرار التأويل هـ:685ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي المتوفى البيضاوي
 ه.1418الطبعة الأولى  دار إحياء الترا  العربي بيروت  محمد عبد الرحمن المرعشلي

  دار بيروت  بشار عواد معروف تحقيق: (الْامع الكبير )سنن الترمذيه: 279المتوفى: أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي
 م.1998 الةرب الإسلامي
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 الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت كتاب التعريفات هـ:816لي الزين الشريف  المتوفى:الجرجاني علي بن محمد بن ع 
 .م1983-هـ 1403

 عبد الرزاق  تحقيق: زاد المسير في علم التفسير هـ:597رحمن بن علي بن محمد المتوفى:جمال الدين أبو الفرج عبد ال الجوزي
 ه.1422الطبعة الأولى  دار الكتاب العربي  بيروت المهدي

  :تحقيق: أحمد  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةهـ: 393الجوهري أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي  المتوفى
 م.1987-ه1407بيروت دار العلم للملايين الطبعة الرابعة  عبد الةفور عطار

  ،م .2007، دمشق، مكتبة اليسر تنزيه المعبود عن الحيز والحدودالحاضري، عبد العزيز عبد الجبار 

 المست رك على الصحيحين هـ:405أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاكم النيسابوري  المتوفى:  الحاكم 
 .م 1997 -هـ 1417 دار الحرمين القاهرة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعيتحقيق: 

 ق: محمد علي شاهين بيروت دار الكتب يقتح لباب التأويل في معاني التنزيل  الخازن علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم
 .ه1415 العلمية الطبعة الأولى

  تعريب: د. هفر الإسلام خان تحقيق: د. عبد الصبور  لمي إلى الإيمان(الإسلام يتح ى ) م خل عخان وحيد الدين
 م.1974شاهين مكتبة الرسالة 

 هـ1405ممسسة الرسالة، سير أعلام النبلاءبن قاَيْماز  شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي-
 م.1985

 مي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري  المتوفى: الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التي
 ه.1420الطبعة الثالثة  دار إحياء الترا  العربيبيروت  التفسير الكبير-مفاتيح الغيب، هـ:606

  أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري  المتوفى: الرازي
 م.1986ه 1406تحقيق: الدكتور أحمد حجازي السقا القاهرة مكتبة الكليات الأزهرية  أساس التق ي  هـ:606

 :دار الفكر  معجم مقايي  اللغةه:، 395الرازي أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني أبو الحسين  المتوفى
 .م1979ه1399

 تاج العروس من جواهر هـ: 1205 المتوفى: الملقّب بمرتضى أبو الفيض الزعبيدي محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني
 دار الهداية. القاموس

 د. عبد  تحقيق: اشتقا  أسماء اللههـ: 337أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق البةدادي النهاوندي  المتوفى:  الزجاجي
 م.1986ه 1406ممسسة الرسالة الطبعة الثانية  الحسين المبارك

 الطبعة  مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه مناهل العرفان في علوم القرآن هـ: 1367بد العظيم  المتوفى:الزُّرْقاني محمد ع
 الثالثة.
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 دار إحياء الكتب  البِهان في علوم القرآنه: 794أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر  المتوفى، الزركشي
 .م1957ه1376ة الأولىالطبع العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه

  :دار العلم للملايين الأعلامهـ: 1396الزركلي خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي  المتوفى 
 .م2002 الطبعة الخامسة عشر

 وت دار بير  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلهـ: 538أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله  المتوفى: الزمخشري
 ه.1407الطبعة الثالثة  الكتاب العربي

 :بيروت دار الكتب  أساس البلاغةهـ: 538الزمخشري أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله  المتوفى
 .م1998ه1419العلمية الطبعة الأولى 

 بيروت دار الكتاب العربي. العقائ  الإسلامية هـ:1420 المتوفى  سابق، السيد 

 : تحقيق: د. علي جمعة، القاهرة تحفة المري  على جوهرة التوحي م:، 1859البيجوري، ابراهيم بن محمد بن أحمد  المتوفى ،
 .:92ه  1422دار السلام الطبعة الأولى 

 يم ق: محمد أبو الفضل إبراهيقتح الإتقان في علوم القرآنهـ: 911عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين  المتوفى:  السيوطي
 م.1974هـ/ 1394الهيئة المصرية العامة للكتاب 

  لبنان/صيدا  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة :هـ911:المتوفى السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين
 .المكتبة العصرية

 عبيدة مشهور بن حسن آل أبو تحقيق:  الموافقات هـ:790:إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الةرناطي  المتوفى  لشاطبيا
 .م1997هـ 1417الطبعة الأولى دار ابن عفان  سلمان

  :م.1997مطابع أخبار اليوم  الخواطر –تفسير الشعراوي هـ: 1418الشعراوي محمد متولي  المتوفى 

 القاهرة العربية التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح :ه 650:المتوفى لحسن بن محمد بن الحسن ا الصةاني 
 .مطبعة دار الكتب

  جامع البيان عن تأويل آي  هـ:310محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر الطبري  المتوفى: الطبري
-ه1422الطبعة الأولى دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان عبد الله بن عبد المحسن التركيتحقيق: د.  القرآن
 م.2001

 الطبعة الأولى. دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة التفسير الوسيط للقرآن الكريم مد سيد طنطاويمح طنطاوي 

 ه1410الكويت مكتبة الفلاح الطبعة الرابعة الرسل والرسالاتعمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي عتيبي ال-
 م.1989

 م.2005مصر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الرابعة  الجيزة شركة نهضة ،الله ،العقاد عباس محمود 
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  :الطبعة عالم الكتب  معجم اللغة العربية المعاصرةهـ: 1424عمر د. أحمد مختار عبد الحميد عمر  المتوفى
 .م2008-هـ1429الأولى

 هـ 1405الكتب الطبعة الثانيةلبنان عالم  قواع  العقائ   هـ:505أبو حامد محمد بن محمد الةزالي الطوسي  المتوفى:  الةزالي
 .م1985 -

  :بيروت دار المعرفة إحياء علوم ال ينهـ: 505الةزالي أبو حامد محمد بن محمد الةزالي الطوسي  المتوفى. 

 المكتبة الشاملة. دروس صوتية قام بتفريةها موقع الشبكة الإسلامية، شرح فتح المجي محمد عبد الله بن  ةنيمانال 

  كتاب العين هـ: 170أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري  المتوفى: الفراهيدي الإمام
 .تحقيق: د مهدي المخزومي د إبراهيم السامرائي دار ومكتبة الهلال

 :والنشر  بيروت ممسسة الرسالة للطباعة القاموس المحيطه: 817الفيروزآبادى مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب  المتوفى
 .م 2005ه 1426الطبعة الثامنة  والتوزيع

  :بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب هـ: 817الفيروزآبادى مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى  المتوفى
 .تحقيق: محمد علي النجار القاهرة لجنة إحياء الترا  الإسلامي العزيز

  الْامع لأحكام هـ: 671بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين  المتوفى:القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد
 .م1964 -هـ 1384 الطبعة الثانية القاهرة دار الكتب المصرية القرآن

  م.2003القاهرة دار الشروق الطبعة الشرعية الثانية والثلاثون  في ظلال القرآنقطب سيد 

 النكت  -تفسير الماوردي   (هـ450مد بن حبيب البصري البةدادي المتوفى:أبو الحسن علي بن محمد بن مح الماوردي
 .دار الكتب العلمية بيروت : السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيمتحقيق والعيون

 م.2012ه 1433الطبعة الثانية  معجم كلمات القرآن الكريم أ.د. محمد زكي، محمد خضر 

 المسن  الصحيح المختصر بنقل الع ل عن  :ه 261:المتوفى ي النيسابوري أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشير  مسلم
 ه.1334مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في استانبول سنة  بيروت دار الجيل صلى الله عليه وسلمالع ل إلى رسول الله 

 لأخلا  صي  الأفكار في الأدب وا عضو المحكمة العليا للجمهورية اليمنية -القاضي/حسين بن محمد المهدي  المهدي
 دار الكتاب. والحكم والأمثال

 تأليف نخبة من العلماء الأمريكيين بمناسبة السنة الدولية   الكتاب  الله يتجلى في عصر العلم مونسيما جون كلوفر
بيروت دار  محمد جمال الدين الفندي سرحانراجعه وعلق عليه: د.  الدمرداش عبد المجيد : ترجمة: د. لطبيعيات الأرض

 القلم.

 مكة المكرمة جامعة  محمد علي الصابونيتحقيق:  معاني القرآن هـ:338أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد  المتوفى:  نحاسال
 ه.1409أم القرى الطبعة الأولى 
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 م ارك التنزيل وحقائق التأويل هـ:710أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي  المتوفى:  النسفي 
 .م1998 -هـ1419ف علي بديوي بيروت دار الكلم الطيب الطبعة الأولى تحقيق: يوس

   السعودية الخبر دار الهجرة الطبعة الثالثة شرح العقي ة الواسطية: 1415هراّس محمد بن خليل حسن. 

 الأولىالطبعة  العربي الترا  إحياء داربيروت  تهذيب اللغة:  هـ370:المتوفى  منصور أبو الأزهري بن أحمد بن الهروي محمد 
 .م2001

  ممسسة الحلبي وشركاه  أسباب نزول القرآنه: 468 المتوفى: علي بن أحمد الواحدي النيسابوري أبو الحسنالواحدي
 للنشر  المكتبة الشاملة:.

 ه1427الكويت طبعة الوزارة الطبعة الثانية  الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. 

 بيروت دار  معجم الأداء ( هـ626:المتوفى  شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي مويياقوت الح
 .م1993 -هـ  1414 الطبعة الأولىالةرب الإسلامي 

 م1996 - هـ1417 الأولى العلمية الكتب دار المعجم المفصل في شواه  العربية بديع إميل. د  يعقوب. 
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